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iiiشنمل  ى ا نخور

تصدير

تهــدف اســتعراضات سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار التــي يعدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( إلــى 
المساهمة في تطوير القدرات الوطنية في هذا الميدان بحيث تسهم الخطط والبرامج الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مساهمة فعالة 
في استراتيجيات التنمية وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد العالمي الذي أصبحت المعرفة عاملاً متزايد الأهمية 
فيــه. ويهــدف هــذا الاســتعراض لأن يكــون أداة للتعلــم والتفكيــر. وهــو أداة تحليليــة، وليــس آليــة للتقييــم - أداة تتنــاول بالدراســة مجموعــة مــن 

المقترحــات مــن منظــور خارجــي ومحايد.

ويهدف هذا المنشور إلى ثلاثة أهداف أساسية. فهدفه الأول هو تزويد سلطنة عُمان بتقييم حديث للشروط الإطارية والتفاعلات 
اللازمــة لإقامــة نظــام وطنــي فعــال للابتــكار. والهــدف الثانــي هــو توجيــه الانتبــاه إلــى متطلبــات السياســة العامــة لتعزيــز نظــام الابتــكار الوطنــي 
اســتناداً إلــى ثــلاث ركائــز هامــة: القــدرات البشــرية، والملكيــة الفكريــة، والتنويــع الاقتصــادي. والهــدف الثالــث هــو تقديــم عــدد مــن التوصيــات 

لتعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تحسين القدرات التكنولوجية وتشجيع الابتكار.

وقــد أجــرى اســتعراض سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي ســلطنة عُمــان اســتجابة لطلــب مــن حكومــة عُمــان، وحظــي 
بدعــم مــن مجلــس البحــث العلمــي فــي عُمــان. وخــلال الزيــارات التــي قــام بهــا فريــق الأونكتــاد إلــى ســلطنة عُمــان، أجــرى الفريــق قرابــة 100 
لقــاء ومقابلــة مــع ممثلــي الــوكالات الحكوميــة ومعاهــد البحــوث والجامعــات والنقابــات والغــرف التجاريــة والأعمــال التجاريــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة. وطرُحــت مســودة أوليــة لهــذه الوثيقــة ونوقشــت فــي حلقــة عمــل وطنيــة عقــدت فــي مســقط فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 2013 
بمشاركة أكثر من 100 من الخبراء وأصحاب المصلحة الوطنية في ميدان العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأخُذت التعليقات والاقتراحات 

المعروضــة فــي حلقــة العمــل بعيــن الاعتبــار عنــد إعــداد هــذا الاســتعراض.

ولــم يكــن ممكنــاً إنجــاز هــذا الاســتعراض دون تعــاون مجلــس البحــث العلمــي فــي عُمــان، وعلــى وجــه الخصــوص، ســعادة الدكتــور 
هلال بن علي الهنائي، وصاحب السمو الدكتور فهد بن الجلندي آل سعيد، والدكتور عبد الله بن محمد المحروقي )المنسق الوطني(. 
ويديــن الفريــق بتقديــر خــاص للفريــق الوطنــي المعنــي بسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار، ولإدارة اللجنــة العليــا برئاســة صاحــب الســمو 
الســيد شــهاب بــن طــارق آل ســعيد. والامتنــان موصــول أيضــاً لجميــع المشــاركين فــي حلقــة العمــل الوطنيــة، وللأشــخاص والكيانــات التــي 

لا يتســع المجــال لتعدادهــا ممــن ســاهموا بســخاء بتعليقاتهــم وأفكارهــم.

والتقييمات والآراء والاستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي تقييمات وآراء واستنتاجات أمانة الأونكتاد وحدها.
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شكر وتقدير 

أعُــدّ الاســتعراض بتوجيــه مــن آن ميــرو، مديــرة شــعبة التكنولوجيــا والخدمــات اللوجســتية فــي الأونكتــاد، وتحــت الإشــراف المباشــر 
لأنخيل غونزاليس ســانز، رئيس قســم اســتعراض السياســات في فرع العلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأخرج الوثيقة 

ديمــو كالوفســكي، الخبيــر الاقتصــادي بالأونكتــاد، بالاســتعانة بإســهامات مــن الخبيــر الاستشــاري جــان - إريــك أوبيــر.

واســتفادت الوثيقــة بدرجــة كبيــرة مــن إســهامات قدمتهــا منظمــة العمــل الدوليــة، التــي كانــت شــريكاً فــي إعــداد أجــزاء مــن هــذا التقريــر 
بتقديم مساهمات فنية، وخاصة في صياغة الفرع الخاص بالموارد البشرية والقوى العاملة والتوظيف. وقدم البروفيسور زافيريس تساناتوس، 
الخبيــر الاستشــاري بمنظمــة العمــل الدوليــة وخبيــر ســوق العمــل، ومــاري قعــوار، مــن المكتــب الإقليمــي لمنظمــة العمــل الدوليــة للــدول العربيــة، 

تعليقات على مســودة النص.

وحــرر النســخة المخطوطــة برافيــن بهــلا مــن خــارج المنظمــة، بينمــا تولــى طباعتهــا وتصفيفهــا ديمــو كالوفســكي. وتولــت صوفــي 
كومبــت تصميــم الغــلاف.
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viiشوجف تنزيوم

موجز تنفيذي

مقدمة  -1
تمتلــك عُمــان، التــي تقــع فــي الركــن الجنوبــي الشــرقي لشــبه الجزيــرة العربيــة، تاريخــاً طويــلاً وغنيــاً وتراثــاً مــن الكشــوف الخارجيــة. 
ومــع عــدد ســكان يبلــغ 3.9 مليــون نســمة يبلــغ متوســط دخــل الفــرد منهــم 390 21 دولاراً، شــهدت عُمــان نمــواً اقتصاديــاً قويــاً واســتقراراً 
سياسياً ملحوظاً منذ تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد العرش عام 1970. وأمكن تحقيق هذا النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة بفضل 
عائــدات قطــاع النفــط والغــاز، الــذي يهيمــن علــى الاقتصــاد ويمثــل 51.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للبلــد. ومــع ذلــك، غيــر 
أن مســار التنميــة هــذا يواجــه المخاطــر: فعلــى المــدى القصيــر، لا يولــد الاقتصــاد ما يكفــي مــن الوظائــف للمواطنيــن العُمانييــن، فــي حيــن أنــه 
علــى المــدى الطويــل، ســتنخفض احتياطيــات النفــط وســترتفع تكاليــف اســتغلالها فــي ظــل تقلبــات أســعار النفــط. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
التنميــة الاقتصاديــة التــي تقــوم بدرجــة كبيــرة علــى اســتغلال احتياطيــات النفــط تظــل فــي الأجــل الطويــل موضــع شــكوك مــن المنظــور البيئــي. 
فعُمــان تدخــل ضمــن أعلــى 20 دولــة فــي العالــم مــن حيــث معــدل انبعاثــات الكربــون للفــرد الواحــد، ويــؤدي تنامــي واتســاع نطــاق عمليــات 

التحــول العمرانــي إلــى ارتفــاع اســتهلاك الطاقــة بنفــس المعــدلات، وذلــك إلــى جانــب مشــاكل الازدحــام المــروري.

وثمــة تعقيــد آخــر يتمثــل فــي أن نمــو الاقتصــاد يعتمــد إلــى حــد كبيــر، وخاصــة خــلال العقــد الأخيــر، علــى قــدر كبيــر مــن العمالــة 
الرخيصة الآتية من الخارج، والتي تشكل اليوم حوالي ثلث السكان. ومن ناحية أخرى، هناك بطالة كبيرة بين السكان المحليين، وخاصة 
الشــباب العُمانــي. ولا تقتصــر هــذه المســائل علــى عُمــان وحدهــا؛ بــل إنهــا تنتشــر أيضــاً فــي البلــدان الأخــرى التــي تعتمــد فــي نموهــا علــى 
عائــدات النفــط، وتضــم نســبة كبيــرة مــن العمالــة الوافــدة. غيــر أنــه لا بــد مــن التصــدي لهــذه المســألة علــى ســبيل الأولويــة نظــراً لخصوصيــات 

عُمــان والطابــع المتفــرد لاقتصادهــا ومجتمعهــا.

وقد عقد جلالة السلطان قابوس وحكومته العزم على توجيه مسار التنمية في البلد. فالخطة الخمسية الثامنة )2015-2011( 
تتضمن سلسلة من الأهداف الرئيسية، من بينها تنويع الاقتصاد، وتنمية الموارد البشرية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع 
الاســتثمار الأجنبــي. ومــن الواضــح أنــه لا بــد مــن تســريع التحــول الهيكلــي للاقتصــاد، وخاصــة بهــدف خلــق فــرص العمــل. وكانــت إحــدى 
الاســتجابات الاســتراتيجية الرئيســية للحكومة تتمثل في اســتحداث سياســة نشــطة لتعمين قوة العمل. غير أنه في حين قد يســفر ذلك عن 
بعــض النتائــج الإيجابيــة فــي الأجــل القصيــر، فــإن الحــل الأكثــر دوامــاً واســتدامة لتحــدي التنميــة العُمانــي هــو تحقيــق نمــو تحويلــي ومتنــوع 

يرتكــز علــى منظومــة واســتراتيجية وطنيتيــن قويتيــن للعلــوم والتكنولوجيــا والابتكار.

وفي حين أن إنشــاء نظام وطني فعال للابتكار يمكن أن يســفر عن اقتصاد أكثر تنوعاً وإنتاجية واســتدامة، يضم وظائف أعلى 
جــودة وأكثــر جاذبيــة، فــإن هنــاك حــدوداً لفــرص العمــل التــي يمكــن أن تولدهــا عمليــة التنويــع القائمــة علــى الابتــكار. فالمنافســة الاقتصاديــة 
العالميــة وطبيعــة التغيــر التكنولوجــي والاتجاهــات الديمغرافيــة تؤثــر جميعهــا علــى ديناميــات التحــول. وتقــوم هــذه الديناميــات بدورهــا بتغذيــة 

وتغييــر المفاهيــم والتوقعــات الواســعة لشــروط العمــل، والخدمــات الاجتماعيــة، وطبيعــة ونوعيــة التعليــم والترفيــه والتقاعــد.

نظام الابتكار في عُمان ومؤشرات الابتكار العالمية  -2
اعترافــاً بالــدور الرئيســي الــذي يلعبــه الابتــكار كمحــرك للتنميــة الاقتصاديــة، ســيكون مــن الضــروري أن يمتلــك صنــاع السياســات 
القدرة على قياس النتائج وتقييمها. ولامتلاك هذه القدرة، سيحتاجون إلى مؤشرات للابتكار تتجاوز المقاييس التقليدية للمدخلات، مثل 
مســتوى تمويل البحوث والتطوير. ويلزم أن تتوفر المؤشــرات لدعم عملية وضع السياســات باعتبارها عملية مســتمرة. ومن أمثلة المؤشــرات 
المركبة مؤشر الابتكار العالمي GII، الذي اشتركت في وضعه جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال INSEAD والمنظمة العالمية 
للملكيــة الفكريــة WIPO، والــذي يجمــع نحــو 80 مؤشــراً تـفَُصِّــل مكونــات بيئــة الابتــكار، مــن ناحيتــي المدخــلات والنواتــج علــى حــد ســواء. 
ويستخدم هذا المؤشر بيانات موضوعية وذاتية. والبيانات الموضوعية هي بيانات كمية، مثل معدلات الالتحاق بالدراسة واستخدام شبكة 
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الإنترنت؛ بينما تُستخلص البيانات الذاتية من استقصاءات لآراء رجال الأعمال والقادة الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين. كما ينظر إلى  
مؤشــر الابتــكار العالمــي مــن حيــث علاقتــه بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

وتحتــل عُمــان المرتبــة 80 فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي)1(. ويرجــع ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى عــدم بلــوغ المســتوى الأمثــل مــن الكفــاءة 
فــي اســتخدام البيئــة والأصــول التــي تحقــق مزايــا مــن منظــور الابتــكار. وفي حيــن لا ينبغــي النظــر إلــى الترتيــب العالمــي فــي مؤشــر الابتــكار 
العالمــي باعتبــاره مؤشــراً مطلقــاً، فــإن مــن الواجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار التغيــرات النســبية مــن عام إلــى آخــر، وهــو ما ينبغــي أن يشــجع 
المشــاركة بصــورة أكثــر اســتباقية فــي وضــع السياســات. ويشــير تواضــع أداء نظــام الابتــكار الوطنــي فــي عُمــان إلــى ضــرورة تســريع عمليــات 
إصــلاح سياســاتها العامــة فــي المســتقبل القريــب. كما تشــير المقارنــات الإقليميــة إلــى حاجــة عُمــان إلــى تطويــر نظــام كــفء وفعــال للابتــكار، 
بما فــي ذلــك تحســين منــاخ الابتــكار وبنيتــه التحتيــة، لزيــادة نواتجــه المبتكــرة. ويؤكــد مؤشــر الابتــكار العالمــي أن عُمــان تمتلــك ما يكفــي مــن 

نقــاط القــوة المؤسســية، وأن التحــدي الرئيســي الــذي يواجههــا هــو أن اقتصادهــا ليــس متنوعــاً بما فيــه الكفايــة.

الشروط الإطارية ونظام الابتكار الوطني  -3
تشــكل الشــروط الإطاريــة البيئــة العامــة التــي يعمــل فيهــا نظــام الابتــكار الوطنــي. والاختلافــات بيــن الاقتصــادات فــي أداء الابتــكار 
ترجــع إلــى حــد كبيــر إلــى الاختلافــات فــي كيفيــة تفاعــل الحكومــة والشــركات والجامعــات ومراكــز البحــوث والــوكالات العامــة وغيرهــا مــن 

المشــاركين فــي الابتــكار داخــل الشــروط الإطاريــة القائمــة.

الحوكمة
يقود جلالة الســلطان قابوس بن ســعيد عُمان بثبات، ويســتفيد من القوة البالغة لمكانته. وهو الذي يحدد المســار الاســتراتيجي 
للبلد، ويتخذ القرارات الرئيســية التي تصدر في شــكل مراســيم ســلطانية بعد التشــاور مع الهيئات المعنية. وهو يتدخل أحياناً في المســائل 
التي تتصل مباشرة بالابتكار وبيئة الأعمال، وهو ما يرد وصفه لاحقاً في هذا الاستعراض، في الفرع المتعلق بالسياسات والبرامج الحكومية. 
ويعاونــه فــي ذلــك مجلــس الــوزراء، الــذي يتولــى مســؤولية وضــع وتنفيــذ السياســات الوطنيــة فــي الأمــور الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

والتنفيذيــة والإداريــة، بما فــي ذلــك تقديــم مقترحــات لإصــدار التشــريعات.

وهنــاك عــدد مــن الــوكالات تتمتــع بدرجــات متفاوتــة مــن الاســتقلال، هــي المســؤولة عــن مســائل اقتصاديــة واجتماعيــة وتقنيــة 
محــددة. فهنــاك مجلــس البحــث العلمــي، الــذي يتولــى مســؤولية اســتراتيجية وسياســة البحــوث والتطويــر ويغطــي المســائل المتعلقــة بسياســة 
الابتكار، وهو يلعب دوراً هاماً بشــكل خاص في تطوير نظام الابتكار في البلد. وقد أدت الفعالية النســبية للبيئة السياســية والمؤسســية 
وارتفــاع مســتوى الاســتقرار السياســي إلــى ازديــاد ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات العامــة، وفي الطبقــة السياســية، وفي اســتقلال النظــام 
القضائــي. وتتوفــر شــروط جيــدة للحــوار الاجتماعــي، مــع إطــلاق عمليــة ثلاثيــة نشــطة تعُــرف باســم حــوار عُمــان الاجتماعــي، الــذي يشــمل 
الغرفــة التجاريــة والنقابــات ووزارة القــوى العاملــة. وتتمتــع الحكومــة بقــدرة قويــة علــى وضــع التشــريعات وســنها وإنفاذهــا. ويكتمــل ذلــك 
مــن خــلال نهــج اســتراتيجي طويــل الأجــل فــي التخطيــط، وهــو ما يتجســد فــي "الرؤيــة 2020"، التــي اعتمــدت عــام 1996، و"الرؤيــة 
2040"، التــي لا تــزال قيــد التطويــر حاليــاً. ويجــري بصــورة منتظمــة تنفيــذ الخطــط الخمســية، وتحويــل الــرؤى إلــى صيــغ تنفيذيــة لتغطيــة 

مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والمســائل الاجتماعيــة.

ولعــدم إهــدار نقــاط القــوة الإيجابيــة لاســتراتيجيتي "الرؤيــة 2020" و"الرؤيــة 2040" القادمــة، يتمثــل تحــدٍ خــاص يواجــه صنــاع 
السياســات فــي تحســين المشــاورات الأفقيــة وغيــر الهرميــة وتدفقــات الاتصــالات. وحاليــاً، تقيِّــد هــذه المشــاورات والاتصــالات أحيانــاً هيــاكل 
تنظيمية هرمية وثقافات اتصالات هرمية في بعض المؤسسات المحلية. ومن شأن التمكين من زيادة وتسريع الاتصالات الأفقية أن يخفف 
مــن العــبء الواقــع علــى أعلــى مســتويات وضــع السياســات الــذي يجعلهــا بمثابــة الحــراس المتحكميــن فــي المعلومــات المتعلقــة بالتفاصيــل 
التــي لا تنطــوي علــى أي أهميــة مــن حيــث الأقدميــة والكفــاءة. كمــا أن تحســين الاتصــالات فيمــا بيــن المؤسســات هــو شــرط أساســي لتطويــر 
نظــام للابتــكار والقيــادة المؤسســية، ويتعيــن علــى صنــاع السياســات استكشــاف والقضــاء علــى أي مثبطــات تمنــع البيروقراطيــات مــن تطويــر 

روابــط أوســع.
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سياق الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال والبنية التحتية
يرُجــح أن تكــون حالــة الاقتصــاد الكلــي فــي عُمــان هــي العامــل الأكثــر إشــكالية فــي تطويــر نظــام الابتــكار. فقــد ظــل النمــو عنــد 
مســتوى مــرضٍ يربــو علــى 4 فــي المائــة ســنوياً بفضــل الدفعــة القويــة التــي تلقتهــا جهــود تطويــر البنيــة التحتيــة، بما فــي ذلــك الموانــئ الجويــة 
والبحريــة، والطــرق، والميــاه، والطاقــة، والإســكان. وقــد ســاعدت هــذه المشــاريع، الممولــة مــن عائــدات النفــط، فــي خلــق فــرص العمــل، 
وكان للثــروة الناجمــة عــن ذلــك تأثيــر التســاقط المتــدرج trickle-down effect علــى التجــارة والخدمــات وجانــب مــن الصناعــات التحويليــة. 
غيــر أنــه تــم شــغل العديــد مــن الوظائــف الجديــدة بعمالــة وافــدة منخفضــة التكلفــة، وهــي العمالــة التــي يســهل توظيفهــا والاســتغناء عنهــا، 
نظــراً لتحــرر لوائــح العمــل المحليــة. ورغــم أنــه كثيــراً ما ينُظــر إلــى وجــود ســوق عمــل مفتــوح كعامــل إيجابــي فــي المعاييــر الدوليــة لمنــاخ 
الأعمــال، فإنــه يمكــن أن يمثــل تحديــاً خطيــراً أمــام حــل مســألة البطالــة علــى الصعيــد المحلــي. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن للنمــو الــذي 
يســتند إلــى وجــود نســبة كبيــرة مــن الأيــدي العاملــة الوافــدة المنخفضــة التكلفــة أن يكــون عامــلًا مثبطــاً قويــاً للابتــكار والنمــو القائــم علــى 

التكنولوجيــا والتنويــع الاقتصــادي.

وقــد حققــت سياســة التعميــن التــي تنتهجهــا الحكومــة، والتــي تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف العُمانييــن، بعــض النتائــج الإيجابيــة. 
ويمكــن أن يكــون التعميــن عامــلاً إيجابيــاً للابتــكار إذا تواكــب ازديــاد توظيــف العُمانييــن فــي الشــركات والصناعــات مــع تحســن الإنتاجيــة 
وتطــور بيئــة الأعمــال، وتحســن الابتــكار فــي نهايــة المطــاف. ومــع ذلــك، يظــل هنــاك الكثيــر الــذي يتعيــن القيــام بــه فــي ربــط النظــام التعليمــي 
بمتطلبــات الصناعــة لإنتــاج قــوة عمــل تمتلــك المهــارات التــي تحتاجهــا الشــركات. وفي الوقــت نفســه، ونظــراً لثــروة عُمــان النفطيــة وطموحاتهــا 
التنموية، فإن المبالغة في أهداف التعمين مع إغفال مراعاة اتجاهات الاقتصاد العالمي والهجرة، التي هي مفتاح نقل المعارف والمهارات 

الضمنيــة، ســتُحدث نتائــج عكســية.

وثمة حالة رئيسية أخرى من حالات الاقتصاد الكلي تمثل تحدياً للابتكار، وهي هيمنة صناعة البتروكيماويات وعائداتها النفطية 
علــى الاقتصــاد، الــذي يتأثــر إلــى حــد مــا بما يســمى "المــرض الهولنــدي"، وهــو ما يــؤدي إلــى تراجــع القــدرة التنافســية العالميــة للقطاعــات 
المحليــة عندمــا يصبــح الحصــول علــى الــواردات الممولــة مــن عائــدات صــادرات المــوارد الطبيعيــة أســهل بدرجــة اكبــر. فمــن جهــة، يخلــق ذلك 
مثبطــات للابتــكار والتنويــع لأن الاقتصــاد ينمــو أساســاً لخدمــة قطــاع البتروكيماويــات، ولكــن ليــس للتصديــر. وعــلاوة علــى ذلــك، فمــع دعــم 
البنزيــن ب ــ 450 ريـــال عُمانــي للفــرد ســنوياً، يصبــح مــن المســتحيل تقريبــاً الاســتثمار الخــاص فــي تنميــة مــوارد الطاقــة المتجــددة والمســتدامة 
بشــكل تجــاري. ومــن ناحيــة أخــرى، وفي المقابــل، تســتخدم الحكومــة عائــدات النفــط لبنــاء البنيــة التحتيــة العامــة، وهــي تعتــزم زيــادة الإنفــاق 
علــى البحــوث والابتــكار ليصــل إلــى 2 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بحلــول عــام 2020. أما خــارج قطــاع النفــط والطاقــة، 
فلا تهتــم دوائــر الصناعــة كثيــراً بالاســتثمار فــي البحــوث والتطويــر، حيــث يتــم نقــل التكنولوجيــا علــى أســاس التجــارة )أي اســتيرادها(، حيــث 

غالبــاً ما ينُظــر إلــى اســتيراد التكنولوجيــا باعتبــاره الحــل الأفضــل والأرخــص.

ويتمثــل تحــدٍ كبيــر مــن التحديــات التــي تواجــه الابتــكار فــي الهيــكل الاقتصــادي الــذي تهيمــن عليــه الشــركات الكبيــرة، حتــى 
وإن كانــت هنــاك 000 91 مؤسســة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة النشــطة. ومــن بيــن هــذا العــدد، لا يقــدم ســوى حوالــي 100 
مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إقــرارات ضريبيــة، بما يشــير إلــى أن الطبقــة المتوســطة - الوســيطة مــن الشــركات لم تتطــور بالدرجــة 
الكافيــة. كمــا أن عــدم وجــود هيئــة قويــة لمكافحــة الاحتــكار وقانــون لتنظيــم المنافســة، وعــدم تطــور القــدرة التقنيــة علــى إدارة الملكيــة 
الفكريــة، يحــولان دون تهيئــة بيئــة اقتصاديــة مواتيــة لتنميــة قطــاع دينامــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وشــركات مبتكــرة بصفــة خاصــة. 
غيــر أنــه خــارج شــركات النفــط والغــاز الحكوميــة، ينمــو نشــاط القطــاع الخــاص باطــراد. وإدراكاً لأهميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
لتنويــع الاقتصــاد ونمــوه، ولما تنطــوي عليــه مــن إمكانيــة لزيــادة فــرص العمــل، اتُخــذت بالفعــل تدابيــر عديــدة لتطويــر البنيــة التحتيــة اللازمــة 
ووضــع السياســات الضروريــة لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، بما فــي ذلــك تحســين فــرص الحصــول علــى التمويــل. وأخيــراً، 
فــإن النــاس لا تطمــح إلــى تنظيــم الأعمــال الحــرة والابتــكار، لأن هــذه الأمــور ليســت جــزءاً مــن التعليــم الأساســي فــي مجتمــع تجعــل 
الثــروة النفطيــة النــاس فيــه أقــل ميــلًا إلــى الإقــدام علــى المخاطــرة. وتتمثــل النتيجــة فــي غلبــة تفضيــل الاســتثمار فــي الأصــول الملموســة مثــل 
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العقــارات والتجــارة، وليــس فــي الصناعــة. كمــا أن وظائــف القطــاع العــام المأمونــة ذات الدخــل الجيــد هــي بمثابــة عامــل مثبــط للإقــدام  
علــى تنظيــم الأعمــال الحــرة.

وتمتلك عُمان بنية تحتية مادية عالية الجودة، ويجري تحسينها بصورة مستمرة. وتعُد البنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة واحداً 
من الأصول التي تربط مختلف المحافظات، وبخاصة محافظات الداخل العُماني، بالعاصمة. وفي حين يعُد ذلك من التطورات الإيجابية، 
فإنه لا يترك ســوى تأثير بســيط على الابتكار وروح تنظيم الأعمال الحرة. ويمكن للسياســات التي تشــجع الشــراء من المؤسســات الصغيرة 
والمتوسطة المحلية وتطبيق المعايير البيئية أن تساعد في تحسين الأثر إلى حد ما. وعلى النقيض من البنية الأساسية المادية، فإن تطوير 
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تتطلــب اهتمامــاً عاجــلاً علــى صعيــد السياســة العامــة. فالاشــتراكات فــي خدمــات النطــاق 
العريــض لشــبكة للإنترنــت منخفضــة نســبياً، ويمكــن جعــل تكاليــف النطــاق العريــض أكثــر يســراً للشــركات والأســر المنزليــة. وتنويــع الاقتصــاد 
مــن خــلال الابتــكار يعنــي بالضــرورة التمكيــن مــن الوصــول بالكامــل ودون عوائــق إلــى مشــاعات المعرفــة العالميــة وإلــى شــبكة الإنترنــت. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، جــرى تطويــر الخدمــات الحكوميــة علــى شــبكة الإنترنــت تطويــراً جيــداً نتيجــة لاتبــاع سياســة نشــطة للحكومــة الإلكترونيــة. 
وقــد كانــت الإنجــازات التــي تحققــت فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات نتيجــة للجهــود الداخليــة التــي بذلتهــا 

الــوكالات الحكوميــة أكثــر مما كانــت نتيجــة لجهــود القطــاع الخــاص.

رأس المال البشري والتعليم والقدرات البحثية
يحتــاج التعليــم الأساســي فــي عُمــان إلــى تحســين، وهــو ما يتضــح مــن أن معظــم المؤسســات التعليميــة للتعليــم العالــي تلُــزم طلابهــا 
باجتيــاز "دورات تدريبيــة تأسيســية" قبــل بــدء دراســتهم الجامعيــة. ويفتقــر نظــام التعليــم إلــى معاييــر وآليــات للاعتمــاد، حيــث تعتمــد مراقبــة 
الجــودة علــى نظــام للتفتيــش والتقييــم النوعــي للنواتــج، وليــس النتائــج. وتعكــف وزارة التعليــم علــى وضــع معاييــر مهنيــة للمعلميــن ومديــري 
المــدارس والمشــرفين، فضــلاً عــن المناهــج الدراســية ومعاييــر التقييــم. وفي حيــن ينطــوي التعليــم الابتدائــي والثانــوي علــى تحديــات هامــة، فــإن 
المؤشــرات فــي التعليــم العالــي تظهــر صــورة مختلطــة. فالمعــدل الإجمالــي للالتحــاق بالتعليــم العالــي أعلــى مــن المتوســط فــي مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة )مجلــس التعــاون الخليجــي(، وبالإضافــة إلــى أعــداد مــن يلتحقــون بالتعليــم العالــي فــي الخــارج، فــإن نســبة الخريجيــن 
فــي تخصصــات العلــوم والهندســة آخــذة فــي الازديــاد. ومــع ذلــك، لا تــزال العلــوم الاجتماعيــة تجتــذب غالبيــة الطــلاب، وهــو ما يخلــق فجــوة 

خطيــرة بيــن نواتــج النظــام التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل.

وفــي حيــن لا تتوفــر إحصــاءات رســمية عــن الإنفــاق علــى البحــوث والتطويــر فــي المجاليــن العلمــي والتكنولوجــي فــي عُمــان، يقُــدر 
عمومــاً أن البلــد ينفــق 0.2 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى هــذه الأنشــطة. وهــي نســبة منخفضــة للغايــة، وخاصــة بالنســبة 
لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وإن كانــت لا تختلــف عــن المســتوى فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى. وبوجــد 
الجانــب الأعظــم مــن البنيــة التحتيــة البحثيــة العامــة فــي الدوائــر الأكاديميــة ومراكــز البحــوث الحكوميــة التــي أنشــئت فــي قطــاع الزراعــة والثــروة 

الســمكية. ويقُــدر إجمالــي عــدد الباحثيــن المتفرغيــن بما يعــادل حوالــي 000 2 باحــث.
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يعانــي نظــام الابتــكار فــي عُمــان بصــورة أساســية مــن التجــزؤ. فالتعــاون بيــن الكيانــات الرئيســية )بيــن الدوائــر الأكاديميــة وهيــاكل 
الأعمال التجارية، وفيما بين الأكاديميين، وفيما بين الأعمال التجارية( يفتقر إلى التساوق، وغالباً ما يقوم على المعرفة الشخصية. ومعظم 
الهيئــات البحثيــة هيئــات صغيــرة نوعــاً مــا، ويبــدو مــن الصعــب توســيع نطاقهــا. ولم تظهــر بعــد الابتــكارات والمشــاريع المبتكــرة بحيــث يمكــن 
أن تجــري عمليــات تجميــع افتراضيــة. غيــر أن هنــاك، مــن ناحيــة أخــرى، العديــد مــن الملامــح الإيجابيــة. فالشــركات العُمانيــة الكبيــرة، وإن 
لم تكــن مبتكــرة جــداً، تظهــر ديناميــة داخليــة ينبغــي اســتغلالها. وهنــاك فهــم واضــح للمشــاكل فــي معظــم الدوائــر المعنيــة، فــي قطــاع الأعمــال، 
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فضــلاً عــن العالــم الأكاديمــي والكيانــات الحكوميــة. وأخيــراً، وليــس آخــراً، يظهــر نظــام الابتــكار بكاملــه وبمكوناتــه اتجاهــاً واضحــاً للتدويــل، 
وهــو ما يعُــد مصــدراً للديناميــة والتغييــر الــذي تعتبــر عُمــان فــي وضــع جيــد يؤهلهــا لاســتغلاله نظــراً لانفتــاح اقتصادهــا.

الأعمال التجارية والصناعة
تهيمن على الاقتصاد العُماني الشركات الكبيرة التي يعمل معظمها في قطاعات البتروكيماويات والموارد الطبيعية، والبناء والتشييد، 
والتجارة. والأنشــطة المبتكرة التي تنهض بها هذه الشــركات ليســت بالأنشــطة الهينة، وإن لم تكن كافية لتحفيز الابتكار في جميع أنحاء 
الاقتصــاد ودعــم عمــل نظــام معقــول للابتــكار الوطنــي. وأيــاً كان الابتــكار الــذي يتــم، فإنــه يفيــد فــي الأســاس العديــد مــن الشــركات الكبيــرة 
والشركات العاملة في ظلها. فعلى سبيل المثال، تهيمن شركة تنمية نفط عُمان )PDO( على قطاع النفط والغاز، وتمتلك بنية تحتية قوية 
للبحوث والتطوير. وهي تقوم بتطوير تكنولوجيا متقدمة لتحســين أســاليب اســتخراج النفط والغاز. ومع ذلك، ليس هناك ســوى القليل، إن 
وجــد أصــلاً، مــن الأعمــال التجاريــة الثانويــة المنبثقــة عــن هــذه الجهــود المبتكــرة؛ كمــا أن التفاعــل مــع الدوائــر الأكاديميــة ومؤسســات البحوث 

والتطويــر الأخــرى يبــدو محدوداً.

ومعظــم الشــركات العُمانيــة الكبيــرة لا تمتلــك قــدرات داخليــة للبحــوث والتطويــر، وتُســتحدث التكنولوجيــات الجديــدة أساســاً مــن 
خــلال مشــاريع مشــتركة مــع شــركاء دولييــن. ولا يتوفــر كثيــر مــن الحوافــز علــى الابتــكار داخــل أي شــركة أو بالتعــاون مــع غيرهــا مــن الشــركات 
الصغيــرة وكيانــات البحــوث والتطويــر أو الدوائــر الأكاديميــة. وينُظــر إلــى القطــاع الخــاص باعتبــاره قطاعــاً محافظــاً نســبياً، حيــث يميــل العديــد 
مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــركات الكبيــرة إلــى أســاليب الإدارة الهرميــة، التــي يتحــرك فيهــا القــرار مــن أعلــى إلــى أســفل. ولا يشــجع 
هذا الأســلوب عادة الأنشــطة الجانبية الفرعية أو التعاقد المثمر من الباطن والروابط بين الشــركات الكبيرة والصغيرة، ويســود تفضيل ســاحق 
لإتمــام أعمــال نقــل التكنولوجيــا مــن خــلال التجــارة الدوليــة. وتُصــادف تحديــات مماثلــة حيثمــا يتُوقــع للمشــاريع المشــتركة الدوليــة أن تتفاعــل 
مــع قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة وتدعمــه وتدخلــه فــي سلســلة القيمــة مــن خــلال دور داعــم. ومــع تجــزؤ ســلطة التفــاوض 
بشــأن مســؤوليات المشــاريع المشــتركة وشــركات الاســتثمار المباشــر الأجنبــي، حيــث تشــمل وزارات مختلفــة، يصبــح مــن الصعــب ممارســة 
 ،)PEIE( السياســة فــي هــذا الميــدان. ومــن شــأن تحســين التزامــن والتنســيق أن يفيــد بدرجــة كبيــرة أنشــطة المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة

والهيئــة العامــة لترويــج الاســتثمار وتنميــة الصــادرات )PAIPED(، ووزارة التجــارة والصناعــة.

وأخيــراً، فــإن عُمــان صغيــرة نســبياً كاقتصــاد وكســوق للتكنولوجيــا، وســتحتاج إلــى الاعتمــاد بدرجــة اكبــر علــى التعــاون الإقليمــي فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي لتحســين عمليــات نقــل التكنولوجيــا. وتتوفــر فــي عُمــان مرافــق المختبــرات والتجــارب الأساســية، وتبــدو مجهــزة 
تجهيــزاً جيــداً، وفقــاً للشــركات والجامعــات التــي زارتهــا بعثــة أوفدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(. غيــر أن هنــاك مســألة 
رئيســية بالنســبة لقطاع المؤسســات الصغيرة والمتوســطة والمبتكرين الطموحين، وهي تتمثل في عدم وجود مرافق مســتقلة يمكن أن تشــكل 

نمــاذج أوليــة. وكثيــراً ما يتــم الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لإنجــاز مثــل هــذه الأنشــطة.

ويجــري النشــاط الصناعــي فــي ثمانــي مناطــق صناعيــة وأربــع مناطــق حــرة. ويتســم دور هــذه المناطــق فــي النمــو الصناعــي بالأهميــة، 
لا سيما وأن قطاع النفط والطاقة يتسم بكثافة رأس المال دون أن يولِّد العديد من فرص العمل. غير أن هناك عدداً من المشاكل الأساسية 
المشــتركة بيــن المناطــق الصناعيــة والمناطــق الحــرة: مثــل انخفــاض مســتوى التعــاون، وعــدم وجــود منظــور اســتراتيجي، والتركيــز علــى التعديــن 
والخدمــات ومــواد البنــاء، وتواضــع طموحــات الابتــكار. ولم تجــد دراســة اســتقصائية أجُريــت مؤخــراً للمقيميــن فــي هــذه المناطــق ســوى القليــل 
مــن الاســتثمارات، أو لم تجــد أي اســتثمارات، فــي تصميــم المنتجــات والابتــكار والإنتاجيــة. ولم يثــر أي مــن الأعمــال التجاريــة الموجــودة 
هنــاك أي مــن المســائل المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة. وكانــت إحــدى العقبــات الرئيســية التــي تواجــه الابتــكار تتمثــل فــي أن الشــباب الخريجيــن 
لا يمتلكــون الكفــاءات المناســبة اللازمــة للشــركات، مثــل مهــارات الاتصــالات أو مهــارات بحــوث الأعمــال التجاريــة. وســيكون مــن المفيــد 
لــو ســاهمت الشــركات بدرجــة أكبــر فــي تصميــم المناهــج الدراســية فــي مــدارس التدريــب المهنــي والجامعــات. ومــن الواضــح أن هنــاك حاجــة 

إلــى تحســين التعــاون بيــن الشــركات والجامعــات فــي مجــالات البحــوث والتطويــر وتكييــف التكنولوجيــا والابتــكار.
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عالم الدوائر الأكاديمية والبحثية 
تمتلــك عُمــان جامعــات وكليــات متطــورة بصــورة جيــدة نســبياً. فــأول جامعــة عامــة فــي عُمــان، وهــي جامعــة الســلطان قابــوس التــي 
تأسست عام 1986، تضم تسع كليات: الآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية، والحقوق، والتمريض، والعلوم 
الزراعيــة والبحريــة، والطــب والعلــوم الصحيــة، والهندســة، والعلــوم. وتديــر الجامعــة عــدداً مــن مراكــز البحــوث، وتضــم المستشــفى الجامعــي فــي 
حــرم الجامعــة. وتفتــح جامعــة الســلطان قابــوس أبوابهــا للعُمانييــن فقــط، تضــم أكثــر مــن 000 10 طالــب. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تديــر وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي ســت كليــات للعلــوم التطبيقيــة فــي المراكــز الإقليميــة خــارج مســقط، تضــم ما مجموعــه 000 8 طالــب. وتتولــى وزارة 
القوى العاملة إدارة كلية التقنية العليا في مسقط وست من كليات التقنية في أنحاء عُمان. وهناك العديد من الهيئات الحكومية التي تدير 
برامجهــا الخاصــة للتدريــب والبحــوث والبرامــج الأكاديميــة. فــوزارة الصحــة تديــر عــدداً مــن المعاهــد الصحيــة لتدريــب الممرضيــن والمســاعدين 
الطبيين والصيادلة. وتدير وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية معهد العلوم الشــرعية. ويدير المصرف المركزي العُماني كلية الدراســات المصرفية 
والمالية. وهناك أيضاً تســع عشــرة من الكليات الخاصة وســبع جامعات، وهي تســتجيب للطلب الشــعبي على الدراســة في مجالات إدارة 
الأعمــال والهندســة وعلــوم الحاســوب. ويرتبــط معظمهــا بمؤسســات أوروبيــة أو أســترالية أو مــن الولايــات المتحــدة، وبالتالــي عــادة ما تكــون 

لغــة التدريــس فيهــا هــي الإنكليزيــة.

وتواجه مؤسسات التعليم العالي عدداً من التحديات. أولاً، هناك حاجة لإعادة تدريب الطلاب الذين يدخلون هذه المؤسسات 
مــن خــلال دورات تدريبيــة تأسيســية بحيــث يصلــون إلــى الحــد الأدنــى مــن الكفــاءة فــي مهــارات اللغــات والرياضيــات. وثانيــاً، يمثــل الاحتفــاظ 
بموظفي البحوث في هذه المؤسسات مشكلات بصفة خاصة، وهو ما يرجع غالباً إلى عدم كفاية الحوافز. وثالثاً، كثيراً ما يتوقف التعاون 
مع الهيئات الحكومية على العلاقات الشخصية القائمة، حيث لا توجد استراتيجية رسمية للابتكار لتوفير إطار مؤسسي للتعاون. وأخيراً، 
فمــن منظــور دوائــر الصناعــة، تميــل موضوعــات ومشــاريع البحــوث لأن تكــون مفرطــة فــي طابعهــا الأكاديمــي، حيــث تهــدف أساســاً إلــى نشــر 
نتائج البحوث، باعتباره الإثبات النهائي لها، بدلاً من السعي وراء التطبيق العملي للبحوث، مما يحد بصورة مسبقة من إمكانية التعاون.

وتــم تطويــر البنيــة التحتيــة العامــة للبحــوث والتكنولوجيــا فــي قطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية أساســاً علــى يــد وزارة الزراعــة والثــروة 
الســمكية. وتتركــز البحــوث علــى التحديــات الناجمــة عــن العوامــل غيــر الحيويــة والحيويــة، بما فــي ذلــك تغيــر المنــاخ، التــي تؤثــر علــى النظــم 
الإيكولوجيــة المحليــة مــن خــلال الآثــار المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة مثــل الأعاصيــر والفيضانــات والجفــاف وتحمــض المحيطــات والأنشــطة 
البشــرية. وثمة مشــكلة رئيســية تتمثل في أن رواتب للباحثين ليســت مغرية، فضلاً عن تجزؤ الميزانيات بما لا يدع مجالاً لتطوير الحوافز. 
ونتيجة لذلك، كثيراً ما يترك الباحثون مجالات بحوثهم عند الانتهاء من إنجاز درجات الدكتوراه التماساً لرواتب أفضل في أماكن أخرى.

مؤسسات تقرير السياسات
يعتبر مجلس البحث العلمي الكيان الرئيسي لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عُمان. ويعمل المجلس، الذي أنشئ 
عــام 2005، كمؤسســة لتقريــر السياســات وللتمويــل علــى حــد ســواء. وهــو يحتــل موقعــاً متفــرداً فــي التركيبــة الحكوميــة، حيــث لا يتمتــع بصفــة 
الــوزارة. وهــو أشــبه بهيئــة موازيــة، يرأســها ســمو الســيد شــهاب بــن طــارق آل ســعيد، المستشــار الرفيــع المســتوى لجلالــة الســلطان قابــوس، 

ويضــم 170 موظفــاً، يرأســهم الأميــن العــام للمجلــس.

والهيئــات الهامــة الأخــرى المشــاركة فــي دعــم الابتــكار أو تحســين مناخــه تشــمل هيئــة تقنيــة المعلومــات، ووزارة الصناعــة والتجــارة، 
ووزارة التعليــم العالــي. ويضطلــع مجلــس التعليــم فــي عُمــان بمهمــة النهــوض بجميــع أنــواع التعليــم علــى جميــع المســتويات، ويعمــل علــى 
ضمان اتساق تطوير التعليم مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ويمكن لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس 
عُمــان التشــاور مــع عــدد مــن ممثلــي قطــاع الأعمــال والمجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك النقابــات وغرفــة عُمــان للتجــارة والصناعــة، عنــد وضــع 
سياساتها، وهو ما تفعله هذه الهيئات. غير أن هناك مؤشرات على أن غرفة التجارة والصناعة لا تحظى بالقبول تماماً كشريك استراتيجي 

فــي المبــادرات الحكوميــة.
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ويتمثل التحدي الرئيسي في تحسين التنسيق في تسيير وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفي حين لا يوجد الكثير 
مــن التداخــل، فــإن عــدم وجــود اســتراتيجية وطنيــة للابتــكار يســمح لــكل وزارة والــوكالات المتصلــة بهــا أن تضــع سياســات للعلــوم والتكنولوجيــا 
والابتــكار دون كثيــر مــن التشــاور المتبــادل والتنســيق. ونتيجــة لذلــك، يبــدو أن هنــاك ضعفــاً فــي التــآزر والتنفيــذ. فالجانــب الأكبــر مــن برامــج 
البحــوث والتطويــر قــام بوضعــه مجلــس البحــث العلمــي فــي إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة للبحــوث، التــي تتألــف أساســاً مــن 14 برنامجــاً متنوعــاً 
تهــدف فــي الأســاس إلــى تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي فــي عُمــان. ويبــدو تنفيــذ البرنامــج بطيئــاً: فغالبــاً ما يســتغرق الأمــر مــا لا يقــل عــن ســنتين 
مــن تقديــم فكــرة البرنامــج إلــى أول دعــوة لتقديــم مقترحــات للتنفيــذ. وقــد يكــون ذلــك بســبب نقــص القــدرات داخــل وكالــة مــن الــوكالات، 
أو السعي وراء توافق الآراء، أو الإفراط في التحوط في عمليات الاختيار. ولا يبدو أن أياً من البرامج يتضمن آليات لإشراك قطاع الأعمال 

فــي مرحلــة تصميــم البرنامــج، وهــو ما مــن شــأنه تعظيــم أداء الابتــكار وأثــره.

وفيما يتعلــق بالدعــم العملــي للابتــكار، أنشــئ مؤخــراً مركــز للابتــكار الصناعــي فــي "واحــة المعرفــة" فــي منطقــة مســقط الصناعيــة. 
غيــر أن هــذا المركــز يعمــل بميزانيــة صغيــرة نســبياً تبلــغ 1.5 مليــون ريـــال عُمانــي، وقلــة مــن برامجــه هــي التــي تهــدف إلــى دعــم احتياجــات 
الشــركات الخاصة من الابتكار والتكنولوجيا بصورة مباشــرة. ويبدو أن هناك إحجام أو افتقار للتوافق في الآراء بين صناع سياســات العلوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار فــي عُمــان حــول تقديــم دعــم مباشــر لجهــود الابتــكار التــي تقــوم بهــا الشــركات الخاصــة. قــد يكــون ذلــك راجعــاً إلــى 
التفســير الحرفــي لمبــادئ الســوق الحــرة. ففــي حيــن يتمتــع الأكاديميــون بحريــة اتخــاذ مواقــف إيديولوجيــة، غالبــاً ما يميــل صنــاع السياســات 

فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى تبنــي نهــج عملــي فــي دعــم المبتكريــن والبحــوث والتطويــر فــي ميــدان التكنولوجيــا.

ومــا لم يــزد الإنفــاق علــى البحــوث والتطويــر ودعــم الابتــكار، لن يكــون مرجحــاً أن يتحقــق الكثيــر مــن التقــدم فــي مجــال الابتــكار، 
وفي أوجــه التقــدم العمليــة، وفي تطويــر نظــام وطنــي للابتــكار. فالأولويــة الوطنيــة المتمثلــة فــي التنويــع مــن خــلال الابتــكار تتطلــب التزامــاً ماليــاً 
أكبــر بكثيــر مــن أجــل تحقيــق الإمكانــات الابتكاريــة التــي يمتلكهــا القطــاع الخــاص والصناعــات فــي عُمــان. فعــدم وجــود رأس مــال اســتثماري 

يعيق الابتكار، وإن كان هناك مشــروع قيد الدراســة لتأســيس شــركة وطنية لرأس المال الاســتثماري.

سياسة ناشئة للابتكار
لا تزال السياسات الرامية إلى تحسين مناخ ومنظومة الابتكار سياسات جنينية ومجزأة. وأكثر السياسات وضوحاً هي الاستراتيجية 
الوطنيــة للبحــوث، رغــم أنــه لم يتــم بعــد تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار. وتضــم الاســتراتيجية الوطنيــة للبحــوث عــدداً مــن الباحثيــن يــزداد 
بصــورة مطــردة، وهــي تهــدف إلــى ربــط جهودهــم وأنشــطتهم بالاحتياجــات المتصــورة. ولكــن، للأســف، لا يشــارك قطــاع الأعمــال بشــكل 
كاف فــي التمويــل المشــترك أو فــي شــراكات للعمــل فــي ميــدان البحــوث والتطويــر. ولم يتــم بعــد إدمــاج تطويــر نظــام الابتــكار الوطنــي ضمــن 
عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي وصنــع القــرار التنفيــذي علــى الصعيــد الوطنــي؛ ومــن الأهميــة بمــكان أن يصبــح ذلــك النظــام عنصــراً رئيســياً مــن 

عناصــر ولايــة "الرؤيــة 2040".

ويبــدو تنفيــذ تدابيــر السياســة العامــة بطيئــاً نســبياً، وينبــع مــن نهــج يتوخــى الحــذر فــي اختيــار المشــاريع وتخصيــص الأمــوال. وثمــة 
عوائق أخرى تعترض التنفيذ، من بينها الإجراءات البيروقراطية المرهقة، فضلاً عن الثقافة السياســية والاجتماعية التي تنفر من الإقدام على 

المخاطــرة وبنــاء توافــق الآراء.

ويظــل الدعــم المالــي الإجمالــي العــام للبحــوث والابتــكار ضئيــلاً جــداً بالمقارنــة، مثــلاً، بتطويــر البنيــة التحتيــة لشــبكة الطــرق. 
وفي الشــركات الخاصــة، لا يوجــد ســوى القليــل مــن الدعــم أو الحوافــز لجهــود البحــوث والتطويــر والابتــكار. وثمــة حاجــة ماســة إلــى تدابيــر 
عامــة ومشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لدعــم الابتــكار تهــدف إلــى تحفيــز التعــاون بيــن الجامعــات وقطــاع الأعمــال فــي ميــدان البحــوث 
والتطوير والابتكار. وفي ضوء هذا الوضع، من المهم لشــركة تنمية نفط عُمان أن تكون قدوة، وأن توســع نطاق مبادراتها الرامية إلى زيادة 

تفاعلهــا مــع بقيــة أجــزاء الاقتصــاد. وأخيــراً، يجــب أن يكــون الجمهــور أكثــر وعيــاً بالمســائل المتعلقــة بالابتــكار.
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يتعين على صناع السياسات في عُمان ترتيب أولويات أعمالهم كي تتحقق لها الفعالية والكفاءة. وهناك ثلاثة مجالات رئيسية 
تتطلــب أن يتركــز عليهــا اهتمامهــم؛ فهــي مجــالات يمكــن أن تعيــق تطويــر نظــام وطنــي ناجــح للابتــكار إذا تركُــت دون عــلاج. والمجــالات 

الثلاثــة هــي: تنميــة المــوارد البشــرية الوطنيــة، وتعزيــز النظــام الوطنــي للملكيــة الفكريــة، وتنشــيط التنويــع الاقتصــادي.

تنمية الموارد البشرية
يتمثــل تحــدٍ رئيســي مــن التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد الوطنــي فــي تطويــر صناعــات جديــدة لتوفيــر عــدد متزايــد مــن الوظائــف 
الأعلــى إنتاجيــة وتســريع وتيــرة النمــو فــي عُمــان، مــع الحــد تدريجيــاً فــي الوقــت نفســه مــن دور إنتــاج النفــط فــي الاقتصــاد. ويعنــي ذلــك حتمــاً 
تعزيــز عمليــات الابتــكار مــن خــلال التطويــر الاســتراتيجي لنظــام الابتــكار الوطنــي. كما يعنــي تنميــة المــوارد البشــرية الكافيــة القــادرة علــى تنفيــذ 

هذه الاســتراتيجية.

ويمكــن وصــف عُمــان بأنهــا اقتصــاد يعانــي مــن نقــص الأيــدي العاملــة ويتمتــع بفائــض مــن العمالــة فــي نفــس الوقت. فنقص الأيدي 
العاملــة ينشــأ لأن فــرص العمــل التــي يوفرهــا القطــاع الخــاص تنمــو بمعــدل أســرع مــن المهــارات والقــدرات البشــرية العُمانيــة. كما ينشــأ فائــض 
العمالــة فــي نفــس الوقــت لأن كثيــراً مــن المواطنيــن العُمانييــن يعزفــون عــن قبــول عــروض العمــل فــي القطــاع الخــاص علــى أمــل أن تســتمر 
الحكومــة فــي توفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن. وكثيــراً ما ينُظــر إلــى العمــل فــي القطــاع الخــاص كتدبيــر مؤقــت بينمــا ينتظــر الباحثــون عــن عمــل 

فرصــاً فــي القطــاع العــام.

ومــن زاويــة تطويــر قــدرات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي عُمــان، يعانــي ســوق العمــل مــن اختلاليــن أساســيين. الأول أن نظــام 
التعليــم فــي عُمــان ينتــج خريجيــن أكثــر مــن الــلازم فــي العلــوم الإنســانية والآداب والفنــون، وعــدداً غيــر كافٍ بشــكل واضــح فــي المجــالات 
التقنية والعلمية. والثاني أن الاقتصاد المتنامي وسوق العمل المفتوح نسبياً في عُمان يجتذبان عمالة أجنبية لا تزيد مؤهلاتها عن الدراسة 
الثانويــة وتكــون علــى اســتعداد للعمــل بما يقــل عــن الحــد الأدنــى المقــرر لأجــور المواطنيــن العُمانييــن. وحتــى الآن، كان الحــل علــى صعيــد 
السياســة العامــة يتمثــل فــي توظيــف الخريجيــن الزائديــن فــي وظائــف الخدمــة العامــة، مــن خــلال عمليــة التعميــن، لتشــجيع شــركات القطــاع 
الخــاص علــى توظيــف أعــداد متزايــدة مــن المواطنيــن العُمانييــن. غيــر أن هــذه الحلــول قــد تكــون قاصــرة عــن ما هــو مطلــوب لتشــجيع إقامــة 

اقتصــاد ابتــكاري ومتنــوع، والابتعــاد عــن الاعتمــاد المفــرط علــى عائــدات النفــط.

وبقــاء القطــاع العــام باعتبــاره "المــلاذ الأخيــر لتوفيــر فــرص العمــل" يعتمــد بشــكل كامــل تقريبــاً علــى عائــدات النفــط. وســيتعين علــى 
الاســتراتيجيات الراميــة إلــى تطويــر قطاعــات الصناعــة والخدمــات المبتكــرة والمتنوعــة، والحــد مــن دور قطــاع النفــط أو اســتبداله، أن تضــع 
فــي اعتبارهــا أنــه فــي المســتبعد أن يولِّــد الاقتصــاد غيــر النفطــي أرباحــاً تكفــي للحلــول محــل عائــدات النفــط. كمــا أن المنتجــات والخدمــات 
المتقدمــة تكنولوجيــاً والمبتكــرة، القــادرة علــى توليــد هوامــش ربــح أعلــى للحلــول محــل عائــدات النفــط، قــد لا تتناســب تمامــاً مــع تطلعــات 

تطويــر القطاعــات كثيفــة العمالــة مثــل الســياحة.

وينبغي أن تتمثل إحدى أولويات السياســات العامة في تقليص الالتحاق بالجامعة في الدراســات غير المهنية، مع التشــديد في 
الوقــت نفســه بشــكل أكبــر علــى معاهــد التعليــم والتدريــب لزيــادة إنتــاج الخبــرة الفنيــة اللازمــة للشــركات والصناعــات. ويتطلــب تحقيــق ذلــك 
تفاعــلاً نشــطاً بيــن دوائــر الصناعــة والمؤسســات التعليميــة، وهــو ما يمكــن تحقيقــه علــى الأرجــح فــي إطــار اســتراتيجية نظــام الابتــكار. ويمكــن 
تحســين التنويــع وحفــز الابتــكار مــن خــلال تنظيــم نمــو العمالــة فــي القطــاع العــام بهــدف تحقيــق جــودة الخدمــة العامــة، بــدلاً مــن كونهــا مجــرد 
وسيلة لإدارة البطالة. ولا ينبغي للحكومة وسلطاتها التعليمية أن تتيح فرصاً للدراسة في التخصصات غير المهنية إلا إذا كانت على استعداد 
لتوفير فرص عمل في القطاع العام للطلاب المتخرجين. ويجب تنظيم نمو التوظيف في القطاع العام، مع الأخذ في الحســبان التطورات 
المســتقبلية فــي عائــدات النفــط )نتيجــة للاســتنفاد المحتمــل لاحتياطيــات النفــط والتقلبــات فــي أســعار النفــط العالميــة(، وهــي العائــدات التــي 

أتاحــت نمــو العمالــة بهذا الشــكل.
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ويتولى الوافدون من غير العُمانيين الغالبية العظمى من فرص العمل في القطاع الخاص في عُمان، وهم يتركزون في المهن شبه 
الماهــرة والماهــرة حيــث الأجــور منخفضــة إلــى حــد مــا. ويقــل تدريجيــاً التفضيــل العــام لوظائــف القطــاع العــام التــي توفــر أجــوراً ومزايــا وشــروط 
عمــل أفضــل مــع ارتقــاء النــاس فــي ســلم الأجــور والتعليــم والمهــارة والخبــرة. وكانــت هنــاك اقتراحــات لتقريــب الأجــور فــي القطــاع العــام مــع 
الأجــور فــي الشــركات الخاصــة. غيــر أن الهــدف الأكثــر واقعيــة للسياســة إنمــا يتمثــل فــي كبــح جمــاح زيــادات الأجــور مســتقبلاً. وفي حيــن 
يمثــل التعميــن شــاغلاً جــاداً مــن شــواغل السياســة الاجتماعيــة، فــإن صنــاع السياســات يجــب أن يدركــوا أن وجــود أعــداد كبيــرة ومتنقلــة مــن 

الوافديــن هــو مصــدر للتنــوع، ويمكــن أن يهيــئ فرصــاً للتنميــة القائمــة علــى الابتــكار.

وأخيــراً، فــإن رفــع مســتوى القــدرات التكنولوجيــة والابتــكار يقتضــي أن ينصــب الاهتمــام المحــوري للسياســات علــى رفــع مســتوى 
التحصيــل العلمــي. ويتطلــب ذلــك إدخــال تحســينات فــي توفيــر التعليــم المدرســي وفي اغتنــام الأســر والأطفــال للفــرص التعليميــة علــى حــد 

ســواء. كمــا أن مــن الضــروري تحســين نوعيــة التدريــس، ورفــع التوقعــات الوطنيــة المتعلقــة المعاييــر.

الملكية الفكرية
ويمكــن تشــجيع الابتــكار والتمكيــن لنقــل التكنولوجيــا مــن خــلال إطــار لحقــوق الملكيــة الفكريــة يُصمــم تصميمــاً جيــداً وينُفــذ 
بشكل صحيح. وينبغي أن يسمح الإطار للمخترعين والمبدعين بالتركيز على كفاءاتهم وتحريرهم من الحاجة للتحول إلى رجال أعمال. 
أما بالنســبة لأصحــاب المشــاريع، فإنــه يقلــل مــن عــدم اليقيــن الــذي يصادفونــه فــي تســويق الابتــكارات. ومــن منظــور التنميــة الاقتصاديــة، فــإن 
الاهتمــام الــذي تســتحقه حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى صعيــد السياســات يجــب أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار الخصوصيــات المحليــة، حيــث 
لا توجد توصية سياسة عالمية تصلح لجميع البلدان. ويتطلب إطار حقوق الملكية الفكرية دعماً ملتزماً من جانب صناع السياسات لكي 
يصبــح حافــزاً فعــالاً وعامــلاً تمكينيــاً للابتــكار. وخــارج قطــاع النفــط، يعمــل اقتصــاد عُمــان عنــد مســتوى دون الحــدود التكنولوجيــة، وبالتالــي، 
فإن زيادة قدرة الشركات على الابتكار وتنويع الاقتصاد سيتوقفا على قدرة البلد على تحديد التكنولوجيات واستيرادها وتكييفها واستيعابها 
ونشــرها، بالإضافــة إلــى خلــق معارفــه التكنولوجيــة الخاصــة. ويتعيــن علــى صنــاع السياســات فــي عُمــان أن يقيســوا نجــاح تنفيــذ حقــوق الملكيــة 

الفكريــة بما تحدثــه مــن أثــر اجتماعــي واقتصــادي.

ومــع نمــو الاقتصــاد وقطاعاتــه وصناعاتــه، تصبــح حقــوق الملكيــة الفكريــة بصــورة متزايــدة جــزءاً أساســياً لا يتجــزأ مــن نظــام معقــد 
للابتكار. ويعُد خلق قدرات لاستخدام أدوات الملكية الفكرية لتعزيز ودعم الابتكار أمراً يتسم بالأهمية في هذه المرحلة من مراحل تطور 
عُمان التكنولوجي. كما يتعين على صناع السياسات مراعاة ضرورة مجالات الملكية الخاصة والعامة ودورها الاستراتيجي في تحفيز النمو 
الاقتصــادي التنافســي والقائــم علــى الابتــكار، والتكامــل بيــن هــذه المجــالات. ويجــب أن تتضمــن السياســة العُمانيــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة 
موقفــاً اســتراتيجياً عامــاً مــن مســألة إتاحــة وصــول الجميــع إلــى مــوارد المعرفــة لضمــان إتاحــة نتائــج البحــوث الممولــة مــن الحكومــة للجمهــور 
العــام. ويجــب أن ينُظــر إلــى حقــوق الملكيــة الفكريــة باعتبارهــا عنصــراً بالــغ الأهميــة مــن عناصــر السياســات مــن شــأنه أن يســاعد عُمــان علــى 

أن تصبــح اقتصــاداً قائمــاً علــى المعرفــة يضــم نظامــاً وطنيــاً فعــالاً للابتــكار.

وتتوافــق قوانيــن الملكيــة الفكريــة الحاليــة فــي عُمــان عمومــاً مــع اتفاقيــات والتزامــات المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، وذلــك 
بموجــب الاتفــاق المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة الــذي وضعتــه منظمــة التجــارة العالميــة. غيــر أن ذلــك لا يعنــي 
أن عُمــان تمتلــك القــدرة علــى الاســتفادة الكاملــة مــن إمكاناتهــا المحليــة الوطنيــة علــى الابتــكار، ولا أن وضــع إطــار لحقــوق الملكيــة الفكريــة 

فــي عُمــان يعتبــر أمــراً مفروغــاً منــه. فيمكــن لزيــادة الوعــي بنظــام بــراءات الاختــراع، علــى ســبيل المثــال، أن يشــجع فكــرة الابتــكار المتــدرج.

وتعكــف عُمــان علــى تطويــر عــدد مــن مجــالات البحــوث والابتــكار ذات الأهميــة الاســتراتيجية، وكذلــك المجــالات التــي يجــب 
أن تلعــب فيهــا حقــوق الملكيــة الفكريــة دوراً بالــغ الأهميــة، مثــل مركــز المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة. فالاســتخدامات المبتكــرة للمــواد 
الوراثية في الأغراض الزراعية والصناعية المتقدمة، وكذلك في تطوير المستحضرات الصيدلانية، تتطلب إطاراً فعالاً تماماً لحقوق الملكية 
الفكريــة. غيــر أن هــذه المســاعي تمثــل تحديــاً أيضــاً، حيــث إن النتائــج التــي تنطــوي علــى إمكانيــات تجاريــة يمكــن أن تكــون نتيجــة لمزيــج 
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مــن المعــارف التقليديــة والجهــود التــي يحركهــا البحــث العلمــي، وهــو ما يتطلــب تزاوجــاً بيــن سياســة للانفتــاح وسياســة تحمــي مــن الاســتيلاء  
غيــر المبــرر علــى نتائــج البحــوث.

وتعُــد بــراءات الاختــراع أداة رئيســية مــن أدوات حقــوق الملكيــة الفكريــة لتشــجيع الابتــكار والتنميــة الصناعيــة والتنويــع. ويجــب علــى 
صنــاع السياســات، وبخاصــة وزارة التجــارة والصناعــة، التــي تســتضيف إدارة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي عُمــان، النظــر فــي مــدى عمــق تعطــل 
الابتــكار نتيجــة لغيــاب القــدرة حاليــاً علــى تقييــم طلبــات بــراءات الاختــراع وإقرارهــا. ومــن الأهميــة أيضــاً إدراك أن تطبيــق البــراءات وإيداعهــا 
وتعهدها، وخاصة إذا كان صاحب البراءة يلتمس حماية دولية، هي مسألة مكلفة ليست في متناول غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
التي تسعى جاهدة لتطوير حقوق للملكية الفكرية خاصة بها. وتتراوح حلول هذه المشكلة بين إيداع البراءات بصورة مشتركة مع أصحاب 
المصلحــة الآخريــن مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتوفيــر الدعــم المالــي، بشــكل مباشــر أو مــن خــلال السياســة الضريبيــة المناســبة، 

وتشــجيع التوســع في اســتخدام نماذج براءات الاختراعات الوطنية فقط.

وختامــاً، تتطلــب أهــداف التنميــة أن تعــود فوائــد الملكيــة الفكريــة علــى أصحابهــا، وعلــى المجتمــع ككل. ولذلــك، يجــب أن تأخــذ 
سياســة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي الاعتبــار ضــرورة إقامــة روابــط بيــن الاختــراع والابتــكار مــن جهــة، ونمــو الاقتصــاد وتنويعــه مــن جهــة أخــرى. 
وقد أصبحت الملكية الفكرية جزءاً أساسياً من الاقتصاد المعولم، وازداد ترابط أنظمة الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي. 
وتؤكــد هــذه الاعتبــارات علــى ضــرورة اتبــاع نهــج اســتراتيجي إزاء الملكيــة الفكريــة، يتضمــن أهدافــاً واضحــة، ويتوافــق مــع أعلــى مســتويات رســم 

السياسات للتنمية الوطنية.

التنويع
يظــل الاقتصــاد وقطــاع التصديــر فــي عُمــان غيــر متنــوع بما فيــه الكفايــة. وقــد عملــت عُمــان، منــذ عــام 1995، علــى زيــادة تنــوع 
صادراتهــا، التــي أصبحــت الآن أكثــر تنوعــاً مــن صــادرات المملكــة العربيــة الســعودية، وإن كانــت أقــل مــن المعــدل المتوســط لمجلــس التعــاون 
الخليجــي. وفي حيــن تعُــد الزيــادة فــي تنويــع الصــادرات دليــلاً علــى إحــراز تقــدم، فــإن المعــدل الحالــي غيــر كافٍ لبلــوغ الهــدف الاســتراتيجي 

المتمثــل فــي الحــد مــن أهميــة قطــاع النفــط.

والتنمية الاقتصادية هي أساساً عملية للتحول الهيكلي، حيث تعمد البلدان إلى الابتكار والتنويع من إنتاج السلع الأساسية إلى 
إنتــاج ســلع صناعيــة وخدمــات أكثــر تطــوراً بشــكل متزايــد. وفي حيــن يمكــن أن تلعــب الأســواق المحليــة دوراً فــي تحفيــز الطلــب علــى مثــل 
هــذا التحــول، فــإن التصديــر والمشــاركة فــي سلاســل القيمــة العالميــة تكــون هــي العوامــل الحاســمة بالنســبة للبلــدان الصغيــرة مثــل عُمــان. ونظــراً 
لضخامــة عائــدات التصديــر التــي تولدهــا صناعــة النفــط، فــإن تقليــص أهميتهــا وتنويــع الاقتصــاد لا يمكــن أن يعتمــدا علــى الطلــب المحلــي 
وحده؛ بل إن ذلك يستلزم تطوير القطاعات والصناعات الموجهة للتصدير. كما سيتعين على صناع السياسات أن يقرروا مستوى وطبيعة 

مشــاركة الاســتثمار المباشــر الأجنبي في اســتراتيجيتهم للتنويع.

وســيتعين عليهــم أيضــاً وضــع اســتراتيجية وطنيــة متماســكة للابتــكار، ووضــع حوافــز للتنويــع. ويمكــن أن يكــون التنويــع مــن خــلال 
الاستثمار في الابتكار عاملاً مهماً من عوامل نمو الاقتصاد العُماني، إذا ما أدى إلى تطوير صناعات متنوعة لا تعتمد على قطاع النفط. 
غيــر أن الابتــكار ليــس بالعمليــة المؤكــدة؛ وعندمــا ينجــح فــي إقامــة شــركات جديــدة، لا يكــون بمقــدور أصحــاب المشــاريع الحــرة الاســتئثار 
بــكل المكاســب، لأنــه ســرعان ما يظهــر منافســون لهــم. وعلــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا يفشــل الابتــكار، يتحمــل المبتكــر الأصلــي كل 
الخســائر بالكامــل. ويعُــد هــذا الوضــع غيــر المتــوازن وغيــر المتماثــل ســبباً مــن الأســباب المعروفــة لنقــص الاســتثمار فــي الابتــكار، كما أنــه مــن 
العوامــل التــي تحــول دون التنويــع. ويمكــن أن تســاعد الملكيــة الفكريــة فــي الحــد مــن مثــل هــذه المخاطــر علــى الابتــكار، ومــن انعــدام اليقيــن.

ويسلط التنويع الضوء على ضرورة تطوير واستخدام إطار نظام الابتكار الوطني لإقامة الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين 
والتنســيق بينهم. وفي حالة عُمان، قد يكون من الضروري وجود عملية لبناء المؤسســات، شــريطة أن تتم على أعلى مســتوى في الحكومة 
- فــوق مســتوى الــوزارات - وأن تكــون مســؤولة بصــورة مباشــرة أمــام جلالــة الســلطان قابــوس ومجلــس وزرائــه. كمــا أن شــرطاً مســبقاً ثانيــاً 
يتمثل في إنشــاء نظام لإدارة السياســات يقوم على أســاس الأدلة، ويتولى مراقبة وتقييم التقدم المحرز في مختلف القطاعات المســتهدفة.
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وترد في الفرع الرئيسي المتعلق بالتنويع في هذا الاستعراض لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار مناقشة لعدد من القطاعات 
وما تمتلكه من إمكانات للمساهمة في التنويع. غير أن من الأهمية التشديد هنا على أنه عند النظر في إمكانات القطاعات، يتمثل أحد 
الأســئلة المحوريــة المطروحــة علــى صنــاع السياســات فــي عُمــان فيمــا إذا كان مــن الحكمــة والمناســب تحديــد الفائزيــن وبــدء عمليــة تخصــص 
دون التخلي عن سياســات التنويع الأوســع نطاقاً. فالأدلة المســتمدة من الاقتصادات المتقدمة تشــير إلى أن التخصص التكنولوجي يصبح 
سياســة اقتصاديــة قابلــة للحيــاة بعــد تحقــق مســتوى معيــن مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وبينمــا قــد لا تكــون عُمــان فــي 
مثــل هــذا الوضــع حاليــاً، فإنهــا ليســت بعيــدة جــداً عــن ذلــك المســتوى، وســيحتاج صنــاع السياســات إلــى التخطيــط لذلــك وإعــداد اســتراتيجية 

مناســبة في المســتقبل غير البعيد جداً.

ويجب تعديل سياســات العمل وتنمية الموارد البشــرية وفقاً للأهداف المحددة في الآجال القصيرة والمتوســطة والطويلة، حيث 
إن التنويع عملية مستمرة. ويعني ذلك زيادة مستوى التفاعل بين الشركات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية للمواءمة بشكل أفضل بين 
العــرض والطلــب فــي التخصصــات والكفــاءات الجديــدة، بما فــي ذلــك توفيــر التدريــب علــى تنظيــم الأعمــال الحــرة. غيــر أن الفكــرة القائلــة 
بإمــكان تشــكيل منظميــن للأعمــال الحــرة مــن خــلال التعليــم هــي فكــرة مضللــة؛ وسياســة تشــجيع الشــباب العُمانييــن المتخرجيــن حديثــاً 
علــى البــدء فــي تأســيس أعمــال تجاريــة إن لم يتمكنــوا مــن إيجــاد فــرص عمــل لا تعتبــر السياســة المثلــى، وإن لم يكــن مــن الواجــب تثبيطهــا 
بالضــرورة. ولا ينبغــي مطلقــاً التقليــل مــن شــأن الــدور الحاســم للمعرفــة الضمنيــة، والكفــاءات غيــر المدونــة وغيــر الرســمية، التــي يتــم اكتســابها 

مــن خــلال التجربــة أثنــاء العمــل.

التوصيات والاستنتاجات  -6
فــي ســياق يتعيــن فيــه التصــدي فــي نفــس الوقــت للعديــد مــن التحديــات، يمكــن تصــور العديــد مــن التدابيــر. غيــر أن مــن الأهميــة 
تحديــد ما هــو أساســي وثابــت فــي هــذا الصــدد، وبخاصــة بالنظــر لمحدوديــة قــدرات الحكومــة. ولا بــد مــن دعــم مثــل هــذا النهــج مــن خــلال 

عمليــة عميقــة لإدارة التغييــر تســاعد فــي تحديــد الأســباب الجذريــة للتجــزؤ.

الشروط الاستراتيجية المسبقة
يجــب أن يحتــل الابتــكار مكانــه فــي قلــب "الرؤيــة 2040". ويلَــزم أن تكــون هنــاك تعبئــة وطنيــة، إلــى جانــب خطــاب عام يؤســس 
لرســالة مشــتركة. ومــن شــأن بنــاء مجتمــع واقتصــاد يشــاركان مشــاركة كاملــة فــي الاقتصــاد العالمــي القائــم علــى المعرفــة، مــن خــلال الانخــراط 

فــي عــدد مــن الإصلاحــات والبرامــج الجريئــة، أن يجعــل عُمــان نموذجــاً إيجابيــاً لمنطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي وخارجهــا.

ولتحقيــق هــذا الطمــوح، يجــب أن يطــرح صنــاع السياســات علــى المجتمــع العُمانــي ميثاقــاً للابتــكار، يســلط الضــوء علــى المفاهيــم 
الأساســية التالية:

الهويــة العُمانيــة. يجــب أن تقــوم سياســة الابتــكار علــى صــورة دولــة عربيــة تمتلــك تراثــاً بحريــاً، وتتســم بالانفتــاح علــى العالــم 	 
الخارجــي والثقــة فــي هويتهــا، مــع تنــوع داخلــي وســهولة فــي التفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى - وهــي صــورة يتــم تكييفهــا بشــكل 

خــاص لإدخالهــا فــي الاقتصــاد العالمــي اليــوم؛

حس التميز لدى العُماني. وينبغي أن يلهم هذا الحس جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع، ليكون بمثابة الأســاس الرئيســي 	 
للقدرة التنافســية على الصعيد الدولي؛

ضــرورة الاســتدامة. ســيتعين توســيع نطــاق ما يعتبــر عــادة مســألة بيئيــة ليصبــح اهتمامــاً أوســع نطاقــاً بالمســائل الاجتماعيــة 	 
والاقتصاديــة، مثــل اســتدامة الوظائــف الجيــدة النوعيــة المتاحــة للجميــع، وتحســين الرعايــة الاجتماعيــة للجميــع، فضــلًا عــن 

اســتدامة التــراث الثقافــي الوطنــي.

ومــن أجــل تنفيــذ سياســات فعالــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة للبلــد، يجــب أن يكــون هنــاك تنســيق 
قــوي مــن أعلــى مســتويات قيــادة الدولــة، مثلمــا يتبيــن مــن بعــض قصــص نجــاح التنميــة الأكثــر رمزيــة، مثــل فنلنــدا وجمهوريــة كوريــا وســنغافورة. 
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وعلــى وجــه التحديــد، يمكــن لآليــات التنســيق القائمــة فــي فنلنــدا - وهــي بلــد يعمــل بثقافــة تقــوم علــى توافــق الآراء - أن تكــون بمثابــة مثــال  
لأفضل الممارســات بالنســبة لعُمان. فمن بين الآليات الرئيســية في فنلندا، يوجد مجلس البحوث والابتكار)2(، الذي يرأســه رئيس الوزراء، 
ويضــم كافــة الــوزراء الرئيســيين المعنييــن ورؤســاء الــوكالات المعنيــة الرئيســية، فضــلاً عــن كبــار ممثلــي الأعمــال التجاريــة والمجتمــع المدنــي 
)النقابات(؛ ويجتمع ذلك المجلس بصورة متكررة لمناقشــة توجه وحالة تنفيذ القرارات الاســتراتيجية، مثل الميزانيات وإصلاحات القطاع 

والبرامــج الجديــدة)3(.

ويمكن إنشاء آلية مماثلة في عُمان، تكون مسؤولة أمام جلالة السلطان قابوس. ويمكن أن تشكل اللجنة العليا لهذا الاستعراض 
الذي يجريه الأونكتاد لسياســات العلوم والتكنولوجيا والابتكار نواة لمثل هذه المؤسســة، ولكن مع توســيعها لتضم وزراء رئيســيين آخرين، 
مثــل وزيــر الماليــة، وكبــار ممثلــي قطــاع الأعمــال والنقابــات والمجتمــع المدنــي. ويجــب أن تجتمــع بانتظــام، وأن تركــز علــى المســائل والقــرارات 
الاســتراتيجية. ولا ينبغــي لهــذه الآليــة أن تشــارك فــي المهــام والأنشــطة التنفيذيــة، بما فــي ذلــك إدارة تدابيــر أو مخططــات أو حوافــز السياســة 
العامة؛ بل يجب أن يقتصر اهتمامها على توزيع الموارد بوجه عام. ومن الأهمية التأكيد على أن التنسيق العام لا يعني المركزية، ولا يعني 

تحديداً مركزية التمويل للأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويجــب ألا يُســمح للتنســيق الرفيــع المســتوى بــأن يتحــول إلــى لجــان تصبــح أنديــة للمناقشــة دون أن تمتلــك ما يكفــي مــن القــدرة 
أو الســلطة لتنفيــذ برامــج أفقيــة وشــاملة للقطاعــات للتصــدي للتجــزؤ. وللحــد مــن هــذه المخاطــر، يحتــاج نظــام الابتــكار العُمانــي بشــكل 
واضح إلى كيان تُسند إليه ولاية الشروع بنشاط في تنسيق البرامج المشتركة بين القطاعات على مستوى التنفيذ، لإكمال الدور التوجيهي 
الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة العليا المشار إليها أعلاه. ويمكن أن يضطلع بمثل هذا الدور مجلس البحث العلمي، مع زيادة قوته 
بالمكانة والإمكانات التي تجعله نظيراً فعالاً للوزارات المختصة. ويمكن أن يتمثل أحد الأنشطة الهامة لمجلس البحث العلمي مستقبلًا 
في توفير التدريب المتعلق بالسياسات على مستوى رفيع لبناء كتلة من عوامل التغيير لضمان استدامة السياسات المتفق عليها والالتزام بها.

وفيما يتعلــق بالتنفيــذ أو "كيفيــة التنفيــذ"، تشــير الخبــرة الدوليــة إلــى أنــه ينبغــي أن تؤخــذ فــي الحســبان إمكانيــة اتبــاع نهــج عملــي 
متدرج، يتضمن مراحل محددة بوضوح للسياسات. ففي المرحلة الأولى، تشرع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في مشاريع صغيرة ومتوسطة 
يجــري اســتهدافها جيــداً. وعنــد نجــاح هــذه المشــاريع، يمكنهــا أن تســاعد علــى بنــاء المصداقيــة وحفــز التغييــرات فــي المواقــف، بما فــي ذلــك 
بيــن صنــاع السياســات. ويمكــن أن يلــي ذلــك المرحلــة الثانيــة، التــي تتضمــن تطويــر كتلــة حرجــة مــن المشــاريع، التــي يكــون مــن شــأنها تمهيــد 
الطريــق للمرحلــة الثالثــة، التــي يمكــن خلالهــا تنفيــذ إصلاحــات واســعة النطــاق. ويقتــرح هــذا النهــج الجمــع بيــن جــدول أعمــال قصيــر الأجــل 
لنتائــج ســريعة المــردود وجــدول أعمــال طويــل الأجــل لإحــداث تحــولات عميقــة. وقــد أنجــزت عُمــان المرحلــة الأولــى إلــى حــد مــا، وهــي علــى 
استعداد لدخول المرحلة الثانية. وفيما يتعلق بجوهر إجراءات السياسات العامة، سيتعين على صناع السياسات تبني نهج كلي والتصدي 
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خطة الابتكار: إجراءات تحقق نتائج سريعة المردود
يُســتخدم تعبيــر "قطــف الثمــار الدانيــة" بمعنــى تدابيــر التنفيــذ التــي يمكــن أن تحــدث أثــراً فوريــاً وهامــاً علــى الاقتصــاد. وتتمثــل أهــم 
هــذه التدابيــر فــي خفــض ســعر الوصــول إلــى شــبكة الإنترنــت، وزيــادة عــرض النطــاق التــرددي وإمكانيــة الوصــول جغرافيــاً إلــى النطــاق العريــض. 
غيــر أن الأكثــر أهميــة هــو وجــود إطــار لتحفيــز الروابــط بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والابتــكار، وخاصــة بهــدف تطويــر صناعــات 
المحتوى والصناعات الإبداعية. وهناك مجموعة أخرى من التدابير التي يمكن أن تحقق فوائد خلال فترة قصيرة نسبياً، وتشمل المشاريع 



xixشوجف تنزيوم

التــي يدعمهــا مركــز الابتــكار الصناعــي والهيــاكل الأخــرى لحاضنــات أنشــطة الابتــكار. كمــا أن ازديــاد قصــص النجــاح ســيزيد مــن بنــاء الوعــي 
وتوليــد الاعتــزاز والثقــة بالنفــس، بما يلهــم شــباب عُمــان لكــي يصبحــوا مــن المبتكريــن ورواد الأعمــال.

ويعُــد إجــراء المراجعــات المؤسســية أمــراً لازمــاً لاكتشــاف العقبــات ذات الطابــع الرســمي وغيــر الرســمي والقضــاء عليهــا. وتوجــد 
حالياً في الاقتصاد والمجتمع العُماني مجموعة متنوعة من العقبات التي تحول دون وجود مناخ للابتكار. وينبغي تصميم عملية المراجعة 
المؤسسية كعملية مستمرة تتوفر لها آليات المتابعة الواجبة. ويمكن لاستياء وشكاوى أصحاب المصلحة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار 
أن تكــون نقطــة انطــلاق إيجابيــة فــي هــذا الشــأن. فالهــدف هــو تحديــد العقبــات التنظيميــة والقانونيــة والســلوكية التــي تقــف فــي وجــه جهــود 

الابتــكار وإزالتهــا بطريقــة حاســمة دون كثيــر مــن التأخيــر نتيجــة للإفــراط فــي المشــاورات المدققــة.

ويمكن الاســتفادة من عمليات المشــتريات ومشــاريع البنية التحتية العامة لتشــجيع المنتجات المبتكرة من خلال شــروط تقديم 
العطــاءات، ووضــع قواعــد لاســتهلاك الطاقــة، وأنظمــة للمــواد المراعيــة للبيئــة، ومبــادئ توجيهيــة لســلامة الغــذاء، ووضــع معاييــر لشــروط العمــل 
والسلامة، على سبيل المثال. وينبغي استخدام سياسات المشتريات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحديث تكنولوجياتها 
أو تقديم منتجات مبتكرة. وتعتبر الإجراءات الأخيرة، التي تخصص 10 في المائة من المشتريات العامة للشراء من المؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة، مــن بيــن التطــورات الإيجابيــة علــى صعيــد السياســات، وينبغــي أن يكــون هنــاك انحيــاز قــوي للمشــاريع الصغيــرة والمحليــة التــي 

تمتلــك إمكانيــة للابتكار.

جدول أعمال الابتكار: إجراءات تحدث تأثيرها في الأجل الطويل
يجــب إكمــال الإجــراءات التــي تحقــق نتائــج ســريعة المــردود بإجــراءات تســتهدف تحقيــق أهــداف فــي الأجــل الطويــل، وهــو 
ما يمكــن أن يبــدأ بمبــادرات رائــدة فــي مياديــن مختــارة للسياســات العامــة تتطلــب نتائــج للتجريــب أو العــرض. وفيمــا يلــي وصــف للعديــد مــن 

الأمثلــة الممكنــة لمثــل هــذه السياســات.

يعُد حفز الإبداع وروح تنظيم الأعمال الحرة بين الشــباب هدفاً أساســياً في الأجل الطويل، حيث إن خلق كتلة حرجة من مثل 
هؤلاء الناس يستغرق وقتاً طويلاً. ويجب مضاعفة المدارس المهنية وحاضنات الأعمال التي توفر التدريب والدعم المناسبين في الجامعات 
والكليــات فــي جميــع أنحــاء البلــد. وينبغــي للمراجعــة المؤسســية المقترحــة أن تســاعد علــى التقليــل مــن عقبــات البيروقراطيــة المفرطــة والأعبــاء 
الإداريــة. وثمــة حاجــة لبــذل المزيــد مــن الجهــد للوصــول إلــى مســتوى المــدارس الابتدائيــة، بــل وربمــا إلــى التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة. 
ويعُــد ذلــك مــن الأمــور الأساســية بصــورة مطلقــة لتطويــر القــدرات الإبداعيــة لــدى للأطفــال عــن طريــق إحــلال تلقيــن النصــوص والمفاهيــم، مــع 

التجريــب والاكتشــاف، محــل التعلــم مــن خــلال الحفــظ عــن ظهــر قلــب، الــذي يقــوم علــى التكــرار والحفــظ.

وينطــوي تعزيــز البحــوث والتطويــر ودعــم الابتــكار علــى ثلاثــة تدابيــر مختلفــة: ’1’ الدعــم المالــي، فــي شــكل مخططــات جديــدة 
للتمويــل؛ ’2’ الدعــم التقنــي والتجــاري وغيــره مــن أنــواع الدعــم فــي شــكل "بيــوت الابتــكار المحليــة"؛ ’3’ تعزيــز قــدرات القيــادات فــي دورهــا 
كحــراس لبوابــات المعلومــات. ومــن شــأن مخططــات الدعــم المالــي الجديــدة أن تعــزز التعــاون بيــن الجامعــات ودوائــر الصناعــة فــي مجــال 
البحوث على أساس المشاركة التكلفة )50/50(، ويمكن إضافة ذلك كمبادرة جديدة لمجلس البحث العلمي. وينبغي لبيوت الابتكار 
المحليــة أن تدعــم مبــادرات الابتــكار التــي تهــدف إلــى تنويــع الأنشــطة فــي قطاعــات الصناعــة والزراعــة والســياحة، وخاصــة خــارج العاصمــة 
مســقط. وكثيــراً ما تتعــارض إدارات المشــاريع والمؤسســات، التــي تتحكــم فــي الاتصــالات مــن حيــث الواقــع الفعلــي، مــع الواقــع المتمثــل فــي 
الطبيعــة المتشــابكة بشــكل متزايــد لتدفقــات المعــارف. ويجــب علــى صنــاع السياســات فــي عُمــان أن يشــجعوا بنشــاط زيــادة الاتصــالات بيــن 

الموظفيــن والخبــراء علــى المســتوى المشــترك بيــن الإدارات، وبيــن المؤسســات، وبيــن التخصصــات.

وســيؤدي إطــلاق برنامــج واســع النطــاق لــلإدارة البيئيــة إلــى تعبئــة الطاقــات الإبداعيــة فــي عُمــان حــول المســائل ذات الأهميــة 
العالميــة، والتــي تتصــل مباشــرة بالمشــاكل الرئيســية التــي تواجههــا الآن، والتــي ســتواجهها بشــكل متزايــد فــي العقــود المقبلــة. فثمــة حاجــة 
إلــى خفــض البصمــة الكربونيــة لعُمــان، كمــا أن الزراعــة لا تعمــل بكامــل طاقتهــا بســبب شــح مواردهــا المائيــة، بينمــا يعانــي نظــام النقــل 

العــام فيهــا مــن التخلــف.
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ويمكن أن يتحقق تعزيز التكامل الدولي والإقليمي من خلال برامج لنقل التكنولوجيا ودعم أنشــطة البحوث والتطوير المشــتركة  
بين الشركات الأجنبية والأعمال التجارية المحلية والجامعات. كما يتعين تعزيز الروابط مع شبكات البحوث الدولية، حيث إن اقتصادات 
مجلس التعاون الخليجي الأصغر حجماً لا تمتلك، إذا أخُذت بشكل فردي، الكتلة الحرجة من الباحثين في كثير من التخصصات. فهذه 
الأنشــطة تتوفــر فــي قطــاع النفــط والغــاز، مثــل مجموعــة مــدراء التقنيــة فــي شــركات النفــط الوطنيــة، وينبغــي للقطاعــات الأخــرى أن تستكشــف 

إمكانــات قيــام تعاون مماثل.

ويلــزم وضــع سياســات قائمــة علــى الأدلــة للتغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه إنجــاز تقييمــات واســتعراضات للسياســات، مثــل 
هــذا الاســتعراض. ويعُــد عــدم وجــود معلومــات عــن الأصــول الوطنيــة مــن العلــوم والتكنولوجيــا، وعــن أنــواع الأداء التــي تحققــت فــي عــدد مــن 
المجــالات )مثــل الابتــكار والتعليــم(، مــن بيــن العراقيــل الكبيــرة التــي تواجــه صنــاع السياســات. فقــد أصبحــت البلــدان تؤســس سياســاتها علــى 
أدلــة واقعيــة بأكثــر مــن أي وقــت مضــى. وتحتــاج عُمــان لوضــع إحصــاءات للبحــوث والتطويــر وإجــراء دراســات اســتقصائية منتظمــة للابتــكار. 
وتتيــح اختبــارات التعليــم الدوليــة، مثــل برنامــج التقييــم الدولــي للطــلاب)4(، لصنــاع السياســات إمكانيــة القيــاس الدقيــق لثغــرات الأداء ومقارنــة 
نتائجهــم مــع مجموعــة كبيــرة مــن البلــدان فــي كافــة مســتويات التنميــة. وتتســم تقييمــات البرنامــج بأهميــة بالغــة، وينُصــح بــأن تتولــى إجــراء هــذه 
التقييمــات أطــراف ثالثــة ليســت لهــا مصالــح راســخة فــي النتائــج. وأخيــراً، لا بــد مــن الرصــد الدقيــق لخلــق فــرص العمــل وتدميــر هــذه الفــرص، 
وبخاصة عندما يقترن ذلك في نفس الوقت بنتائج سياســات الابتكار أو اختلالات الابتكار نتيجة للأنشــطة أو التكنولوجيات الجديدة.

خطة عمل لاستراتيجية ونظام الابتكار الوطني
بعــد اتخــاذ قــرار رفيــع المســتوى علــى صعيــد السياســات بوضــع اســتراتيجية وطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار باعتبارهــا رافعــة 
أساســية للتنميــة التــي يقودهــا الابتــكار وتنويــع الاقتصــاد العُمانــي، ســيَلزم أن يعقــب ذلــك علــى الفــور وضــع خطــة عمــل لتطويــر نظــام الابتــكار 
الوطنــي فــي عُمــان. وبالنظــر إلــى الاحتياجــات الملحــة التــي مــن المرجــح أن تتطلبهــا مثــل هــذه الاســتراتيجية مــن الكفــاءات والقــدرات والمــوارد 

والتمويــل، ســيَلزم أن يكــون هنــاك التــزام سياســي معلــن بقــوة للحــد مــن عــدم اليقيــن وتعبئــة وتحفيــز أصحــاب المصلحــة.

وثمــة حاجــة لوضــع خطــة عمــل بمســتوى مــن التفصيــل يســتلزم تدخــل صنــاع السياســات الذيــن يمتلكــون ســلطة تخصيــص وتوفيــر 
التمويل والموارد وتحديد المســؤوليات. وســتكون خطة عمل الاســتراتيجية الوطنية للابتكار في عُمان بمثابة الممر المؤدي لتحويل نتائج 
اســتعراض سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار والاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار فــي عُمــان إلــى واقــع، مــع نتائــج ملموســة يمكــن قياســها. 
ولتحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر، يجــب أن تكــون خطــة عمــل الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار شــاملة مــن حيــث التغييــرات التــي تهــدف 
لإطلاقها وأصحاب المصلحة الذين يتعين عليها إشراكهم على حد سواء. وأخيراً، يجب أن تلبي خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للابتكار 
الاحتياجــات الحاليــة ولكــن مــع امتــلاك منظــور طويــل الأجــل، والعمــل نحــو "الرؤيــة 2040". وبهــذا المعنــى، ســيتعين عليهــا توقــع الفــرص 
الناشــئة حديثــاً، وكذلــك المخاطــر والعوائــق المحتملــة التــي لا تقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي أو التجــاري البحــت. كما ســيتعين عليهــا أن 

تنظــر فــي مســائل مــن قبيــل الاســتدامة والثــروات الطبيعيــة المحــدودة والسياســات المتغيــرة فــي عالــم متعــدد الأقطــاب.

وينبغــي أن ينبثــق وضــع خطــة عمــل الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار علــى وجــه الســرعة مــن العــروض الدوليــة والوطنيــة لاســتعراض 
سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار وإصــدار الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار - ويفُضــل أن يتــم ذلــك فــي غضــون الأشــهر الســتة الأولــى 
وقبــل نهايــة عــام 2015. ويفتــرض ذلــك وجــود رؤيــة وأهــداف واســتراتيجية عامــة للتنميــة التــي يقودهــا الابتــكار وتنويــع الاقتصــاد العُمانــي، 
وإبلاغهــا جيــداً لجميــع أصحــاب المصلحــة وحشــد دعــم واســع لهــا بينهــم. وســتظل خطــة عمــل الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار علــى الــدوام 
عمــلاً مســتمراً مــع تواصــل تطــور العلاقــات المؤسســية وتعزيــز عمليــات التعلــم. وستســتلزم خطــة عمــل الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار وجــود 
فريــق تخطيــط فعــال، ويمكــن أن يكــون الفريــق الوطنــي المعنــي بسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار نقطــة انطــلاق جيــدة لهــذا الغــرض، 

نظــراً لأنــه يضــم تمثيــلاً متنوعــاً لأصحــاب المصلحــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي عُمــان.



xxiشوجف تنزيوم

أفكار ختامية: التواصل، والإلهام، والقيادة
لكي تعزز عُمان قدراتها الابتكارية، يجب عليها أولاً وقبل كل شيء أن تقود عملية تغيير للعقلية. وفي الختام، تسلط توصيات 

هذا الاستعراض الضوء على ثلاث كلمات رئيسية ينبغي أن تستقطب انتباه الحكومة وتوجه أعمالها: التواصل، والإلهام، والقيادة.

التواصــل. يعُــد تطويــر برنامــج إعلامــي كبيــر أمــراً أساســياً. فمــن الأهميــة عــرض حمــلات الابتــكار، ولا ســيما قصــص النجــاح 
المحليــة، فــي البرامــج الوطنيــة علــى شاشــات التلفزيــون، واســتخدام محطــات الإذاعــة المحليــة للوصــول إلــى الجماعــات التقليديــة، والاســتفادة 

مــن تكنولوجيــات شــبكة الإنترنــت ووســائط الإعــلام الاجتماعيــة للوصــول إلــى فئــات الســكان الأصغــر ســناً.

الإلهــام. يجــب علــى القيــادات وصنــاع السياســات والقائميــن علــى الإدارة الحكوميــة أن يكونــوا قــدوة تُحتــذى فــي جميــع جوانــب 
العمــل والحيــاة، أينمــا تقودهــم وظائفهــم. ويجــب أن يشــمل ذلــك دوائــر الأعمــال الحــرة والأوســاط الأكاديميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

الذيــن يجــب أن يتوفــر لهــم اكبــر قــدر ممكــن مــن الفــرص للتعــاون والتعبيــر عــن قدراتهــم الإبداعيــة وإحساســهم بريــادة الأعمــال.

القيــادة. ســتكون أهميــة وجــود قيــادة ملهمــة وكفــؤة عامــلاً رئيســياً فــي إطــلاق التغييــرات المطلوبــة وإدامتهــا. ولذلــك، يجــب علــى 
السياســيين وصناع السياســات والمســؤولين في جميع مســتويات الحكومة، من قمة الســلطنة وصولاً إلى أصغر القرى، أن يتصدوا للتحدي 

المتمثــل فــي الــدور القيــادي الحاســم الــذي ســيضطلعون بــه.





1 الزفل ال شمنشم

الجزء الأول: نظام الابتكار الوطني في عُمان

مقدمة  -1

تشــغل عُمــان، التــي تقــع فــي الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن 
شبه الجزيرة العربية، مساحة تبلغ حوالي 000 300 كيلومتر مربع، 
ويبلــغ عــدد ســكانها 3.9 مليــون نســمة)5(. ويمتلــك البلــد تاريخــاً 
طويــلاً وغنيــاً وتراثــاً مــن الكشــوف الخارجيــة، يشــمل المجتمعــات 
المحليــة التــي أنشــأها العُمانيــون علــى الســاحل الأفريقــي وفي آســيا. 
ويبلــغ متوســط دخــل الفــرد 390 21 دولاراً)6(، وهــو ما جــاء نتيجــة 
للنمو القوي الذي تحقق في ســياق الاســتقرار السياســي الملحوظ 
الــذي شــهده البلــد منــذ تولــي جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد 

العــرش عــام 1970.

ويرجع هذا النمو الاقتصادي أساساً إلى العائدات المتأتية 
مــن صــادرات النفــط والغــاز. ويهيمــن قطــاع اســتخراج النفــط والغــاز 
علــى الاقتصــاد، حيــث يمثــل 51.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي)7(، فــي حيــن يســتأثر قطــاع الخدمــات بنســبة 34.9 فــي 
المائــة، بينمــا لا تشــكل قطاعــات البنــاء والصناعــة التحويليــة والزراعة 
سوى 17.3 في المائة)8(. غير أنه من غير المرجح أن يستمر هذا 
المســار التنمــوي لفتــرة طويلــة. فهنــاك نوعــان مــن المشــاكل الأوليــة: 
ففــي الأجــل القصيــر، يفشــل الاقتصــاد فــي توليــد فــرص عمــل كافيــة 
للمواطنيــن العُمانييــن؛ وفي الأجــل الطويــل، ســتتراجع احتياطيــات 

النفــط بينمــا تــزداد تكاليــف اســتغلالها.

مشكلة الاستدامة  1-1
اســتند نمــو الاقتصــاد، وخاصــة فــي العقــد الماضــي، علــى 
التوســع فــي اســتيراد الأيــدي العاملــة الرخيصــة، التــي تمثــل الآن قرابــة 
ثلــث الســكان. وفي الوقــت نفســه، فــإن ارتفــاع معــدل البطالــة الــذي 
يبلــغ 24 فــي المائــة - ويصــل إلــى 64 فــي المائــة بيــن الشــباب 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــاً - هــو مؤشــر علــى 
التحدي الهائل الذي تمثله فرص العمل للسكان المحليين )التعداد 
العام، 2010؛ منظمة العمل الدولية، 2010(. وكان الافتقار إلى 
فــرص العمــل مــن بيــن المجــالات الرئيســية التــي تركــزت عليهــا حالــة 
الاســتياء خــلال "الربيــع العربــي" الــذي شــهدته عُمــان عــام 2011. 
وأســهمت زيــادة الحــد الأدنــى للأجــور واســتحقاقات البطالــة، إلــى 
جانــب عــدد مــن الإصلاحــات الحكوميــة، فــي اســتعادة الهــدوء إلــى 

.)9()Jeffreys, 2012( البلــد

ويزيــد مــن تفاقــم المشــكلة أن الاقتصــاد، بطريقــة هيكلتــه 
اليوم، غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل، حيث إن إسقاطات 
الاحتياطيــات المؤكــدة مــن الغــاز والنفــط لا تزيــد عــن ما يتــراوح بيــن 
15 إلــى 20 عامــاً)10(، وإن كانــت الاحتياطــات المحتملــة، التــي 
تصــف قاعــدة الاحتياطيــات بشــكل أفضــل، تزيــد عــن ذلــك بكثيــر. 
وحســب المتوســط المتــداول علــى مــدى خمــس ســنوات، تضيــف 
شــركة تنميــة نفــط عُمــان مــن الاحتياطيــات المؤكــدة، بالإضافــة إلــى 
الاحتياطيــات المحتملــة، أكثــر مما تقــوم باســتخراجه. ومــع ذلــك، 
فــإن التنميــة الاقتصاديــة غيــر المتوازنــة التــي تعتمــد علــى النفــط تظــل 
مشكوكاً فيها من المنظور البيئي على المدى الطويل. وتعد عُمان 
من بين أعلى 20 دولة على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد 
مــن انبعاثــات الكربــون)11(، ويــؤدي تنامــي واتســاع نطــاق عمليــات 
التحــول العمرانــي إلــى ارتفــاع اســتهلاك الطاقــة بنفــس المعــدلات، 

وذلــك إلــى جانــب مشــاكل الازدحــام المــروري.

ولا تقتصر هذه المسائل على عُمان وحدها؛ فهي تنطبق 
أيضاً على بلدان الخليج العربية الأخرى. فالنمو الذي يتحقق بفضل 
النفط، والارتفاع الشديد لنسبة العمالة الوافدة يخلقان مشاكل تمثل، 
وســتظل تمثــل، تحديــاً لحكومــات المنطقــة )CMI, 2013(. ولا بــد 
مــن معالجــة هــذه المســائل فــي ضــوء خصوصيــات عُمــان والطبيعــة 

المتفردة لمجتمعها وثقافتها.

الحاجة إلى استراتيجية جديدة للتنمية  2-1
لقــد عقــد جلالــة الســلطان قابــوس وحكومتــه العــزم علــى 
توجيــه مســار التنميــة فــي البلــد. وتتضمــن الخطــة الخمســية الثامنــة 
)2011-2015( سلســلة مــن الأهــداف الرئيســية، التــي تشــمل 
قطــاع  ودعــم  البشــرية،  المــوارد  مســتوى  ورفــع  الاقتصــاد،  تنويــع 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، وتشــجيع الاســتثمارات الأجنبية 
)انظــر الإطــار 1 أدنــاه(. وهنــاك عــدد مــن الاســتراتيجيات الممكنــة 
التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتشمل استغلال خامات المعادن 
المكتشــفة حديثــاً )النحــاس والخامــات غيــر الفلزيــة(، وتشــجيع 
الســياحة، وتطوير الزراعة والثروة الســمكية - وهو قطاع لا يســهم 
إلا ب  1.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان 
يوظــف 5.2 فــي المائــة مــن الســكان النشــطين)12(. ومــن الواضــح 
أنــه لا بــد مــن تســريع التحــول الهيكلــي للاقتصــاد، ولا ســيما فــي 
ضــوء الحاجــة لخلــق فــرص العمــل. وحتــى الآن، كانــت الاســتجابة 
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الاســتراتيجية الرئيســية مــن جانــب الحكومــة تتمثــل فــي اســتحداث  
سياســة نشــطة لتعميــن القــوى العاملــة، وخاصــة فــي القطــاع العــام 

والخدمــة المدنيــة. ولكــن مــن الواضــح أن ذلــك وحــده لن يحــل 
المســائل الأكثــر جوهريــة.

الإطار 1: خطة التنمية الخمسية الثامنة، 2015-2011

تتضمن الخطة الخمسية الثامنة )2011-2015( الأهداف الرئيسية التالية:
تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3 في المائة، مع خفض معدلات التضخم؛	 
تعزيز التنمية الاجتماعية، ومنحها الأولوية في تخصيص النفقات الحكومية؛	 
توسيع فرص العمل الجديدة المتاحة للأيدي العاملة الوطنية؛	 
تحقيق معدلات التحاق كاملة بالتعليم العام، ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، والارتقاء بنوعية التعليم؛	 
تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية؛	 
إيلاء مزيد من الاهتمام للأبعاد الإقليمية والبيئية؛	 
زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، وتحسين إدارة الاحتياطيات وموارد الطاقة؛	 
تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية؛	 
تنشيط الاستثمار في القطاعات الخاصة المحلية والأجنبية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛	 
تنفيذ استراتيجيات البحث العلمي ومجتمع عمان الرقمي؛	 
تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، والارتقاء بمســتوى العمل الإحصائي، وتوجيه النشــاط الإعلامي لخدمة 	 

عمليــة التنمية.
.www.omanet.om/english/commerce/econ1.asp ،وزارة الإعلام المصدر: 

ولابــد مــن توليــد أنشــطة جديــدة توفــر وظائــف جيــدة مــن 
خــلال نمــوذج اقتصــادي واجتماعــي تحويلــي، يضــم فــي قلبــه نظامــاً 
وطنياً للابتكار يتسم بالكفاءة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اقتصاد 
أكثــر تنوعــاً وإنتاجيــة واســتدامة، يتضمــن فــرص عمــل أفضــل جــودة 
وأكثر جاذبية. غير أنه، مثلما كان الحال في جميع أنحاء العالم، 
فإن هناك حدوداً لفرص العمل التي يمكن أن تولدها عملية التنويع 
القائمة على الابتكار. فديناميات التحول ستتأثر بالمنافسة الاقتصادية 
علــى الصعيــد العالمــي، وبطبيعــة التغيــر التكنولوجــي، وبالاتجاهــات 
الديمغرافية، من بين عوامل أخرى. وسيؤدي ذلك حتماً إلى إعادة 
تنظيــم عميقــة لظــروف العمالــة والتوقعــات المتعلقــة بالتعليــم والترفيــه 

.)Dervis, 2013( والتقاعد في إطار "عقد اجتماعي" جديد

لمحــة عامــة عــن الجــزء الأول: نظــام الابتــكار   3-1
عُمــان فــي  الوطنــي 

الجــزء  موضــوع  الوطنــي  الابتــكار  نظــام  تحليــل  يمثــل 
والتكنولوجيــا  العلــوم  لسياســات  الاســتعراض  هــذا  مــن  الأول 
والابتــكار فــي عُمــان. ويعَــرض هــذا الجــزء مؤشــرات مرجعيــة لنظــام 

الابتــكار العُمانــي تظهــر انخفــاض الكفــاءة مــن حيــث مدخــلات/
مخرجات الابتكار. ويلي ذلك مناقشة للأوضاع الإطارية العامة: 
ســياق الحوكمــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة، وبيئــة الأعمــال، والمــوارد 
البشــرية، والقــدرات البحثيــة. ثــم يــرد تحليــل لنظــام الابتــكار ونقــاط 
قــوة وضعــف الجهــات الفاعلــة الرئيســية - قطــاع الأعمــال، والتعليــم 
العالــي، وهيــاكل البحــث - وتفاعلاتهــا. كما يــرد وصــف للبرامــج 
مرحلــة  فــي  لا تــزال  التــي  الصلــة،  ذات  الحكوميــة  والسياســات 
جنينيــة وبحاجــة إلــى تعزيزهــا للتصــدي للمســائل الرئيســية التــي تــم 

تحديدهــا)13(.

نظرة عامة على نظام الابتكار في عُمان  -2

مؤشرات الابتكار العالمية  1-2
اعترافاً بالدور الرئيسي الذي يلعبه الابتكار كمحرك للتنمية 
الاقتصادية، سيكون صناع السياسات بحاجة إلى مؤشرات للابتكار 
تتجاوز المقاييس التقليدية، مثل مستوى تمويل البحوث والتطوير. 
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ونظراً لطبيعة نظام الابتكار الذي يقوم على تعدد أصحاب المصلحة، 
فــإن وجــود المؤشــرات أمــر ضــروري لدعــم عمليــة وضــع السياســات 
اســتناداً إلــى أدلــة قابلــة للقيــاس. ومــن المــوارد القيمــة فــي هــذا الصــدد 
تقرير مؤشر الابتكار العالمي GII الذي نُشر مؤخراً )جامعة كورنيل، 
والمعهــد الأوروبــي لإدارة الأعمــال INSEAD، والمنظمــة العالميــة 
للملكيــة الفكريــة، 2013(، والــذي يعــرض نحــو 80 مؤشــراً تغطــي 
142 بلداً، تـفَُصِّل مكونات بيئة الابتكار، من ناحيتي المدخلات 
والنواتــج علــى حــد ســواء )انظــر الإطــار 2 أدنــاه(. ويمكــن بعــد ذلــك 

استخلاص سلسلة من مؤشرات الابتكار.

والبيانات التي تم جمعها في المؤشرات الفرعية للمدخلات 
والنواتــج هــي بيانــات ذات طبيعــة موضوعيــة وذاتيــة علــى حــد ســواء، 
تبعــاً للمواضيــع التــي يجــري توثيقهــا. والبيانــات "الموضوعيــة" هــي 
قياســات كميــة مقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة عــن عناصــر ماديــة 
أو غيــر ماديــة محــددة جيــداً )مثــل معــدلات الالتحــاق بالمــدارس 

واســتخدام شــبكة الإنترنــت(.

أما البيانات "الذاتية"، فمعظمها مستمد من استقصاءات 
لآراء رجــال الأعمــال )علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي( أجراهــا 
المنتــدى الاقتصــادي العالمــي. واســتخدمت هــذه البيانــات الأخيــرة 

.Oman SRI International (SRI. 2011) فــي دراســة

ومــن المفيــد تحديــد وضــع مســتويات أداء البلــدان فــي 
مؤشــر الابتــكار العالمــي بالنســبة لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالي فيها. ويمكن تمييز المجموعات التالية: البلدان القائدة، 
والبلدان المتعلمة، وبلدان الأداء الضعيف )الشكل 1(. وتقع عُمان 
في مجموعة الأداء الضعيف في مجال الابتكار، إلى جانب بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى مثــل قطــر والبحريــن والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، مــع عــدد مــن البلــدان الأخــرى الغنيــة بالنفــط مثــل 
برونــي دار الســلام وكازاخســتان وجمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة. ويبيــن 
الشــكل 1 مركــز عُمــان علــى أســاس درجــة تبلــغ 33.25 فــي مؤشــر 
الابتــكار العالمــي GII، وعلــى أســاس مســتوى مرتفــع نســبياً لنصيــب 

الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي يزيــد عــن 000 20 دولار.

الإطار 2: مؤشر الابتكار العالمي*

يتأسس مؤشر الابتكار العالمي على مؤشر فرعي لمدخلات الابتكار ومؤشر فرعي لنواتج الابتكار.

المؤشــر الفرعــي لمدخــلات الابتــكار: هنــاك خمســة ركائــز للمدخــلات تشــمل عناصــر الاقتصــاد الوطنــي التــي تمكــن مــن   -1
الاضطــلاع بالأنشــطة المبتكــرة. وتتوفــر مؤشــرات علــى: )1( المؤسســات، )2( رأس المــال البشــري والبحــوث، )3( البنيــة 

التحتيــة، )4( تعقيــد الســوق، )5( تعقيــد الأعمــال؛

المؤشــر الفرعــي لنواتــج الابتــكار: نواتــج الابتــكار هــي نتائــج الأنشــطة المبتكــرة داخــل الاقتصــاد. وهنــاك ركيزتــان للنواتــج:   -2
)6( نواتــج المعــارف والتكنولوجيــا، )7( النواتــج الإبداعيــة؛

والدرجة الإجمالية في مؤشر الابتكار العالمي GII هي المتوسط البسيط للمؤشرين الفرعيين للمدخلات والنواتج؛  -3

ونســبة كفــاءة الابتــكار هــي النســبة التــي يتعــدى بهــا المؤشــر الفرعــي للنواتــج المؤشــر الفرعــي للمدخــلات. هــي تبيــن كــم   -4
نواتــج الابتــكار الــذي يحصــل عليــه بلــد معيــن مقابــل ما يقدمــه مــن مدخــلات.

للاطلاع على تفاصيل عن جميع البيانات المستخدمة لحساب مختلف المؤشرات وقيِّمها بالنسبة لعُمان، انظر: مؤشر الابتكار العالمي،  * ملاحظة: 
.)Cornell University, INSEAD, and WIPO; 2013( 2013
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 الشكل 1: المستويات في مؤشر الابتكار العالمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
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.)Cornell University, INSEAD, and WIPO; 2013( 2013 ،مؤشر الابتكار العالمي المصدر: 

.ISO 3166 حجم الدوائر بالأشكال يشير إلى حجم السكان؛ ومختصرات أسماء البلدان مأخوذة من المختصرات الدولية الموحدة * ملحوظة: 

قياس نظام الابتكار في عُمان  2-2
تحتــل عُمــان المركــز 80 فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي 
GII، وهــو ما يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى عــدم فعاليــة اســتخدام البيئــة 

والأصول التي يمكن أن تحقق مزايا من زاوية الابتكار. وعند مقارنة 
التصنيفات المتعلقة بأبعاد المدخلات/النواتج والنسبة الناجمة عن 

ذلك، سجلت عُمان المركز 53 لمدخلات الابتكار، ولكنها احتلت 
المركــز 111 فقــط لنواتــج الابتــكار، بحيــث انتهــى بهــا الأمــر إلــى 
احتلال مرتبة متوســطة في المركز 80 في مؤشــر الابتكار العالمي. 
أما من حيث نسبة الكفاءة، فإن ترتيبها متدنٍ: حيث تحتل المركز 

134 من أصل 141 دولة شملتها الدراسة الاستقصائية.
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الشكل 2: المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي لعُمان وبلدان مختارة، 2013
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.)Cornell University, INSEAD, and WIPO; 2013( 2013 ،مؤشر الابتكار العالمي المصدر: 
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وتعتبر تصنيفات مؤشــر الابتكار العالمي GII تصنيفات  
إرشــادية فحســب، ولا ينبغي النظر إليها بالضرورة على أنها تنطوي 
على تقييم مطلق لبيئة الابتكار. غير أنها قد تشير، مع ذلك، إلى 
أن عُمــان بحاجــة إلــى التوســع فــي عمليــة إصــلاح سياســاتها بســرعة 

أكبر في المســتقبل القريب.

ومن المفيد مقارنة أداء عُمان من حيث مؤشرات مؤشر 
الابتكار العالمي ومؤشراته الفرعية ومكوناتها بمؤشرات بلدان أخرى 
مماثلــة لهــا مــن حيــث حجــم الســكان فــي المنطقــة دون الإقليميــة. 
فالإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وقطــر والكويــت تواجــه، إلــى 
حــد مــا، تحديــات مماثلــة، فــي حيــن لا يمتلــك الأردن ولا لبنــان 
مــوارد مــن النفــط أو الغــاز، وإن كانــا يتمتعــان بتدفقــات لا يســتهان 
بهــا مــن الاســتثمار المباشــر الأجنبــي )الأشــكال 2-أ إلــى 2-ح(. 
وقد أضيفت فنلندا وسنغافورة إلى الصورة بغرض المقارنة مع الدول 

ذات الأداء الممتــاز علــى المســتوى العالمــي.

وتتخلــف عُمــان وراء جميــع البلــدان المختــارة للمقارنــة، 
الابتــكار  ومؤشــر كفــاءة  العالمــي  الابتــكار  مؤشــر  مــن  فــي كل 
تفســيراً  تتطلــب  المعروضــة  الصــورة  أن  غيــر  2-ح(.  )الشــكل 
الإمــارات  أن  نلاحــظ  أن  للاهتمــام  المثيــر  فمــن  تدقيقــاً.  أكثــر 
العربيــة المتحــدة تحقــق أداءً أفضــل بكثيــر مــن عُمــان فــي مؤشــر 

أدائهــا متواضــع، مثــل  العالمــي )المركــز 38(، غيــر أن  الابتــكار 
عُمــان، فيما يتعلــق بنســبة الكفــاءة )المركــز 133(. أما الكويــت، 
العالمــي  الابتــكار  مؤشــر  فــي  عُمــان  مــن  بكثيــر  أفضــل  فأداؤهــا 
مــن حيــث  متقدمــاً جــداً  )المركــز 50(، فــي حيــن تحقــق مركــزاً 
الكفــاءة )المركــز 8(. وتحتــل قطــر مركــزاً جيــداً نســبياً فــي مؤشــر 
الابتــكار العالمــي )المركــز 43(، ولكــن مــع ضعــف نســبة الكفــاءة 
)المركــز 97(. ويحقــق الأردن أداء أفضــل نوعــاً ما مــن عُمــان فــي 
مؤشــر الابتــكار العالمــي )المركــز 61(، كما أنــه أكثــر كفــاءة بكثيــر 
مــن عُمــان )المركــز 73(. ويتماثــل أداء لبنــان مــع أداء عُمــان فــي 
تظهــر  المدخــلات،  وفي جانــب  الفرعيــة.  المؤشــرات  مختلــف 
نقــاط الضعــف الرئيســية لعُمــان فــي مؤشــري تعقيــد الســوق وتعقيــد 
أن  إلــى  ما يشــير  وهــو  و2-ه(،  2-د  )الشــكل  الأعمــال  بيئــة 
اقتصادهــا قــد لا يكــون ناضجــاً أو معقــداً بما فيــه الكفايــة. وعلــى 
الجانــب الإيجابــي، وهــو أمــر يتســم بالأهميــة، فــإن عُمــان تتمتــع 

نســبياً بالقــوة فــي مؤشــر المؤسســات )الشــكل 2-أ(.

وختامــاً، فــإن اللحــاق بركــب بلــدان منطقــة الخليــج العربيــة 
يقتضــي مــن عُمــان تحســين البنيــة التحتيــة للابتــكار ومناخــه، والأهــم 
مــن ذلــك، زيــادة نواتجهــا المبتكــرة مــن خــلال زيــادة كفــاءة اســتخدام 

ما تمتلكــه مــن أصــول الابتــكار )الشــكل 3()14(.

الشكل 3: مستويات مدخلات ونواتج الابتكار
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الحاجة إلى دينامية مبدعة  3-2
في جانب النواتج، تميز المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار 
العالمي بين نوعين من النواتج: فمؤشر "نواتج المعارف والتكنولوجيا" 
)الشــكل 2-و( يتعلــق بالمنتجــات المبتكــرة التقليديــة، مثــل بــراءات 
الاختــراع ومنتجــات التكنولوجيــا المتقدمــة وغيرهــا مــن المنتجــات 
التكنولوجية؛ بينما يشمل مؤشر "النواتج الإبداعية" )الشكل 2-ز( 
العلامات التجارية، ونماذج الأعمال الجديدة، والإبداعات السمعية 
والبصرية والإبداع عبر شبكة الإنترنت، مثل مواقع الشبكة العالمية. 
وتضم النواتج الإبداعية جميع أشكال الأصول غير الملموسة التي 
تنبثق عن عمليات الابتكار التي تختلف عن العمليات التي تسفر 
عــن نواتــج الابتــكار التقليديــة، حيــث يســهل استنســاخها، ويتجســد 
كثير منها في شكل رقمي، ولا يتطلب تجهيزها للإنتاج سوى تمويل 
أقــل. ويتســم أداء عُمــان بالضعــف فــي الفئتيــن علــى حــد ســواء، مــع 

تدني النواتج الإبداعية قليلاً - المركز 119 - عن نواتج المعارف 
والتكنولوجيا التي تحتل المركز 102.

ومــن منظــور أكثــر ديناميــة، يمكــن النظــر إلــى تطــور أداء 
الابتــكار فــي عُمــان فــي المنافســة العالميــة فــي مؤشــر الابتــكار 
العالمــي بالمقارنــة ببلــدان مختــارة )الشــكل 4(. وعنــد النظــر إلــى 
البلدان الشبيهة بعُمان من حيث مؤشر الابتكار العالمي ونصيب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي - التــي تتــراوح بيــن المركزيــن 
30 و40 فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي ويتــراوح نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فيهــا بيــن 000 15 دولار و000 35 
دولار - والتــي تعتمــد فــي الغالــب إلــى حــد ما علــى مــوارد النفــط 
والغــاز، نجــد أن أداء عُمــان أســوأ مــن جميــع البلــدان تقريبــاً فــي 
العينــة المختــارة. والحقيقــة المؤســفة هــي أن عُمــان تتراجــع فــي 

المنافســة العالميــة للابتــكار.

الشكل 4: المنافسة العالمية في مؤشر الابتكار العالمي

برونيتونستركياعُمانالسعوديةالكويتلبنانالبحرينالإماراتماليزيا
دار السلام

فنزويلاكازاخستان

120

100

80

60

40

20

0

2011 2013

.)Cornell University, INSEAD, and WIPO; 2013( 2013 ،مؤشر الابتكار العالمي المصدر: 

الأوضاع الإطارية ونظام الابتكار  -3 
الوطني

تشكل الأوضاع الإطارية البيئة العامة التي يعمل فيها نظام 
الابتكار الوطني. وتفترض نظرية نظم الابتكار أن الاختلافات في 
أداء الابتــكار بيــن الاقتصــادات ترجــع بدرجــة كبيــرة إلــى الاختلافــات 

في الطريقة التي تتفاعل بها الشــركات والجامعات ومراكز البحوث 
والهيئــات العامــة، وغيرهــا مــن الأطــراف أصحــاب المصلحــة فــي 

الابتــكار، فــي ظــل أوضــاع إطاريــة معينــة.

ويمكن استخدام المؤشرات المستمدة من قاعدة بيانات 
مؤشر الابتكار العالمي، وأيضاً من قاعدة بيانات المنتدى الاقتصادي 
العالمــي)15(، لتحديــد نوعيــة العناصــر الإطاريــة الرئيســية، ومــن بينهــا 
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منــاخ الحوكمــة، وبيئــة الأعمــال، وتطويــر البنيــة التحتيــة، ورأس المــال 

البشري، والبحوث. وترد أدناه مناقشة لهذه العناصر.

الحوكمة العامة  1-3

تنظيم الدولة
يتولــى جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد قيــادة عُمــان 
بشــكل ثابــت، مســتفيداً فــي ذلــك مــن قــوة مكانتــه وهيبتــه الفائقــة. 
ويقــرر جلالتــه المســار الاســتراتيجي للبلــد، حيــث يصــدر القــرارات 
الرئيسية في شكل مراسيم سلطانية بعد التشاور مع الهيئات المعنية. 
وهــو يتدخــل أحيانــاً فــي المســائل التــي تتعلــق مباشــرة ببيئــة الابتــكار 
والأعمــال، علــى النحــو الــذي يــرد وصفــه لاحقــاً فــي الفــرع المتعلــق 
بسياســات وبرامــج الحكومــة. وجلالــة الســلطان قابــوس هــو رئيــس 
الدولة، ورئيس الوزراء، وأعلى سلطة تشريعية، والقائد الأعلى للقوات 

المســلحة ولشــرطة عُمــان الســلطانية. ويعاونــه مجلــس للــوزراء يتولــى 
مســؤولية وضــع وتنفيــذ السياســة الوطنيــة بشــأن الأمــور الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة والتنفيذيــة والإداريــة، بما فــي ذلــك اقتــراح 

مشــاريع التشــريعات.

ويرأس مجلس الوزراء نائب لرئيس الوزراء. ويتمتع الوزراء 
بقــدر كبيــر مــن الاســتقلالية فــي مجــالات مســؤولياتهم. ويشــارك 
وزراء الصناعــة والتجــارة، والتعليــم، والتعليــم العالــي، والقــوى العاملــة، 
والزراعــة، والطاقــة، بشــكل خــاص، فــي تحســين منــاخ الابتــكار. وتــم 
إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، الذي حل محل وزارة الاقتصاد 
الوطني التي ألغيت عام 2011 لتعزيز الإصلاحات الوطنية لمواجهة 
التحديات الحالية والمستقبلية المتوقعة المتعلقة بالمسائل الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. والمجلس مكلف تحديداً بالتخطيط للتنمية، 
وتطوير قطاع الخدمات، والشؤون الاقتصادية، وشؤون القطاع الخاص.

الشكل 5: الخريطة التنظيمية لعملية صنع القرار في عُمان
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ويتكــون مجلــس عُمــان، وهــو أرفــع كيــان جماعــي لوضــع 
السياسات، من هيئتين: مجلس الدولة ومجلس الشورى، ويضمان 
إجمالاً 167 من الممثلين وصناع السياسات. ويعين جلالة السلطان 
قابوس أعضاء مجلس الدولة، وهم من الخبراء العُمانيين المتميزين 
في مجالاتهم. أما أعضاء مجلس الشورى، فينُتخبون لتمثيل ولايات 
الســلطنة. ومنــذ بــدء ولايــة المجلــس الخامــس عــام 2011، منحــه 
جلالــة الســلطان قابــوس صلاحيــات تشــريعية ورقابيــة جديــدة، فــي 
خطوة هامة إلى الأمام في تحديث عمليات حكم عُمان. وأصبح 
مجلسا الدولة والشورى الآن مسؤولان عن اقتراح القرارات التشريعية 
والرقابيــة لدعــم التنميــة فــي عُمــان. غيــر أنــه ليســت هنــاك مؤشــرات 
أكيــدة علــى أن المجلــس يشــارك فــي تصميــم السياســات وتنفيــذ 

المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورصدها.

وهنــاك عــدد مــن الــوكالات التــي تتمتــع بدرجــات متفاوتــة 
من الاستقلالية وتتولى مسؤولية مسائل اقتصادية واجتماعية وتقنية 
محددة. ومجلس البحث العلمي من بين الهيئات التي تتسم بأهمية 
خاصــة بالنســبة لبيئــة نظــام الابتــكار، وهــو المســؤول عــن اســتراتيجية 
وسياسة البحوث والتطوير بما في ذلك سياسة الابتكار، وهيئة تقنية 
المعلومــات، والهيئــة العامــة لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
PASMED، التي أنشئت مؤخراً. ويعرض الشكل 5 التنظيم الأساسي 

لعملية صنع القرار في عُمان.

فعالية البيئة السياسية والمؤسسية
وفقاً للمؤشرات المرجعية الدولية، تتمتع عُمان بمستوى 
عالٍ نســبياً من الاســتقرار السياســي، وكذلك بدرجة مرتفعة من ثقة 
المواطنيــن فــي المؤسســات العامــة والطبقــة السياســية. وعــلاوة علــى 
ذلــك، تتوفــر ثقــة كبيــرة فــي اســتقلالية النظــام القضائــي. وتوجــد فــي 
عُمان 169 نقابة عمالية)16( وعملية ثلاثية نشطة، تتمثل في حوار 
عُمان الاجتماعي، الذي يشمل غرفة التجارة والنقابات ووزارة القوى 
العاملــة. ويحتــل أداء عُمــان موقعــاً جيــداً نســبياً فــي مؤشــرات مؤشــر 
الابتــكار العالمــي المتعلقــة بفعاليــة الحكومــة والبيئــة الرقابيــة - وهــو 
ما يعُــد علامــة أكيــدة علــى وجــود قــدرة حكوميــة قويــة علــى وضــع 

التشــريعات وإصدارهــا وإنفاذها.

ويعُــد نهــج التخطيــط الطويــل الأجــل والاســتراتيجي الــذي 
تتبنــاه عُمــان بصــورة منتظمــة مــن النقــاط الهامــة التــي يجــب التشــديد 
عليها. وأولاً وقبل كل شيء، كان اعتماد سياسة لوضع رؤية بدأت 
عام 1996 تنطوي على أفق زمني حتى عام 2020. وقد تحقق عدد 
كبير من الأهداف المخطط لها، لا شك بتمويل من عائدات النفط 

والغاز الوطنية. ويجري حالياً وضع رؤية جديدة حتى عام 2040. 
وثانياً، هناك الخطط الخمســية التي تطور الرؤية في صيغ تنفيذية، 
ولمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا النهج المنظم 
بصــورة منهجيــة علــى المــدى الطويــل يمثــل نقطــة قــوة واضحــة وإطــاراً 

إيجابياً لا يستهان به.

غيــر أن هنــاك بعــض مشــاكل الحوكمــة، التــي لا تقتصــر 
على عُمان، والتي تســتوجب اهتماماً عاجلاً من صناع السياســات 
مــن أجــل عــدم إهــدار مَواطــن القــوة فــي "الرؤيــة 2020" و"الرؤيــة 
2040" المقبلة. وتتصل إحدى هذه المشاكل بعمليات صنع القرار، 
بما في ذلك المشــاورات المشــتركة بين المؤسســات والاشــتراك في 
رســم السياســات. ويتعين تغيير الثقافة الهرمية للتنظيم والاتصالات 
فــي بعــض المؤسســات المعينــة بما يســمح بزيــادة فعاليــة تدفقــات 

المشــاورات والاتصــالات التــي تــؤدي إلــى اتخــاذ القــرارات.

كما أن زيادة وتسريع الاتصالات الأفقية ستحد من العبء 
الواقع على أعلى مستويات وضع السياسات، والذي يدفعها للتحكم 
في معلومات على مستويات من التفصيل لا تتسم بأي مغزى من 
حيــث الأقدميــة والكفــاءة. ويعُــد تحســين ممارســات التواصــل بيــن 
المؤسسات شرطاً أساسياً لتطوير نظام للابتكار. ولذلك ينبغي أن 
يسعى صناع السياسات إلى التغلب على الميل الطبيعي لأجهزتها 
البيروقراطية إلى تجزئة عملها؛ وإلا فإن انعدام التعاون ســيؤدي إلى 
عرقلــة عمــل نظــام الابتــكار، مما يــؤدى إلــى تأخــر القــرارات وبــطء 

تنفيذ السياسات.

سياق الاقتصاد الكلي  2-3
ظل معدل النمو الاقتصادي في عُمان ثابتاً في مستوى 
مرضٍ، بأكثر من 4 في المائة ســنوياً، وذلك بفضل سياســة نشــطة 
جــداً لتطويــر البنيــة التحتيــة، بما فــي ذلــك الموانــئ الجويــة والبحريــة، 
والطرق، والمياه، والطاقة، والإسكان. وساعدت هذه الاستثمارات، 
التــي اعتمــدت علــى عائــدات النفــط، فــي خلــق فــرص العمــل والثروة، 
وهو ما ترك أثراً إيجابياً على التجارة والخدمات وبعض الصناعات 

التحويلية.

غيــر أن ضعــف أداء أحــد المكونــات الرئيســية للاقتصــاد 
الكلي - وهو سوق العمل الوطني - هو من بين العقبات الرئيسية 
التي تعترض تطوير إمكانات الابتكار في عُمان. فكثير من الوظائف 
الجديــدة يجــري شــغلها بالعمالــة الوافــدة المنخفضــة التكلفــة، التــي 
يســهل توظيفها والاســتغناء عنها، نظراً لتحرر لوائح العمل. وتحتل 



استعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار - عُمان 10

عُمــان، فــي واقــع الأمــر، موقــع الصــدارة عالميــاً فــي هــذا المؤشــر مــن  
مؤشــرات مؤشــر الابتكار العالمي.

وكثيراً ما ينُظر إلى سوق العمل المتحرر والمفتوح كعامل 
إيجابــي فــي المعاييــر الدوليــة لمنــاخ الأعمــال. غيــر أن لوائــح العمــل 
المفرطــة فــي تســاهلها قــد تثيــر مســائل تتعلــق، علــى حــد ســواء، 
بمعاملة العمالة الأجنبية، وبتطوير قوة عمل محلية قادرة على تلبية 

احتياجــات اقتصــاد مبتكــر يقــوم علــى المعرفــة.

سوق عمل ملئ بالإشكاليات من زاوية الابتكار 
والتنويع

إن النمــو الاقتصــادي القائــم علــى اســتيراد قــدر كبيــر مــن 
الأيدي العاملة المنخفضة التكلفة هو عامل مثبط بشدة للابتكار 
وللنمــو القائــم علــى التكنولوجيــا وتنويــع الاقتصــاد. وقــد وُضعــت فــي 
الآونــة الأخيــرة سياســة لتحديــد الحــد الأدنــى للأجــور بمعــدل 325 
ريـال عُماني في الشهر)17(. وفي حين يمثل ذلك شيئاً من التقدم، 
فإن هذا المعدل يظل، مع ذلك، منخفضاً للغاية، حتى على الرغم 
من استفادة العمال المحليين أيضاً من البرامج الاجتماعية المختلفة 
التــي يلُــزَم أربــاب العمــل بتوفيرهــا للعُمانييــن، وهــو ما يزيــد فــي نهايــة 

المطــاف مــن تكلفة توظيفهم.

اســتحدثت  التــي  التعميــن،  سياســة  حققــت  وقــد 
عــام 1988)18( بهــدف الإلــزام بتوظيــف العمالــة المحليــة، بعــض 
النتائــج الإيجابيــة، بينمــا كانــت تســتهدف تحقيــق أهــداف هامــة. 
وبلغت نسبة العُمانيين الذين يعملون حالياً في القطاع المصرفي 90 
فــي المائــة، وفي قطــاع النفــط والغــاز 65 فــي المائــة )مقارنــة بالنســبة 
المســتهدفة وتبلــغ 85 فــي المائــة(، وفي قطــاع البنــاء والتشــييد 10 
في المائة )مقارنة بالنسبة المستهدفة وتبلغ 30 في المائة(، ولكنها 
لم تتجــاوز 8 فــي المائــة فقــط فــي قطــاع الأعمــال التجاريــة الصغيــرة 
)مقارنــة بالنســبة المســتهدفة وتبلــغ 30 فــي المائــة()19(. وتبــدو هــذه 
الأهداف منطقية إذا أدى التوظيف المتزايد للعُمانيين في القطاعات 
الإنتاجية في الاقتصاد إلى حدوث تحســينات، على ســبيل المثال 
فــي الإنتاجيــة وفي تطويــر بيئــة الأعمــال. ويلَــزم إحــداث تحســينات 
فــي المؤهــلات والمهــارات والحوافــز فــي كافــة أنحــاء النظام التعليمي 
بأكملــه مــن أجــل الاســتجابة لمتطلبــات الصناعــة. كما يجــب تعزيــز 
الارتبــاط الأساســي بيــن الإنتاجيــة والأجــور. ولا يــزال هنــاك الكثيــر 

الذي يتعين إنجازه في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، ونظراً لثروة 
عُمان النفطية وأهدافها التنموية، فإن الإفراط في الاعتماد على قوة 
العمل العُمانية وعزل البلد عن الاقتصاد العالمي واتجاهات الهجرة 

ســيؤديان إلــى نتائــج عكســية.

هيمنة الثروة النفطية وغير ذلك من القيود
وبالإضافــة إلــى مســائل ســوق العمــل، هنــاك العديــد مــن 
قيــود الاقتصــاد الكلــي الأخــرى علــى الابتــكار، وخصوصــاً الهيمنــة 
الاقتصادية لصناعة البتروكيماويات وعائداتها النفطية. وتخلق هذه 
الهيمنة مثبطات للابتكار، لأن الاقتصاد ينمو أساساً لخدمة ذلك 
القطــاع. وثمــة مشــكلة أخــرى تتمثــل فــي دعــم الوقــود بمبلــغ 450 
ريـال عُماني للفرد سنوياً، وهو ما يردع الاستثمار الخاص في تنمية 
موارد الطاقة المتجددة والمستدامة بشكل تجاري. وإدراكاً لذلك، 
تهــدف الحكومــة لاســتخدام عائــدات النفــط لزيــادة الإنفــاق علــى 
البحوث والابتكار إلى ما يصل إلى 2 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2020. وقد تحقق قدر من الابتكار، مثل 
استخدام مولدات البخار الشمسية لتحل محل الغاز في عمليات 
تحســين أســاليب اســتخراج النفــط)20(. وتحظــى الطاقــة الشمســية 
باهتمــام متزايــد مــن القطاعيــن العــام والخــاص، ولكنهــا تركــز علــى 
التطبيقــات المتصلــة بالإضــاءة وتحليــة الميــاه، وخاصــة فــي المناطــق 
النائية والمناطق الواقعة خارج الشبكات. وخارج قطاع النفط والطاقة، 
لا تهتم دوائر الصناعة كثيراً بالابتكار، حيث يتم استيراد التكنولوجيا 
بشــكل واســع، وغالبــاً ما ينُظــر إلــى نقــل التكنولوجيــا علــى أنــه حــل 

أفضــل وأرخــص.

ويبــدو أن الاقتصــاد يعانــي إلــى حــد ما مــن ما يســمى 
"المــرض الهولنــدي"، وهــو الحالــة التــي تــؤدي فيهــا زيــادة اســتغلال 
الموارد الطبيعية )الأمر الذي يسفر عن تدفق كبير للدخل وازدياد قوة 
العملة الوطنية( إلى تراجع نسبي، أو مطلق في الحالات القصوى، 
في قطاعي الصناعات التحويلية أو الزراعة. ويحدث ذلك من خلال 
تقلص قدرة القطاعات المحلية على المنافسة، عندما يتيسر بدرجة 
اكبر الحصول على الواردات الممولة من صادرات الموارد الطبيعية 
بســبب ارتفــاع قيمــة العملــة الوطنيــة. وفي حيــن أن اســتيراد العمالــة 
الأجنبية المنخفضة التكلفة قد يوازن جانباً من هذه العملية اليوم، 
فــإن ظاهــرة "المــرض الهولنــدي" قــد تصبــح مســألة أكثــر خطــورة فــي 

.)21()Ebrahim-Zadeh, 2003( الأجل الطويل
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هيكل اقتصادي تهيمن عليه الشركات الكبيرة
يهيمــن علــى الاقتصــاد العُمانــي عــدد قليــل مــن الشــركات 
الكبيــرة، حتــى علــى الرغــم مــن وجــود 000 91 مــن المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة النشطة التي تسهم ب  13.8 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي)22(. ومع ذلك، فإن غالبية الأعمال التجارية الصغيرة 
والمتناهيــة الصغــر تعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي، ولا يقــدم إقرارات 
ضريبيــة ســوى حوالــي 100 مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 

ولم تتطور الطبقة الوسيطة من الشركات بالدرجة الكافية.

وثمة عوامل محددة، مثل التقاليد التجارية للبلد وتفضيل 
العُمانييــن حاليــاً للعمــل فــي القطــاع العــام أكثــر مــن القطــاع الخــاص، 
تفســر بدرجــة كبيــرة بــطء نمــو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي 
قطاع الصناعات التحويلية. ويرجع ذلك إلى أن العديد من وظائف 
القطاع العام توفر رواتب ومزايا أفضل من وظائف القطاع الخاص، 
غير أن هناك أيضاً عقبات هيكلية ومؤسسية تعترض تطور المؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة، وهــو ما تــرد مناقشــته لاحقــاً فــي الفــرع المتعلــق 

ببيئة الأعمال.

وكان المتعاقدون المتعددو الجنسيات والشركات الدولية 
أول المســتثمرين فــي الاقتصــاد خــلال الثمانينــات والتســعينات مــن 

القرن الماضي، ولكن منذ ذلك الحين كانت هناك زيادة مطردة في 
عدد الشركات العُمانية. وفي نهاية عام 2013، أظهر "مؤشر 30 
MSM 30" لســوق مســقط لــلأوراق الماليــة زيــادة نســبتها 18.6 فــي 

المائــة عــن العــام الســابق. وارتفعــت القيمــة الرأســمالية للســوق بنســبة 
ــال عُمانــي )36.9  21.4 فــي المائــة لتصــل إلــى 14.2 بليــون ريـ
بليون دولار( في عام 2013 من 11.7 بليون ريـال عُماني )30.4 
بليون دولار( في عام 2012. وخارج قطاع النفط والغاز الحكومي، 
ينمو نشاط القطاع الخاص بصورة مطردة. ويعرض الجدول 1 صورة 

للحجم والأهمية النسبيتين لمختلف القطاعات.

وتميــل حصــة صافــي تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى التقلــب بشــكل كبيــر مــن ســنة إلــى 
أخــرى. ولعــل ذلــك يرجــع فــي جانــب منــه إلــى صغــر حجــم اقتصــاد 
عُمــان وخلــوه مــن قطــاع كبيــر للصناعــات التحويليــة، بينمــا يرجــع فــي 
جانب آخر إلى ضخامة التدفقات الخارجة من تحويلات العمال 
الأجانب. وقد بلغت هذه التحويلات في شكل دخل صافي مُحول 
إلــى الخــارج 3.1 بليــون ريـــال عُمانــي فــي عــام 2012 مقابــل 2.8 
بليــون ريـــال عُمانــي فــي عــام 2011)23(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
هنــاك قــدراً كبيــراً مــن التجــارة الخفيــة، وهنــاك الكثيــر مــن الشــركات 
ذات الواجهة العُمانية التي يتولى الأجانب، في واقع الأمر، إدارتها، 

وربمــا تملكها.

 الجدول 1: عائدات الشركات العُمانية المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية، حسب القطاع
)بملايين الريـالات العُمانية ودولارات الولايات المتحدة(

الولايــات العائدات )ريـال عُماني(القطاع )دولار  العائــدات 
) ة لمتحــد ا

النفط والغاز  -11 251.83 254.7
المصارف والتأمين  -2840.72 158.8

الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  -3669.51 740.7
الهندسة  -4402.01 045.2

الأغذية والزراعة  -5389.91 013.7
المعادن  -6386.31 004.4
الطاقة  -7259.0673.4

مواد البناء  -8172.0447.2
المواد الكيميائية والبلاستيك والمستحضرات الصيدلانية  -9118.8308.9

الموانئ  -1069.0179.4
السياحة  -1139.6103.0

956.4 598.611 4المجموع

Thomson Financial )اطلع عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2013(. المصدر: 
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الصغيــرة   للمؤسســات  مواتيــة  غيــر  أعمــال  بيئــة 
والمتوســطة

وفقاً لمؤشرات مؤشر الابتكار العالمي، فإن البيئة العامة 
لقطــاع الأعمــال فــي عُمــان تعُــد مرضيــة، حيــث تحتــل المركــز 45 
فــي التصنيــف العالمــي. غيــر أن بيئــة الأعمــال تبــدو أقــل ملاءمــة فــي 
مؤشــرات مــن قبيــل الشــروط اللازمــة لبــدء نشــاط تجــاري، وفــرص 
القــروض، واتفاقــات رؤوس الأمــوال الاســتثمارية،  الحصــول علــى 
وغيرهــا مــن العوامــل التــي تحــدد ديناميــة وتجديــد أنســجة الاقتصــاد 
مــن خــلال إنشــاء الشــركات ونموهــا. ولا يوجــد ســوى عــدد قليــل، 
إن وجــد أصــلاً، مــن المموليــن المســاندين للاســتثمار وأصحــاب 
رؤوس الأمــوال الاســتثمارية. ويتعيــن علــى القطــاع المالــي والمصرفــي 
تعزيز دعمهما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، 
كان دعــم القطــاع العــام للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة متواضعــاً، 
وإن كانــت القــرارات الأخيــرة تشــير إلــى بعــض التحســن )انظــر الفــرع 

المتعلــق بالسياســات الحكوميــة أدنــاه(.
والنتيجة هي أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تعجــز عــن تحقيــق النمــو. وإدراكاً لإمكانيــة مســاهمة المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة في تنويع ونمو الاقتصاد، وفي زيادة فرص العمل، 
يجري اتخاذ العديد من التدابير لتطوير البنية التحتية اللازمة ووضع 
السياسات اللازمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وينصح 
البنك المركزي العُماني المصارف بتخصيص 5 في المائة من إجمالي 
ائتماناتهــا للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بحلــول كانــون الأول/

ديسمبر 2014. ولتشجيع إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
تم تخفيف الشروط التحوطية المطلوبة من المصارف لإقراض هذه 
المشاريع من حيث شروط التخصيص العامة وتقدير حجم المخاطر.

وثمــة مســألة إشــكالية أخــرى تتمثــل فــي القــدرة التنافســية 
للاقتصاد المحلي وأســواقه. فوفقاً لاســتقصاءات الأعمال التنفيذية 
الــواردة فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي، فــإن أوضــاع المنافســة المحليــة 
جيدة إلى حد ما )حيث تحتل المركز 52 من حيث شدة المنافسة 
المحلية(. ومع ذلك، فإن عدم وجود هيئة قوية لمكافحة الاحتكار 
وقانون ملزم لتنظيم المنافسة يعيق خلق بيئة اقتصادية مواتية لتنمية 
قطاع دينامي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات 
الابتكاريــة، كما يتضــح بجــلاء مــن الأدبيــات والخبــرة الدوليــة فــي 
هــذا المجــال)24(. كمــا أن شــروط العطــاءات وعمليــة إســناد عقــود 
المشــتريات العامــة لا تــزال تفتقــر إلــى الشــفافية. وأخيــراً، فــإن حمايــة 

الملكية الفكرية تظل محدودة من الناحية الوظيفية، حتى وإن كانت 
التصــورات التــي جُمعــت مــن خــلال الدراســات الاســتقصائية الدوليــة 
إيجابيــة. ووفقــاً لمؤشــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي )WEF( حــول 
تصــورات حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي عُمــان، بما فــي ذلــك تدابيــر 
مكافحــة التزييــف، تحتــل عُمــان المركــز 20 مــن بيــن 139 بلــداً 
بالنسبة لحماية الملكية الفكرية عام 2010، بعد أن كانت تحتل 
المركــز 26 مــن بيــن 133 بلــداً عــام 2009. ومــع حصــول عُمــان 
على 5.28 نقطة، تزيد تصورات إطار حماية الملكية الفكرية في 
عُمــان كثيــراً عــن المتوســط البالــغ 3.7 نقطــة. ومــع ذلــك، فــإن آراء 
المخترعين ورجال الأعمال المحليين في قطاع المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة تبدو أكثر انتقاداً بكثير - وهو تباين يمكن تفسيره من 
خــلال انحيــاز آراء المديريــن التنفيذييــن فــي الشــركات الكبيــرة الذيــن 
يجيبــون علــى الاســتقصاءات الدوليــة. ويتنــاول الجــزء الثانــي مــن هــذا 

التقرير مســائل الملكية الفكرية بشــكل أكثر موضوعية.

مجتمع يتجنب المخاطر
لا تدخل روح تنظيم الأعمال الحرة والابتكار في تكوين 
التعليــم الأساســي، ولا ينُظــر إليهمــا كأهــداف يطمــح إليهــا النــاس 
فــي مجتمــع تجعــل الثــروة النفطيــة النــاس فيــه أقــل رغبــة فــي الإقــدام 
علــى المخاطــر. والنتيجــة هــي غلبــة تفضيــل الاســتثمار فــي العناصــر 
الملموســة، أو فــي التجــارة القصيــرة الأجــل. فعندمــا تتوفــر وظائــف 
آمنة وجيدة الأجر في القطاع العام، قد لا تجد الناس أسباباً كافية 

لتحمــل مخاطــر بــدء أعمــال تجاريــة أو الانضمــام إليهــا.

ويعُــد نفــور رجــال الأعمــال والمموليــن وصنــاع السياســات 
مــن الإقــدام علــى المخاطــر مصــدراً هامــاً لضعــف أداء الابتــكار فــي 
عُمــان. وقــد تأكــد هــذا التقييــم العــام فــي عــدد مــن المقابــلات التــي 
أجريت مع أصحاب المصلحة العُمانيين خلال تفاعل فريق الأونكتاد 
المكلــف باســتعراض سياســة العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. ويبــدو 
أنــه ينُظــر إلــى الفشــل علــى أنــه عمليــة لا رجعــة فيهــا، وهــو ما يخنــق 
تطويــر المعرفــة الضمنيــة - التــي تعتبــر مكونــاً رئيســياً مــن مكونــات 
الابتــكار - حيــث إنــه نــادراً ما يتــم تحويــل الفشــل إلــى خبــرة يمكــن 
اســتخدامها لتحقيــق النجــاح فــي تكــرار لاحــق مــن الابتــكار. ويتعيــن 
على صناع السياسات قيادة إحداث تحول في المواقف المجتمعية 
العريضة تجاه المخاطرة وانعدام اليقين، لأن أي استثمار في الابتكار 

يحتمــل فــي جوهــره أن يكــون محفوفــاً بالمخاطــر)25(.
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البنية التحتية المادية جيدة
تعتبر البنية التحتية المادية العامة ممتازة بوجه عام. فنوعية 
الطــرق مرتفعــة، وتتحســن بصــورة مســتمرة. وتعمــل شــبكة الكهربــاء 
بشــكل جيــد، وتتســم معــدلات التوزيــع والاســتهلاك )التــي تقُــاس 
بالكيلووات/ســاعة للفــرد الواحــد( بالارتفــاع. ويعُــد تطويــر هــذه البنيــة 
التحتيــة الأساســية للنقــل والطاقــة أصــلاً مــن الأصــول التــي يمتلكهــا 
البلد، حيث إنه يساعد على ربط العاصمة بمختلف المحافظات، 
وخصوصاً المناطق الداخلية من عُمان. وفي الوقت نفسه، فإن مواصلة 
تطويــر البنيــة التحتيــة مــن خــلال مشــاريع كبــرى للموانــئ المطــارات 
والســكك الحديديــة)26( يمكــن أن تحفــز النمــو الاقتصــادي. غيــر 
أن هــذه الأنشــطة لم تتــرك ســوى أثــر بســيط علــى الابتــكار وتنظيــم 
الأعمــال الحــرة. وثمــة تدابيــر معينــة يمكــن اتخاذهــا لتعزيــز التحفيــز 
الذي تحدثه العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحسين البنية التحتية 
المادية، مثل انحياز عملية المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة المحليــة، والإجــراءات التنظيميــة الراميــة لتعزيــز المعاييــر 
البيئيــة والممارســات التــي تراعــي اســتدامة البيئــة أثنــاء أعمــال البنــاء، 

ثــم فــي وقــت لاحــق اســتخدام مرافــق البنيــة التحتيــة.

عدم كفاية البنية التحتية الرقمية
على النقيض من البنية الأساسية المادية، ينبغي أن يكون 
التطــور الحالــي للبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
مصدراً للقلق. ففي حين تتوفر أجهزة الهاتف المحمول ويتسع نطاق 
اســتخدامها، كما هــو الحــال فــي بقيــة بلــدان منطقــة الخليــج العربية، 
فإن مؤشرات فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
واستخدامها ليست بالمؤشرات الجيدة )WEF/SRI(. وتحتل عُمان 
المرتبــة الأدنــى بيــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث لا يزيــد 
معــدل المشــتركين فــي خدمــات النطــاق العريــض عــن 2.7 مشــترك 
لــكل 100 نســمة)27(. كمــا أن تكلفــة الاتصــال تعُــد عامــلاً رئيســاً 
آخــر فــي اســتخدام النطــاق العريــض. كذلــك، فــإن مقدمــي خدمــات 
الاتصــالات الســلكية واللاســلكية فــي عُمــان يفرضــون أســعاراً أعلــى 
بكثير مما في البلدان المجاورة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدمي 
هذه الخدمات في بلدان مجلس التعاون الخليجي يوفرون الاتصال 
بشبكة الإنترنت بسرعات لعرض النطاق الترددي تزيد بثلاث أو أربع 
مــرات عــن مقدمــي الخدمــات العُمانييــن )WEF/SRI(. ويعُــد الوضــع 
الاحتــكاري للشــركة الوطنيــة، عُمانتــل Omantel)28( )التــي تمتلــك 
الحكومــة 70 فــي المائــة منهــا( عقبــة أمــام تحســين الحالــة؛ كمــا أن 

إنشــاء شــركة تشــغيل خاصــة ثانيــة )شــركة نــورس Nawras المملوكــة 
لشــركة اتصــالات قطــر Qtel وشــركاء آخريــن( لم يحــدث أي تغييــر 
يعُتد به في هذه الحالة. ومع حجب قنوات الصوت عبر بروتوكول 
الإنترنت - مثل خدمة سكايب Skype، التي لا يمكن استخدامها 
محلياً - يتسم أداء عُمان بالضعف في مؤشر الجاهزية الإلكترونية، 
WEF/( حيث تتخلف عن بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى

SRI()29(. وفي حيــن تتســم خدمــات الحكومــة الإلكترونيــة بدرجــة 

جيدة من التطور، بفضل سياسة نشطة للحكومة الإلكترونية )انظر 
الفــرع المتعلــق بالسياســات الحكوميــة أدنــاه(، فــإن عُمــان تفتقــر إلــى 
وجود شركات نشطة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وما يتحقــق مــن إنجــازات يأتــي نتيجــة للجهــود الداخليــة التــي تبذلهــا 
الــوكالات الحكوميــة أكثــر مما يأتــي نتيجــة لجهــود القطــاع الخــاص 

.)Andersson et al., 2010( أو لتنمية المجتمع المحلي
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نظام تعليمي بحاجة إلى الإصلاح
يتطلــب أداء النظــام التعليمــي اهتمامــاً منســقاً علــى صعيــد 
السياســات بهــدف تحســين نتائــج التعليــم بشــكل جوهــري. وتتأكــد 
الحاجــة إلــى تحســين التعليــم الأساســي فــي عُمــان مــن حقيقــة أن 
معظم مؤسسات التعليم العالي تلُزم الطلاب باجتياز "دورات تدريبية 
تأسيسية" قبل بدء الدراسات الجامعية. وتبين المعلومات المستقاة 
من تقرير اتجاهات دراسة الرياضيات والعلوم على المستوى الدولي 
TIMSS، الــذي تنتجــه الرابطــة الدوليــة لتقييــم الإنجــاز التعليمــي )فــي 

بوســطن(، ضعــف أداء عُمــان إلــى حــد ما فــي اختبــارات التعليــم 
الدوليــة. وتفســر سياســة التعميــن فيمــا يبــدو جانبــاً مــن ذلــك، حيــث 
إنهــا تنطــوي، فــي قطــاع التعليــم، علــى إحــلال المعلميــن المحلييــن 
بصــورة منهجيــة محــل الأجانــب، حتــى وإن كان عــدد مــن هــؤلاء 
المعلمين المحليين يفتقرون إلى المســتوى المطلوب من الكفاءة. 
وثمــة مســألة أخــرى تتمثــل فــي الميــل إلــى التركيــز علــى الكــم، وليــس 
الجودة. ولما كان النظام العُماني يفتقر إلى معايير وآليات لاعتماد 
الشهادات والمؤهلات، وتعتمد مراقبة الجودة على نظام للتفتيش، 
يجري حالياً إنشاء مدارس أجنبية معتمدة وتنتشر المدارس الخاصة 

بصــورة واســعة، حيــث يعمــل اليــوم نحــو 470 مدرســة خاصــة.

واستجابة لذلك، تعكف وزارة التعليم على تطوير المعايير 
المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين. وتتسم هذه المعايير 
بالأهمية في المساعدة في توضيح الأدوار، وتقييم أداء الموظفين، 
وتحديــد الاحتياجــات للبرامــج المناســبة لتنميــة قــدرات الموظفيــن. 
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وتقوم الوزارة أيضاً بوضع معايير للمناهج الدراســية ومعايير للتقييم.  
وينبغي لهذه المعايير أن تحدد للمدارس وللجمهور العام ما ينُتظر 
مــن الطــلاب العُمانييــن مــن مختلــف الأعمــار إنجــازه فــي مجموعــة 
مــن المواضيــع الهامــة، والتقــدم المتوقــع منهــم إحــرازه مــن ســنة إلــى 
أخــرى. كما ينبغــي أن تســاعد المعاييــر فــي تحديــد مقاييــس تقييــم 
تحصيــل وتقــدم الطــلاب فــي كل مرحلــة دراســية، بما يوفــر أساســاً 

لوضــع إطــار لتقييــم وإدارة أداء المــدارس والمعلميــن.

التعليم العالي آخذ في الازدياد
تعرض مؤشرات التعليم العالي صورة معاكسة. فالمستوى 
الإجمالي للملتحقين بالتعليم العالي يفوق المتوسط في بلدان مجلس 
التعــاون الخليجــي، ويســتمر فــي التزايــد - وغالبيتهــم مــن الطالبــات. 
أما المعــدل الإجمالــي لالتحــاق الطــلاب العُمانييــن بالتعليــم العالــي 
فــي الخــارج، فهــو معــدل جيــد، ويشــير إلــى نوعيــة مُرضيــة للتعلــم. 
ويختــار عــدد متزايــد مــن الطــلاب تخصصــات العلــوم والتكنولوجيــا، 
وإن كانــت العلــوم الاجتماعيــة لا تــزال تجتــذب غالبيــة الطــلاب)30(. 
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن هناك تبايناً خطيراً بين نواتج 
النظــام التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل، كما هــو الحــال فــي دول 
 Centre for Mediterranean Integration 2013; Andersson( عربية أخرى
and Abdelkader, 2012(. وبسبب ذلك، فإن الشركات العامة والقطاع 

الخاص، التي تتطلب الكفاءة والإنتاجية، تعتمد بشكل كبير على 
الوافدين الأجانب الذين يحملون درجات جامعية. أما القطاع العام، 
من ناحية أخرى، فمطالبه معتدلة من العاملين، ويقدم رواتب عالية 
عمومــاً. ولذلــك، فإنــه يجتــذب عــدداً مــن العُمانييــن الذيــن يفضلــون 

العمل في القطاع الحكومي والخدمة المدنية.

محدودية القدرات البحثية
لا تتوفــر إحصــاءات عــن جهــود البحــوث والتطويــر فــي 
عُمــان. ويقُــدر عمومــاً أن البلــد ينفــق 0.2 فــي المائــة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي علــى البحــوث والتطويــر)31(. وتعُــد هــذه نســبة 
ضئيلــة جــداً، وبخاصــة بالنظــر إلــى مســتوى نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، وإن كانــت تقريبــاً فــي نفــس مســتوى بلــدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى. وليــس معروفــاً مــدى تقاســم 
نفقــات البحــوث والتطويــر بيــن الحكومــة وقطاعــات الأعمــال. وربمــا 
كان تقاســم النفقــات مناصفــة إذا أدخلنــا شــركة تنميــة نفــط عُمــان، 
وهي الشركة الحكومية للنفط والغاز، ضمن قطاع الأعمال. ويوجد 

الجزء الأكبر من البنية التحتية العامة للبحوث في الجامعات ومراكز 
البحــوث الحكوميــة التــي أنشــئت لقطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية. 
ويقُدر إجمالي عدد الباحثين المتفرغين بما يعادل حوالي 000 2 
باحــث)32(. وتعُتبــر نوعيــة المؤسســات البحثيــة مماثلــة بدرجــة كبيــرة 
.)WEF/SRI( لنوعيتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى
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تبين معظم مؤشــرات التقييم في مؤشــر الابتكار العالمي 
تواضــع الأداء فيما يتعلــق بنواتــج المعرفــة والابتــكار، مثــل المقــالات 
العلميــة وبــراءات الاختــراع أو تصنيــع منتجــات التكنولوجيــا، وكذلــك 
فيما يتعلــق بالســلع والخدمــات الإبداعيــة مثــل المنتجــات الإعلاميــة 
وخدمات شبكة الإنترنت. وتبدو الأسس التي يقوم إليها نظام الابتكار 
ضعيفة إلى حد ما، وذلك بناء على بيانات من قبيل القدرات المعرفية 
للشــركات )مُعبــراً عنهــا بعــدد العامليــن فــي مجــال المعرفــة أو أنشــطة 
البحــوث والتطويــر التــي تضطلــع بهــا الشــركات( واســتيعاب المعرفــة، 
مقيسة بالواردات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
ومن ناحية أخرى، يبدو أن روابط الابتكار آخذة في النمو، مع ازدياد 
التعــاون البحثــي بيــن الجامعــات والدوائــر الصناعيــة وفي التحالفــات 
الاســتراتيجية للمشــاريع المشــتركة، وخاصــة فــي قطــاع الطاقــة. غيــر 
أن عمــق هــذه الروابــط المشــتركة يبــدو متواضعــاً. ويتنــاول هــذا الفــرع 
بمزيد من التفصيل نقاط قوة وضعف الجهات الفاعلة الرئيسية في 
نظــام الابتــكار وتفاعلاتهــا. وهــو يتوســع فــي اســتخدام المعلومــات 

التي جمعتها بعثة الأونكتاد في المقابلات الميدانية.

قطاع الأعمال والصناعة  1-4
تهيمن على الاقتصاد العُماني الشركات الكبيرة التي تعمل 
أساساً في قطاعات البتروكيماويات والموارد الطبيعية، والبناء والتجارة. 
وتضطلع مجموعات الشركات هذه بأنشطة ابتكار لا يستهان بها، 
وإن لم تكــن كافيــة لحفــز الابتــكار فــي أنحــاء الاقتصــاد ودعــم عمــل 
نظــام وطنــي معقــول للابتــكار. وما يتــم مــن ابتــكار يعــود بالفائــدة 
أساساً على العديد من الشركات الكبيرة والشركات التي تعمل تحت 
مظلاتها. ويستند هذا الجزء من التقييم بدرجة كبيرة إلى المناقشات 
التــي جــرت بيــن قــادة قطــاع الأعمــال وخبــراء الأونكتــاد فــي أيار/مايــو 
2013، وهــي مناقشــات اتســمت بطابــع نوعــي. كما يعــرض هــذا 

الجزء ملخصاً للمسائل والمخاوف الرئيسية.
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الشــركات العُمانيــة الكبيــرة: المشــاركة بحــذر فــي 
مجــال الابتــكار

تمتلــك الحكومــة غالبيــة )60 فــي المائــة( أســهم شــركة 
تنميــة نفــط عُمــان PDO، بالإضافــة إلــى حصــص فــي شــركة رويــال 
داتــش شــل Royal Dutch Shell )34 فــي المائــة(، وشــركة توتــال 
Total )4 فــي المائــة(، وشــركة بارتكــس Partex )2 فــي المائــة(. 

وتهيمن شركة تنمية نفط عُمان على قطاع النفط والغاز، وتمتلك 
بنية تحتية قوية للبحوث والتطوير. وتقوم الشركة بتطوير تكنولوجيا 
متقدمــة لتحســين أســاليب اســتخراج النفــط والغــاز. وحتــى الآن، 
يبدو أن شركة شل وحدها هي التي تستخدم هذه التكنولوجيا في 
عملياتهــا فــي أنحــاء العالــم. ولم ينبثــق عــن هــذا الجهــد الابتــكاري 
سوى عدد قليل، إن وُجد، من الأعمال التجارية الجانبية. وتبدو 
الاتصالات والجهود المشتركة محدودة بين شركة تنمية نفط عُمان 
والجامعة وهياكل البحوث والتطوير الأخرى. وبشكل أعم، تعمل 
شــركة تنميــة نفــط عُمــان فيمــا يبــدو بمثابــة جزيــرة معزولــة داخــل 
نظام الابتكار العُماني. وهناك عدد قليل من الشركات والتكتلات 
الخاصة الكبيرة لديها مشاريع في العديد من المجالات المختلفة، 

كما يتبيــن فــي الإطــار 3.

وقــد قــام فريــق الأونكتــاد بزيــارة العديــد مــن الشــركات التــي 
تشكل أجزاء من مجموعات الشركات الكبرى هذه، ومن بينها شركة 
بهوان الهندسية. وتوضح شركة بهوان جيداً طريقة عمل الصناعات 
العُمانية الكبيرة. فهي تشارك في مجموعة شديدة التنوع من الأنشطة، 
بما فــي ذلــك الصناعــة التحويليــة، والكيمياويــات )اليوريــا وحمــض 
الكبريتيك(، والخدمات، والسفر والسياحة. وكانت قد بدأت كشركة 
لخدمات تكييف الهواء عام 1977، ويعمل بها حالياً 000 20 
شخص. في حين تضم الشركة 600 مهندس، لا يوجد بها نشاط 
داخلي للبحوث والتطوير. ويتم استحداث التكنولوجيات الجديدة 
أساساً من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء دوليين، وبالتالي، فليس 
هناك كثير من الحوافز على الابتكار داخل الشــركة أو بالتعاون مع 
غيرهــا مــن الشــركات الصغيــرة وكيانــات البحــوث والتطويــر أو الدوائــر 
الأكاديميــة. ففــي الأســاليب المحســنة لاســتخلاص النفــط، علــى 
ســبيل المثــال، تدخــل شــركة بهــوان فــي شــراكة مــع SNF الفرنســية 
لاســتخدام تكنولوجيــا الغمــر بمــادة البوليمــر. وتتــم إدارة التعاقــد مــن 
الباطــن محليــاً مــن خــلال سياســة القيمــة المحليــة المضافــة لســلطنة 
عُمــان، وهــي السياســة التــي تقضــي بتفضيــل المورديــن المحلييــن 
حتى وإن كانت أسعارهم تزيد عن أفضل الأسعار الدولية - ولكن 

بما لا يتجــاوز 10 فــي المائــة.

الإطار 3: مجموعات شركات القطاع الخاص العماني

تأسســت مجموعــة شــركات الشــقصي علــى يــد ســعيد بــن ســالم الشــقصي، وهــي تمتلــك حصصــاً فــي شــركات تعمــل فــي 
كافــة أرجــاء مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ عــام 1976، بما فــي ذلــك العديــد مــن الشــركات المســاهمة، والبنــك الأهلــي العُمانــي 
ش. م. ع. ع.، وشركة الأسماك العُمانية ش. م. ع. ع.، وشركة عُمان للفنادق والسياحة. وتضم المجموعة أيضاً شركة الشقصي 
للخدمات الهندسية، وشركة هاني للمشاريع والتسويق، وشركة الغرب الأوسط لخدمات حقول النفط، وشركة هاني لتموين وخدمات 

.Scitech للهندســة، وشــركة مختبرات Western Engineering حقول النفط، وشــركة

وهنــاك أيضــاً مجموعــة شــركات ســهيل بهــوان الشــديدة التنــوع. وقــد تأسســت فــي ســوق مســقط عــام 1965، وأصبحــت 
تدير اليوم عملية كبيرة في أنشطة الهندسة والبناء، والتصنيع والاستثمارات الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والخدمات 
المتخصصــة. وتضــم مجموعــة شــركات ســهيل بهــوان أكثــر مــن 40 شــركة يزيــد مجمــوع حجــم أعمالهــا الســنوي عــن 3 بلاييــن دولار 
)2008(. وتنشــط المجموعة بشــكل خاص في مشــاريع إنتاج الأســمدة، وفي عمان وعلى المســتوى الدولي، وتخطط لأن تصبح 

واحــدة مــن أكبــر منتجــي اليوريــا فــي العالــم.

أما مجموعة محمد وأحمد الخونجي MAA، فهي شركة للمقاولات والمنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، 
وتقــدم طائفــة عريضــة مــن المنتجــات والخدمــات فــي مجــالات الآلات، والهندســة، والســيارات، والبنــاء والتشــييد، وأســواق الصحــة 
والســلامة. وقــد تأسســت عــام 1920 كمنظمــة تجاريــة، وأصبحــت الآن مملوكــة ملكيــة خاصــة بالكامــل، وتســيطر علــى رأس 

مالهــا الخــاص.
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وتنظر القطاعات الدينامية من الاقتصاد إلى القطاع الخاص  
باعتباره محافظاً نسبياً: فالكثير من كبار المسؤولين التنفيذيين في 
الشــركات الكبيــرة يتبنــون أســلوباً هرميــاً لــلإدارة مــن أعلــى إلــى أســفل. 
وعادة ما تُدار الشركات العُمانية الكبيرة بطريقة رد الفعل، والتكيف 
مــع التغيــرات بعــد وقوعهــا، بــدلاً مــن القيــادة مــن خــلال الابتــكار. 
ولا يشــجع ذلــك الأنشــطة الفرعيــة، أو التعاقــد المثمــر مــن الباطــن، 
أو بناء الروابط بين الشركات الكبيرة والصغيرة. ويتسم الطلب المحلي 
على الابتكار بالضعف، حيث إن هناك تفضيل ساحق لإتمام أي 

نقل للتكنولوجيا من خلال التجارة الدولية.

محدوديــة نقــل وتحديــث التكنولوجيــا مــن خــلال 
الاســتثمار المباشــر الأجنبي

يرتبط العديد من الشركات الكبيرة في عُمان، إن لم يكن 
غالبيتهــا، بنــوع مــن ترتيبــات المشــاريع المشــتركة مــع شــركاء أجانــب، 
ويعملــون تحــت الإشــراف التكنولوجــي لهــؤلاء الشــركاء. ففــي مجــال 
الهندسة، على سبيل المثال، تعمل معظم الشركات بخطط تصميم 
وضعها الشركاء الأجانب. ولا توجد بوجه عام عقبات خاصة أمام 
هــذا النــوع مــن التعــاون لتطويــر القــدرة التكنولوجيــة المحليــة. غيــر أن 
المشاكل تنشأ عندما ينُتظر من هذه الشراكات الدولية أن تتفاعل 
مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلي وتدعمه، وتدخله 
فــي دور مســاند لسلســلة القيمــة. وتنخفــض هــذه التفاعــلات خــارج 

صناعة البتروكيماويات.

وثمــة مســألة أخــرى تتعلــق بالحوافــز الماليــة وغيرهــا مــن 
الحوافز المقدمة لتعزيز التكنولوجيا من خلال المشــاريع المشــتركة 
وأنشطة الاستثمار المباشر الأجنبي. وتتمثل إحدى العقبات الهامة 
فــي أن الوكالــة القائمــة علــى ترويــج الصــادرات، وهــي الهيئــة العامــة 
لترويــج الاســتثمار وتنميــة الصــادرات، لا تملــك ســلطة للتفــاوض 
على مســؤوليات المشــاريع المشــتركة وشــركات الاســتثمار المباشــر 
الأجنبي أو اقتراح الحوافز، في حين تتوزع ســلطة التفاوض بشــأن 
هــذه المســائل بيــن مختلــف الــوزارات. ويتخــذ عــدد مــن شــركات 
التكنولوجيا العالمية الكبيرة التي تنشط في منطقة مجلس التعاون 
الخليجــي مقــار لهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وليــس فــي 
عُمــان، حيــث لا توفــر عُمــان ســوى ســوق محليــة صغيــرة نســبياً 
للتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التعاون الإقليمي 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي تتســم بالضعــف، حيــث تبحــث 
معظــم الشــركات والمؤسســات عــن شــركاء خــارج المنطقــة، وليــس 

بيــن بعضهــا البعــض.

التوزيع غير المتكافئ للمختبرات ومرافق الاختبار
تبــدو المختبــرات ومرافــق الاختبــار الأساســية المتاحــة فــي 
عُمان مجهزة تجهيزاً جيداً، حسبما يتبين من الشركات والجامعات 
التــي زارتهــا بعثــة الأونكتــاد. غيــر أنــه عنــد الاحتيــاج لمعــدات اكبــر 
وأكثر تطوراً، تُستخدم المرافق الموجودة في الإمارات العربية المتحدة 
أو المملكــة العربيــة الســعودية. وهنــاك بعــض المرافــق الخاصــة التــي 
تلبي احتياجات الصناعة، مثل مختبرات Scitech، وهو مرفق متعدد 
التخصصــات يوجــد مقــره فــي مســقط. ويوفــر هــذا المرفــق، الــذي 
أنشئ عام 2007، خدمات الاختبار للصناعات، مثل مواد البناء، 
والمواد الكيميائية، والاختبارات البيئية والميكروبيولوجية. وقد حصلت 
مختبرات Scitech عام 2008 على شــهادة الأيزو 9001 لمعايير 
إدارة الجودة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO 9001، وهي 

شريك في شركة الاعتماد والتفتيش الصينية.

وفــي حيــن قــد توفــر المختبــرات ومرافــق الاختبــار القائمــة 
خدمات كافية للشركات الكبيرة العاملة في قطاعات الهندسة والبناء 
والكيمياويات والقطاعات ذات الصلة، لا توجد مرافق مستقلة لخدمة 
النماذج الأولية، وهو الأمر الذي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة لقطاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين الطامحين. وغالباً ما تتم 
الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لخدمــة مثــل هــذه الأنشــطة، وكانــت 
ماليزيا من بين الجهات الخارجية التي أشير إليها. ويمكن لمشاريع 
الابتكار التي يتم تمويلها من خلال مجلس البحث العلمي وضع 
نماذجها الأولية بالاستعانة بمصادر خارجية من جميع أنحاء العالم، 
وفقــاً لما يفضلــه المبتكــرون، شــريطة ألا تتوفــر مرافــق مماثلــة محليــاً 
مــع الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات التنفيــذ. كما يفتقــر العديــد مــن 
القطاعــات إلــى هيــاكل وإجــراءات الاعتمــاد والمعاييــر. أما الهيــاكل 
والإجراءات الموجودة، كما هو الحال في شركة تنمية نفط عُمان، 
فليست متاحة لشركات خارج شبكة العمل أو المجموعة، وتستبعد 

بالتالي معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التكنولوجيــا  ومجمعــات  الصناعيــة  المجمعــات 
الحــرة والمناطــق 

يجري اليوم جانب كبير من الأنشطة الصناعية في عُمان 
فــي واحــدة مــن المناطــق الصناعيــة الثمانــي - الرســيل )بالقــرب مــن 
مسقط(، وصحار، وريسوت، وصور، ونزوى، والبريمي، والمزيونة، 
وســمائل. وتضم عُمان أيضاً أربع مناطق حرة، في صلالة وصحار 
والمزيونــة والدقــم. وتشــرف المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة فــي 
عُمــان علــى هــذه المواقــع. ويجــري التخطيــط لإقامــة مناطــق حــرة 
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جديدة في المناطق الحدودية، ويقوم رجال الأعمال الذين يزورون 
المناطــق استكشــافاً للفــرص بتطويــر مرافــق لمراكــز رجــال الأعمــال. 
ويتســم دور هــذه المناطــق بالأهميــة للنمــو الصناعــي، خاصــة وأن 
قطاع النفط والطاقة، الذي يتسم بكثافة رأس المال، لا يولد الكثير 

مــن فــرص العمــل.

وكان مــن بيــن التطــورات الأخيــرة إنشــاء منطقــة صناعيــة 
تاســعة تتخصــص فــي التكنولوجيــا المتقدمــة - وهــي واحــة المعرفــة 
بمســقط، وهــي مجمــع للتكنولوجيــا يقــع بالقــرب مــن مســقط، علــى 
مقربة من منطقة الرسيل الصناعية ومجمع مسقط للابتكار وجامعة 
الســلطان قابــوس. وتوفــر "واحــة المعرفــة" أماكــن لاحتضــان مكاتــب 
وأعمــال الشــركات ذات التوجــه التكنولوجــي، بما فــي ذلــك شــركات 
التكنولوجيا المبتدئة. وحالياً، تستضيف واحة المعرفة بمسقط أكثر 
من 60 شركة. ومع ذلك، فعلى الرغم من موقعها، لم تتمكن إلا من 
تطوير قليل من الروابط وأشكال التآزر مع المؤسسات الأكاديمية، 
ولا يبدو أن لفروع الشركات الأجنبية وجود قوي، ولا توجد بالكاد 
أي أنشــطة للبحــوث والتطويــر، ولا تــزال جهــود احتضــان الابتــكار 

فــي مرحلــة مبكــرة.

أما بالنسبة للمناطق الحرة، فهو مفهوم جديد نسبياً في 
عُمــان، حيــث لم يوضــع الإطــار القانونــي لهــا إلا عــام 2002 مــن 
خــلال المرســوم الســلطاني رقــم 2002/56. والهــدف مــن سياســة 
المنطقة الحرة هو اجتذاب الاســتثمار المباشــر الأجنبي من خلال 
توفيــر بيئــة مواتيــة للأعمــال. والاســتثمار المباشــر الأجنبــي ينجــذب 
إلــى المناطــق الحــرة أكثــر مما ينجــذب إلــى المجمعــات الصناعيــة، 
حيــث لا توجــد فــي المناطــق الحــرة أيــة متطلبــات تتعلــق بالروابــط 
المحليــة، أو الأيــدي العاملــة أو مصــادر الخدمــات. وفي حيــن تتــم 
عمليــات نقــل التكنولوجيــا مــن خــلال الاســتثمار - شــركة أوكتــال 
OCTAL، علــى ســبيل المثــال، لديهــا اســتثمارات فــي البولــي إيثيليــن 

قيمتها خمسة بلايين دولار تعمل منذ خمس سنوات في المنطقة 
الحــرة فــي صلالــة - فــإن بمقــدور الحكومــة أن تلعــب دوراً أكبــر فــي 

تســهيل عمليــات النقــل هــذه.

وهناك عدد من المشاكل الأساسية المشتركة في المدن 
الصناعيــة والمناطــق الحــرة. فهنــاك قــدر كبيــر مــن العمــل المســتقل 
بينمــا ينخفــض مســتوى التعــاون، فضــلاً عــن الافتقــار إلــى منظــور 
اســتراتيجي بيــن الشــركات. ويتركــز التطويــر القطاعــي علــى التعديــن 
والخدمات ومواد البناء، مع تواضع طموحات الابتكار. وفيما يتعلق 
بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، تتســم أنشــطتها بضعــف الترابــط 
بين بعضها البعض وكذلك بأصحاب المصلحة في القطاع، ويتبنى 

الكثير منها نهُجاً تقليدية جداً، وليست مبتكرة، في تسيير أعمالها. 
وأظهــرت دراســة اســتقصائية أجريــت مؤخــراً لمســتأجري المؤسســة 
العامــة للمناطــق الصناعيــة أنــه لا توجــد أي اســتثمارات فــي تصميــم 
المنتجــات أو الابتــكار أو الإنتاجيــة. كما لم تثــر أي مــن الشــركات 
المكونة للمناطق أي مسألة من مسائل الملكية الفكرية، مما يشير 
إلــى انخفــاض مســتوى نقــل التكنولوجيــا. ويــرى ممثلــو المجمعــات 
والمناطــق أن ثمــة حاجــة إلــى مســتوى أعلــى مــن القيــادة علــى نطــاق 
المنظومة فيما يتعلق باستراتيجية الابتكار، وفي حين يرحبون بالدعم 

المقــدم علــى مســتوى فــرادى الــوزارات، فإنهــم لا يعتبرونــه كافيــاً.

وتبُــذل جهــود لتأســيس حاضنــات للمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة، مثلمــا هــو الحــال فــي المنطقــة الحــرة فــي صلالــة، غيــر 
أن العديــد مــن طلبــات الاحتضــان تأتــي مــن رجــال أعمــال يمتلكــون 
المعرفــة الأكاديميــة ولكــن خبرتهــم العمليــة فــي إدارة الأعمــال الحــرة 
متواضعــة. ولتصحيــح هــذا الوضــع، توفــر المؤسســة العامــة للمناطــق 
الصناعية قدراً من التدريب على المهارات لتلبية احتياجات الصناعة، 
مثل الممارسات التجارية الأخلاقية وخلق فرص العمل. ومن الواضح 
أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المبتدئــة تحتــاج ما هــو أكثــر 
مــن مجــرد الحيــز المــادي؛ فهــي تحتــاج إلــى المشــورة والتدريــب 
والاتصــال مــع أصحــاب رؤوس الأمــوال الاســتثمارية. وكثيــراً ما يتعيــن 
علــى الشــركات أن توفــر بنفســها كامــل الخدمــات اللوجســتية، مثــل 

النقــل )للعمــال(، والمطاعــم، والخدمــات الطبيــة.

وأشار ممثلو المناطق الحرة إلى أن نوعية التعليم هي من 
بيــن العقبــات الرئيســية التــي تعتــرض تعزيــز نقــل التكنولوجيــا، وأعربــوا 
عن قلقهم من أن جامعة السلطان قابوس، مثلاً، لا تنتج خريجين 
يمتلكــون الكفــاءات اللازمــة للشــركات. فعلــى ســبيل المثــال، تغيــب 
مهــارات الاتصــال بوجــه عــام، ولا تحتــوي المناهــج أي دورات فــي 
مجال الممارسات التجارية، والمهارات الإدارية، ومهارات البحث 
في مجال الأعمال. وليس من المفيد ألا تشارك الشركات في وضع 
المناهج الدراسية للمدارس والجامعات. وكما ذكُر في موضع سابق 
مــن هــذا الاســتعراض، ثمــة حاجــة لتحســين التعــاون مــع الجامعــات 

في البحوث والتطوير، وتكييف التكنولوجيا، والابتكار.

وقد قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، في عدة 
مناســبات، بترتيــب تمويــل مــن القطــاع الخــاص للتمكيــن مــن تطويــر 
شركات بعينها. وتقدر المؤسسة معدل نجاح المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة المبتدئة بحوالي 50 في المائة بعد ثلاث سنوات، وهو 
الوقت المسموح به في المؤسسة الحاضنة. ويعُد هذا المعدل للنجاح 
مرتفعــاً إلــى حــد ما بمعاييــر البلــدان المتقدمــة، غيــر أنــه يشــير إلــى أن 



استعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار - عُمان 18

الشركات الجديدة ليست مبتكرة ولا تسعى وراء المخاطر والفرص  
 Y بنفــس حمــاس أقرانهــا فــي الاقتصــادات الأكثــر تقدمــاً. فمؤسســة
Combinator الحاضنــة للشــركات المبتدئــة فــي ســليكون فالــي)33(، 

علــى ســبيل المثــال، تبلــغ نســبة فشــل اســتثماراتها 93 فــي المائــة 
بعــد خمــس ســنوات، حتــى رغــم أن ذلــك يســتند إلــى معــدل قبــول 
شــديد الانتقائية، حيث لا يقُبل في المتوســط ســوى واحد من بين 
كل عشــرين مــن المتقدميــن لاحتضانــه)34(. وبالمثــل، تقــدر الرابطــة 
الوطنية لرؤوس الأموال الاستثمارية في الولايات المتحدة أن واحداً 
إلــى اثنيــن فقــط مــن بيــن كل عشــرة شــركات تدعمهــا رؤوس الأمــوال 

الاســتثمارية هــي التــي تنتــج عائــدات كبيــرة)35(.

وأشار العديد من الشركات الخاصة والمملوكة للدولة إلى 
أن خطط المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لترويج 
الاســتثمار وتنميــة الصــادرات، ووزارة التجــارة والصناعــة، ستســتفيد 
من تحســين مســتوى التزامن والتنســيق فيما بينها. فقد علمت بعثة 
الأونكتاد في كانون الأول/ديسمبر، على وجه الخصوص، أن علاقة 
المنطقة الحرة مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات 
كانــت خاملــة، وأن دور الهيئــة لم يكــن واضحــاً للشــركات ورجــال 
الأعمال. ونظراً لهذا الوضع، كان ينبغي على المجلس الأعلى تنقيح 
التوجيهــات المتعلقــة بالالتزامــات فــي إطــار "الرؤيــة عــام 2020"، 
والاتفــاق علــى إطــار شــامل يربــط بيــن جميــع الــوكالات المذكــورة 

أعــلاه للترويــج لعُمــان بصــورة مشــتركة.

وثمة أرضية مشتركة كبيرة بين الرأيين المتناقضين، اللذين 
يقــول أحدهمــا إن الترويــج هــو جهــد منفــرد، بينمــا يقــول الآخــر إن 
الإفراط في التنسيق يمكن أن يكون عاملاً مثبطاً لأصحاب المشاريع. 
ويتعيــن النظــر بصــورة أعمــق فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة من خلال 
الابتــكار، بــدلاً مــن ربــط المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة القائمــة، 
التــي يمكــن أن تتنافــس علــى مســتويات متماثلــة مــن التكنولوجيــا 
المتدنيــة. وهنــاك أيضــاً عنصــر المنافســة بيــن المجمعــات والمناطــق، 
وبالتالي لا تشارك دائماً الأطراف الأخرى، مثل الهيئة العامة لترويج 
الاســتثمار وتنميــة الصــادرات، حيــث إن المفاوضــات مــع العمــلاء 

غالبــاً ما تكــون ســرية.

وفيما يتعلــق بالتجميــع، تعطــي الدراســات الاســتقصائية 
التــي أجراهــا المنتــدى الاقتصــادي العالمــي WEF درجــات عاليــة 
لعُمان)36(. ويبدو أن ذلك يرجع في معظمه إلى تطوير المجمعات 
الصناعيــة، كما هــو موضــح أعــلاه. فبعــض القطاعــات، مثــل مصائــد 
الأســماك وتربيــة الأحيــاء المائيــة، لا يمكــن أن تتطــور إلا بتجميعهــا 
مــع الخدمــات الأخــرى ذات الصلــة. غيــر أنــه، وفقــاً للخبــراء ورجــال 

الأعمال الذين التقت بهم بعثة الأونكتاد، لا يبدو أن هناك الكثير 
من التعاون بين مجموعات الشركات، ويجب بذل المزيد من الجهد 
لتحقيق نتائج حقيقية، بما في ذلك الانخراط في تعاون دولي مع 
الشركات الأجنبية والجامعات ومؤسسات البحوث. ومن الواضح أنه 
مجال يتعين فيه على إجراءات السياسات الشاملة مجاراة الجهود 
المبذولــة فــي التجميــع المــادي، ويمكــن أن تحقــق فيــه اســتراتيجية 

نظــام الابتــكار نتائــج أفضــل.

التعليم العالي والبحث العلمي  2-4

جامعات وكليات متطورة نسبياً
تأسست جامعة السلطان قابوس، وهي أول جامعة عامة 
في عُمان، عام 1986. وتضم جامعة السلطان قابوس تسع كليات: 
الآداب والعلوم الاجتماعية، والاقتصاد والعلوم السياســية، والتعليم، 
والقانون، والتمريض، والزراعة والعلوم البحرية، والطب والعلوم الصحية، 
والهندسة، والعلوم. كما تدير الجامعة عدداً من مراكز البحوث)37(. 
وهناك مستشفى جامعي في حرم الجامعة. وجامعة السلطان قابوس 
تفتح أبوابها للعُمانيين فقط، وتستضيف أكثر من 000 15 طالباً. 
والســنة الأولــى مــن الدراســة هــي ســنة تأسيســية، وتتركــز علــى دراســة 

اللغة الإنكليزية.

وتدير وزارة التعليم العالي ست كليات للعلوم التطبيقية في 
مراكز إقليمية خارج مسقط، في عبري ونزوى وصلالة وصحار وصور 
والرســتاق. وتهــدف هــذه الكليــات إلــى بنــاء القــدرات فــي مجــالات 
الأعمــال التجاريــة الدوليــة، والاتصــالات، وتكنولوجيــا المعلومــات، 
والتصميم، والهندسة، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، والتعليم. ويبلغ 

إجمالي عدد الطلاب فيها حوالي 000 8 طالب.

وتدير وزارة القوى العاملة الكلية التقنية العليا في مسقط 
وست من الكليات التقنية في مراكز إقليمية في المثنى وإبراء وعبري 
ونزوى وصلالة وشناص. وقد صُممت برامج هذه الكليات بالتعاون 
مــع مختلــف القطاعــات الصناعيــة عــام 2003 لتلبيــة احتياجــات 
الصناعــة. وهــي تضــم ما مجموعــه 000 40 طالــب، ويتــم منــح 
نحــو 000 4 دبلــوم كل عــام. ويبلــغ معــدل توظيــف مــن يتخرجــون 
من الكليات بحصولهم على الدبلوم 65 في المائة، غير أنه معدل 
غيــر موحــد، فهــو يتوقــف علــى التخصصــات، حيــث يحقــق خريجــو 
الهندسة أعلى المعدلات. والكلية التقنية العليا في مسقط هي ثاني 
أكبر مؤسسة للتعليم العالي في عُمان، حيث تضم 300 7 طالب.
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ويجري حالياً، في برنامج المشاريع الوطنية، تصميم مناهج 
تدريبية وتطويرها بصورة مشتركة بين إحدى الشركات ومعهد خاص 
للتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة لوظائف بعينها. وتوجه وزارة 
القــوى العاملــة العُمانييــن الباحثيــن عــن عمــل لدراســة البرامــج المهنيــة 
المعتمــدة، فضــلاً عــن تقديــم الدعــم المالــي الــلازم. وبعــد المتابعــة 
والتقييم من جانب الوزارة، يقوم أرباب الأعمال بتوظيف الخريجين 
الناجحين في المشاريع/الصناعات. وفي المتوسط، يتمكن 000 3 
من العُمانيين الباحثين عن عمل من تحسين مؤهلاتهم والعثور على 

فرص عمل من خلال برنامج المشاريع الوطنية كل عام.

وتدير هيئات حكومية عديدة برامجها التدريبية والبحثية 
والأكاديميــة الخاصــة بهــا. وتديــر وزارة الصحــة عــدداً مــن المعاهــد 
الصحية لإعداد الممرضين والمسعفين والصيادلة. وتدير وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية معهد العلوم الشرعية. ويدير البنك المركزي العُماني 

كلية الدراسات المصرفية والمالية.

وهنــاك أيضــاً 19 مــن الكليــات الخاصــة و7 جامعــات، 
للاستجابة للطلب الشعبي على الدراسات في مجالات إدارة الأعمال، 
والهندســة وعلوم الحاســوب. وعادة ما تكون لغة التدريس في هذه 
الكليات، التي ترتبط عموماً بمؤسسات أوروبية أو استرالية أو أمريكية، 
هــي الإنكليزيــة. ومــن الأمثلــة التــي توضــح ذلــك الجامعــة الألمانيــة 
للتكنولوجيا، التي ترتبط بجامعة آخن، وهي تستضيف 650 طالباً، 
وجامعة الشرقية، وهي جامعة خاصة تأسست عام 2009 في إبراء 
بالتعاون مع جامعة ولاية أوكلاهوما وجامعة تكســاس التكنولوجية، 

وهي تضم 200 1 طالب.

التعليم العالي والبحث والابتكار: خبرات مختلطة
مــن أجــل تحديــد الفــرص والعقبــات التــي تواجــه تطويــر 
التعليم العالي في عُمان، زارت بعثة الأونكتاد العديد من المؤسسات 
الهامــة المتنوعــة الحجــم والمكانــة والتوجــه: مثــل جامعــة الســلطان 
قابوس، وجامعة نزوى، وكلية كالدونيان الهندسية، والجامعة الألمانية 

للتكنولوجيــا. وفيمــا يلــي وصــف موجــز لنتائــج تلــك الزيــارات.

اكتســب جامعــة الســلطان قابــوس ســمعة طيبــة فــي بلــدان 
الخليــج لجــودة برامجهــا الأكاديميــة، وهــي تحتــل المركــز 50 بيــن 
الجامعات العربية. غير أنها تواجه في الوقت نفسه عدداً من المسائل.

يصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى حوالي 000 1 من 	 
المحاضريــن والأســاتذة، يحمــل ثلثاهــم درجــة الدكتوراه. 
وعادة ما تأتي نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس من 

بلدان أجنبية، بما في ذلك من الاقتصادات المتقدمة. 
غير أن الســنوات الأخيرة شــهدت معدلًا مرتفعاً لدوران 
المحاضرين والأساتذة - أكثر من 25 في المائة سنوياً. 
ويبــدو أن هــذا الاتجــاه الباعــث علــى القلــق يعــود إلــى 
تدنــي رواتــب أعضــاء هيئــة التدريــس، مقارنــة بما تقدمــه 
العربيــة  )الإمــارات  المنطقــة  فــي  الأخــرى  المؤسســات 
المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية(، وكذلــك 
لظــروف العمــل غيــر المواتيــة التــي تتأثــر بثقــل الأعبــاء 

الإداريــة والبيروقراطيــة المفرطــة)38(؛

وقــد تمكنــت أقســام جامعــة الســلطان قابــوس، علــى مــر 	 
الســنين، مــن بنــاء قــدرات بحثيــة. غيــر أنــه نظــراً لتبــدد 
الوقــت فــي المهــام الإداريــة والتدريــس، لا يُجــرى ســوى 
القليــل مــن الأبحــاث فــي أقســام الجامعــة، رغــم إصــدار 
العديد من المنشــورات البحثية. ولمعالجة هذا الوضع، 
إنشــاء وظائــف  علــى  قابــوس  الســلطان  تعمــل جامعــة 
أكاديميــة "لأغــراض البحــوث فقــط"، وتقــدم الحكومــة 
حوافــز للأنشــطة البحثيــة، يــرد وصــف لبعضهــا فــي الفــرع 
المتعلــق بالعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي السياســات 
الحكوميــة. وتتلقــى جامعــة الســلطان قابــوس، فــي واقــع 
الأمر، الجزء الأكبر من تمويل البرامج البحثية لمجلس 

البحــث العلمــي؛

وتتــم الاتصــالات مــع المؤسســات الأكاديميــة الأخــرى 	 
في عُمان أساســاً على أســاس شــخصي، ولا تســفر عن 
كثيــر مــن البحــوث المشــتركة الفعالــة أو عــن الاســتخدام 
الفعال والكفء للبنى التحتية والمرافق البحثية، بما في 

ذلــك المختبــرات والمعدات)39(؛

وتظــل الاتصــالات المتعلقــة بإجــراء مشــاريع بحثيــة مــع 	 
قطاع الأعمال قليلة وغير رسمية إلى حد ما. فالباحثون 
أكثــر اهتمامــاً بالنشــر فــي المجــلات الدوليــة والمشــاركة 
في المؤتمرات. وتم تطوير عدد من المشاريع مع مركز 
الابتــكار الصناعــي، وأنشــأت جامعــة الســلطان قابــوس 
مكتبــاً للملكيــة الفكريــة لإســداء المشــورة بشــأن مســائل 

الملكيــة الفكريــة وإدارتهــا؛

ويجــري التعــاون الدولــي علــى أســاس عرضــي مــن خــلال 	 
شبكات رسمية أنشئت أساساً في العالم العربي، وخاصة 
في منطقة الخليج، على سبيل المثال مع جامعات في 
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الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى أســاس تقاســم التكلفــة  
والنتائج مناصفة.

وتأسســت جامعــة نــزوى عــام 2002 كجامعــة خاصــة 
لا تستهدف الربح. وهي تقع على مسافة 250 كيلومتراً إلى الغرب 
من مسقط، في العاصمة الداخلية القديمة لعُمان، التي تتمتع بتراث 
تاريخي للتعليم والتدريس في تخصصات القانون وشؤون الحكومة. 
وتهدف الجامعة لخدمة المصالح الوطنية في الاحتياجات الخاصة 

وتنمية المنطقة المحيطة بها على حد سواء.

في حين تأسست هياكل للبحوث والتطوير في جامعة 	 
نزوى من أجل التعاون مع الشركات، لم تتطور بعد ثقافة 
التعــاون وإقامــة الروابــط مــع الصناعــة. فمعظــم الشــركات 
فــي نــزوى وحولهــا شــركات صغيــرة جــداً، وقلــة منهــا هــي 
التــي تملــك رؤوس الأمــوال والقــدرة علــى دعــم البحــوث. 
وهناك بعض المقترحات البحثية في مجال السياحة، غير 
أن ثمة صعوبات في إثبات قيمتها المضافة للشركات. 
وأنشئ مؤخراً مركز للدراسات الاستشارية، يقوم أساساً 
بإســداء المشــورة المتعلقــة بالجــدوى، ويرتبــط بترتيبــات 
تعــاون مــع مركــز الابتــكار الصناعــي ومجلــس البحــث 
العلمــي فيما يتعلــق بصناعــات الحــرف اليدويــة والزراعــة 

والثروة الســمكية؛

وتقــوم جامعــة نــزوى أيضــاً بالاســتثمار مــن أجــل تمويــل 	 
أنشــطتها، كما تعكــف علــى تطويــر تجــارة للتجزئــة تعتــزم 
استخدامها في التدريب في مجال تنظيم المشاريع الحرة 
والتخصصات التجارية لاستكمال برنامجها الأكاديمي. 
كما تقــوم بتأســيس حاضنــة للأعمــال التجاريــة ومشــاريع 
البحوث والتطوير ذات الصلة بالابتكار. وبالإضافة إلى 
ذلــك، تعكــف الجامعــة علــى تطويــر التعــاون مــع مــوردي 
ومنتجي المعدات التقنية المستخدمة في البحوث بهدف 

أن تصبح مركزاً لتدريب مشغلي المعدات؛

رغم أن جامعة نزوى كيان خاص، فإنها تخضع للإشراف 	 
الوثيــق مــن جانــب وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. وقــد 
الإدارة  نهــج  تتبنــى  الــوزارة  أن  تفيــد  تعليقــات  تــرددت 
مــن الاســتقلال  قــدر ضئيــل  الجزئيــة، ولا تتيــح ســوى 
لرؤساء المؤسسات، وتستأثر لنفسها بدور صانع القرار 
فيما يتعلــق بمســائل غيــر اســتراتيجية مــن قبيــل برامــج 
مــن  بذلــك  المتكلميــن وما يتصــل  المؤتمــرات وقوائــم 

نفقــات)40(. وينطــوي ذلــك علــى خطــر إغفــال الــوزارة 
للمسائل الاستراتيجية الأوسع نطاقاً من خلال استغراقها 
فــي تفاصيــل إدارة المؤسســات، التــي يمكــن أن تكــون 
مهمــة شــاقة، تســتهلك المــوارد دون داعٍ لــه بينمــا يتباطــأ 

التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ البرامــج.

 GALFAR وقامــت شــركة جلفــار للهندســة والمقــاولات
بتأســيس كليــة كالدونيــان الهندســية وتمويلهــا، وهــي توفــر دورات فــي 
العديد من مجالات الهندسة والتكنولوجيا، الموجهة أساساً لتدريب 
الطــلاب والموظفيــن وفقــاً لاحتياجاتهــا الخاصــة. وقــد أثــارت قيــادة 

الكليــة عــدداً مــن الشــواغل:

تتمثــل إحــدى المســائل العامــة التــي أثارتهــا الكليــة فــي 	 
والثانــوي.  الابتدائــي  التعليــم  لنوعيــة  النســبي  الضعــف 
التغييــرات  الهندســية  تؤيــد كليــة كالدونيــان  وفي حيــن 
المخطط لإدخالها في السياسات لتطوير منهج دراسي 
موحــد، فــإن الكليــة، فــي معالجتهــا لهــذه المســألة اليــوم، 
تلــزم الملتحقيــن بهــا باجتيــاز ســنة مــن الدراســة التأسيســية؛

ويعُــد تواضــع مســتوى التعــاون مــع دوائــر الصناعــة مصــدر 	 
قلــق كبيــر. ووقــت كتابــة هــذا الاســتعراض، كان هنــاك 
19 مشــروع تعــاون مــع قطــاع الصناعــة بتمويــل مــن مركــز 
الابتــكار الصناعــي أو مجلــس البحــث العلمــي وغيرهــا 
مــن المنظمــات، مثــل مركــز أبحــاث تحليــة الميــاه فــي 
الشرق الأوسط، بلغ مجموع تمويلها حوالي 2.4 مليون 
ريـــال عُماني. وأوضحت كلية كالدونيان الهندســية أنها 
تســتجيب أساســاً لاحتياجــات قطــاع الصناعــة، وأنهــا 
تمتلك قدراً من الخبرة في معالجة المشاكل في هندسة 
العمليــات والنقــل. وتتمثــل العقبــة الرئيســية التــي تحــول 
دون أن تصبــح الكليــة أكثــر ابتــكاراً واســتباقية فــي توفــر 
الموظفيــن ذوي المهــارات والمعــارف المناســبة، ونقــص 
الدوافــع، وعــدم كفايــة الحوافــز التــي تدفــع المهندســين 

المتخرجيــن إلــى مواصلــة البحــث؛

إلزاميــة 	  دورات  هــي  الحــرة  الأعمــال  تنظيــم  ودورات 
مركــزاً  الهندســية  وتضــم كليــة كالدونيــان  للمهندســين، 
للإبــداع والابتــكار، فضــلًا عــن مرافــق لاحتضــان العمــال 
والبحــوث علــى نطــاق صغيــر. ويتمثــل التحــدي الأكبــر 
فــي تطويــر روابــط تشــغيلية مــع المؤسســات التــي تتبنــى 

تفكيــراً مماثــلًا.
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وتأسســت الجامعــة الألمانيــة للتكنولوجيــا عــام 2007 
Rheinisch-West- التقنيــة وســتفاليا   - رايــن  مــع كليــة   بالتعــاون 
fälische Technische Hochschule بجامعــة آخــن Aachen، وهــي 

ألمانيــا.  فــي  الرائــدة  والبحــوث  التكنولوجيــا  جامعــات  إحــدى 
وفي فصــل خريــف عــام 2012، كان هنــاك حوالــي 650 طالــب 
في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، ومن المتوقع أن يصل عددهم 
الألمانيــة  الجامعــة  وتقــدم  عــام 2014.  طالــب   2 000 إلــى 
برامــج للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة العمليــات 
والهندســة البيئيــة والهندســة الميكانيكيــة، وبرنامجــاً للحصــول علــى 
درجــة الماجســتير فــي علــوم جيولوجيــا البتــرول. وتشــرف جامعــة 
آخــن علــى وضــع المناهــج الدراســية وتنفيذهــا، ومعظــم الأســاتذة 
معــارون مــن تلــك الجامعــة. وقــد أثيــرت خــلال المناقشــات مــع 
فريــق اســتعراض سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار مســائل 

عديــدة يمكــن أن تؤثــر علــى هــذه السياســات.

مــن المشــاكل الرئيســية فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي 	 
أنــه ينتــج نوعيــة منخفضــة جــداً مــن الطــلاب الملتحقيــن 
بالجامعة، وخاصة الآتين من المدارس الثانوية الحكومية، 
إلى درجة أن معظم الجامعات تستلزم اجتياز دراسات 
تأسيســية لإعــداد الطــلاب لبرامــج الحصــول علــى درجاتها؛

وتتركز معظم الأنشطة على التعليم، وإن كانت قد بدأت 	 
بعض الأنشطة البحثية، ويجري التحضير لبعض أنشطة 
الابتكار. ومن بين هذه الأنشطة مشروع لأبحاث البيئة 
الإيكولوجيــة الســلبية، ولكــن لا يبــدو أن هنــاك كثيــراً مــن 
الطلب عليه في السوق ولا توجد إمكانية كبيرة لتسويقه؛

وتفاعلًا مع أصحاب المصلحة في العلوم والتكنولوجيا 	 
والابتــكار، تتواصــل الجامعــة الألمانيــة للتكنولوجيــا مــع 
مجلــس البحــث العلمــي، غيــر أنهــا تصــادف فيمــا يبــدو 
المشــاركين  القــرار  إلــى صنــاع  الوصــول  فــي  صعوبــات 
فــي التخطيــط الحضــري والبنيــة التحتيــة والتأثيــر عليهــم، 

وخاصــة المجلــس الأعلــى؛

وقامت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بتطوير التعاون مع 	 
جامعة السلطان قابوس في مجال البحوث الجيولوجية 
والزلزاليــة. وعــادة ما يســتند نجــاح التعــاون إلــى العلاقــات 
الشــخصية، بينما لا تعمل قنوات التعاون الرســمية على 

النحو الواجب؛

ثمة نقص في المتاح من موظفي البحوث.	 

وفيمــا يلــي بعــض المشــاكل الشــائعة التــي ظهــرت مــن 
أعــلاه: المذكــورة  الملاحظــات 

هنــاك مشــكلة عامــة تتمثــل فــي ضعــف مهــارات اللغــات   -1
والرياضيات لدى الطلاب الملتحقين بالجامعات، الأمر 
الذي يستلزم اجتيازهم دورات تأسيسية لإكسابهم الحد 

الأدنــى مــن الكفــاءات فــي هــذه المواضيــع؛

يصعــب انخــراط مؤسســات التعليــم العالــي فــي أنشــطة   -2
البحث والابتكار التي تتصل اتصالاً مباشر باحتياجات 

ومتطلبــات الاقتصــاد المحلــي والصناعــة؛

ينطوي تدريب موظفي البحوث واستبقاءهم في المؤسسات   -3
التعليميــة علــى مشــكلات بصفــة خاصــة، وهــو ما يرجــع 

غالبــاً إلــى عــدم كفايــة الحوافــز؛

يبــدو مــن الصعوبــة بمــكان إقامــة علاقــات رســمية، حيــث   -4
يبدو أن الهيئات الحكومية تنأى بنفسها، وأحياناً لا تحظى 
تلك العلاقات بالترحيب وتعاني من البيروقراطية. وبالتالي، 
فــإن أي نجــاح للتعــاون غالبــاً ما يعتمــد علــى العلاقــات 

الشخصية.

القــوى العاملــة والتكنولوجيــا والتعليــم: المســائل 
المســتمرة

لاحظت بعثة الأونكتاد تخلف الروابط بين القوى العاملة 
والتعليم الفني والتدريب، والتباين الواسع في الاحتياجات التكنولوجية 
للقطاعات الاقتصادية. فالمناطق المتخلفة، التي تفتقر إلى الشركات 
الكبيرة، لا تتوفر بها سوى أعداد قليلة من الوظائف، وتفتقر عموماً 
إلــى فــرص العمــل المرتبطــة باقتصــاد المعرفــة. ويصعــب ربــط التعليــم 
العالي بالابتكار بينما لا يمكن للحاضنات التي أنشئت في الكليات 
التقنيــة العثــور علــى شــركات مهتمــة بالتعــاون فيمــا يتجــاوز التدخــل 
قليــلاً فــي تصميــم المناهــج. وحتــى الأنشــطة البســيطة، مثــل وضــع 
الطلاب في دورات التدريب الداخلي في الشركات، تبدو كتحدٍ من 
التحديــات، حيــث لا توجــد التزامــات قانونيــة تلــزم الشــركات بتقديــم 
دورات تدريبية. ولا يبدو أن المديرين الأجانب يهتمون بصفة خاصة 
بتدريــب الطلبــة العُمانييــن، حيــث يمكــن بســهولة شــغل الوظائــف 

الشاغرة بعاملين أجانب.

وطالمــا ظلــت المرتبــات تتفــاوت تفاوتــاً كبيــراً بين وظائف 
القطاعين الخاص والعام، خاصة وأن المواطنين العُمانيين الأقل تأهيلًا 
يحصلون على أجور أفضل في الخدمة العامة بينما يحصل المؤهلون 
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تأهيــلاً أعلــى علــى أجــور أفضــل فــي الشــركات الخاصــة والأجنبيــة،  
ستســتمر التوتــرات فــي ســوق العمــل. وتضطلــع وزارة القــوى العاملــة 
بــدور الوســاطة الرئيســي فــي مفاوضــات الأجــور، غيــر أنــه ســيصعب 
حل هذه المشكلة ما لم يكن بمقدور الوزارة التنسيق مع الكيانات 
الأخــرى مثــل وزارات التجــارة والصناعــة، والزراعــة والثــروة الســمكية، 

والتعليم العالي، فضلاً عن الغرفة التجارية)41(.

وهنــاك أيضــاً عــدد مــن المســائل غيــر التقنيــة المتعلقــة 
بالمواقــف وأخلاقيــات العمــل، والتــي تشــير إلــى أن الالتــزام المهنــي 
لا يرقــى إلــى المســتوى الأمثــل. وأفيــد أن الشــباب يشــعرون بالرفــض 
داخل الشركات، حيث تتأثر مواقف أرباب العمل أحياناً بالممارسات 
الإداريــة للخبــراء أو المديريــن التنفيذييــن الأجانــب، أو بســبب عــدم 
كفاية تدريب المواطنين على المهارات والكفاءات الإدارية. وسيلزم 
تنقيح التشريعات، وربما إصدار قانون جديد للعمل لمعالجة مسألة 
المعاملة العادلة وتحسين عمليات التفتيش على العمل، فضلاً عن 
مســألة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات. وكما ذكُــر ســابقاً، تديــر 
عُمان حواراً اجتماعياً ثلاثياً نشطاً وتمتلك ثقافة بناء توافق الآراء، 
وهــو ما ســيكون مفيــداً فــي تطويــر حــوار للتصــدي لمشــاكل التعليــم، 

والمواقف الســلوكية، والمســائل المتعلقة بإمكانية التوظيف.

الاستنتاجات  3-4
في الختام، ورغم أن المعلومات المتاحة عن نظام الابتكار 
معلومات سطحية ومجزأة، يمكن تمييز بضع نقاط رئيسية من نقاط 
الضعــف. أولاً، أنــه نظــام مجــزأ بصــورة شــديدة. ويبــدو أن التعــاون 
ليــس كافيــاً بيــن الكيانــات الرئيســية )بيــن الهيــاكل الأكاديميــة ودوائــر 
الأعمــال، وبيــن الأكاديمييــن أنفســهم، وبيــن الشــركات نفســها(، 
وفي حال وجود تعاون، فإنه غالباً ما يكون على أســاس شــخصي. 
وثانيــاً، أن معظــم هيئــات البحــوث صغيــرة نوعــاً مــا، والأمــر الأكثــر 
إزعاجاً أنه يبدو من الصعب التوسع فيها، وهو ما يرجع أساساً إلى 
هياكل المرتبات في الاقتصاد ككل. وثالثاً، ليس هناك حالياً الكثير 
من الابتكارات والمشاريع المبتكرة، أو على الأقل لا توجد الكتلة 
الحرجة اللازمة للتمكين من حدوث عمليات التجميع الافتراضية.

الســمات الإيجابيــة.  مــن  العديــد  أيضــاً  غيــر أن هنــاك 
فالشركات العُمانية الكبيرة، وإن لم تكن مبتكرة للغاية، تظهر دينامية 
داخليــة ينبغــي اســتغلالها. فهنــاك فهــم واضــح للمشــاكل فــي معظــم 
الدوائــر المعنيــة، فــي قطــاع الأعمــال، وفي الأوســاط الأكاديميــة، 
وفي الحكومة. وأخيراً، وليس آخراً، هناك اتجاه قوي لتدويل نظام 

الابتــكار برمتــه وبمكوناتــه. وينبغــي مواصلــة اســتغلال هــذا المصــدر 
مــن مصــادر الديناميــة والتغيــر.

التفاعلات الرئيسية - ثانياً: السياسات   -5
والبرامج الحكومية

مؤسسات تقرير السياسات  1-5

الكيانات الرئيسية
الكيان الرئيسي لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار 
فــي عُمــان هــو مجلــس البحــث العلمــي، الــذي أنشــئ عــام 2005. 
وهــو يحتــل وضعــاً غيــر مألــوف فــي الحكومــة حيــث لا يتمتــع بصفــة 
الوزارة، فهو أشبه بهيئة موازية، يرأسها سمو السيد شهاب بن طارق 
آل سعيد، المستشار الرفيع المستوى لجلالة السلطان قابوس. وتتولى 
هيئة موظفين قوامها 170 موظفاً، بقيادة الأمين العام، تصريف شؤون 
المجلس وإدارة برامجه. ويعمل كهيئة لرسم السياسات وكمؤسسة 
للتمويل على حد سواء. وهو يضم ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة 
البحــوث، وإدارة الابتــكار، وإدارة العلاقــات الدوليــة. كمــا أن لديــه 
مجلــس استشــاري دولــي يضــم العديــد مــن الخبــراء المعروفيــن علــى 

المستوى الدولي في مجالات العلوم وسياسات العلوم.

وهنــاك هيئــات هامــة أخــرى تشــارك فــي دعــم الابتــكار 
أو تحســين منــاخ الابتــكار، مــن بينهــا هيئــة تقنيــة المعلومــات، ووزارة 
الصناعــة والتجــارة، ووزارة التعليــم العالــي. ويتولــى مجلــس التعليــم في 
عُمان مسؤولية النهوض بقطاع التعليم من كل الأنواع وعلى جميع 
المستويات، وهو بمثابة مظلة جامعة لوضع سياسة التعليم وتحليلها 
وتنفيذها. ويسعى المجلس لضمان تطوير قطاع التعليم بما يتماشى 

مــع الأولويــات الاقتصاديــة والاجتماعية الوطنية.

غياب التنسيق
يصعــب تقييــم أي نظــام إداري وسياســي دون فهــم جيــد 
لكيفيــة عمــل اتصالاتــه الرســمية وغيــر الرســمية، وقنــوات معلوماتــه 
وشــبكاته. غيــر أنــه مما يمكــن ملاحظتــه مــن حيــث المبــادرات 
العلــوم والتكنولوجيــا  يبــدو أن تســيير وإدارة سياســات  السياســية، 
والابتــكار يفتقــران إلــى التنســيق إلــى حــد مــا. ولا يوجــد الكثيــر مــن 
الازدواجيــة، لأن المجــالات الإداريــة محــددة بشــكل جيــد نســبياً، 
وموزعــة بيــن الــوزارات. ولكــن فــي غيــاب اســتراتيجية شــاملة للعلــوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار، يبــدو أن السياســات المنفــذة فــي كل وزارة 
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وما يتصــل بهــا مــن وكالات قــد وُضعــت دون كثيــر مــن التشــاور 
والتنســيق بيــن القطاعــات، وهــو ما أشــير إليــه أثنــاء اجتماعــات فريــق 

الأونكتــاد مــع المســؤولين الحكومييــن.

ونتيجة لذلك، لا يبدو أن هناك الكثير من التآزر، ويتدنى 
أداء السياســات نظــراً لعــدم اســتغلال التــآزر علــى الوجــه الأمثــل عبــر 
منظومة المؤسسات. فعلى سبيل المثال، سيكون من المفيد تطوير 
برامج بحثية تزيد من الأنشطة البحثية في الجامعات، غير أن أثرها 
سيظل محدوداً على الابتكار إذا كانت القواعد والإجراءات الإدارية 
التي تنظم أنشطة البحوث لا توفر لأعضاء هيئات التدريس حوافز 

تشجعهم على التعاون بشكل فعال في العمل البحثي.

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن بمقــدور مجلــس الــوزراء 
والمجلــس الأعلــى للتخطيــط ومجلــس عُمــان التشــاور مــع عــدد مــن 
ممثلــي قطــاع الأعمــال والمجتمــع المدنــي، بما فــي ذلــك النقابــات 
)التــي تــم الاعتــراف بهــا عــام 2006( وغرفــة تجــارة وصناعــة عُمــان، 
عند تصميم سياساتها )وهو ما يحدث بالفعل(. ومع ذلك، فهناك 
مؤشــرات علــى أن غرفــة التجــارة والصناعــة لا تحظــى بقبــول كامــل 
كشــريك اســتراتيجي فــي المبــادرات الحكوميــة. ويلــزم وجــود آليــات 
أكثــر رســمية لوضــع السياســات مــن أجــل تحقيــق ذلــك. وفي حيــن 
يمكــن لغرفــة التجــارة والصناعــة تقديــم المشــورة إلــى مجلــس الــوزراء 
والمجلسين والهيئات السياسية الأخرى، فإنه يجب أن تكون الغرفة 
أكثــر انخراطــاً فــي وضــع السياســات، خاصــة فيما يتعلــق بمســائل 

التكنولوجيــا والابتــكار.

مجلس البحث العلمي وبرامجه للبحوث والتطوير  2-5

مجموعة متنوعة من البرامج
تم تطوير معظم برامج البحوث والتطوير على يد مجلس 
البحث العلمي في سياق الاستراتيجية الوطنية للبحوث. وبدأ تنفيذ 
هــذه الاســتراتيجية عــام 2009، بعــد مشــاورات مكثفــة اســتمرت 
عــدة ســنوات. وتتألــف الاســتراتيجية فــي جوهرهــا مــن سلســلة تضــم 
14 برنامجــاً )الجــدول 2( تتنــوع طبيعتهــا وحجمهــا تنوعــاً بالغــاً. 
وكانــت إحــدى الأولويــات الرئيســية لمجلــس البحــث العلمــي تتمثــل 

فــي بــدء البرامــج فــي الحركــة وتنشــيط خلــق ثقافــة بحثيــة تتوافــق مــع 
احتياجــات عُمــان.

وكان مــن المهــم لمجلــس البحــث العلمــي تطويــر سلســلة 
مــن الأنشــطة البحثيــة القائمــة علــى أفضــل الممارســات الدوليــة مــع 
الاســتجابة فــي الوقــت نفســه للاحتياجــات المحليــة المحــددة. وقــد 
صُممــت هــذه البرامــج بحيــث تســتفيد مــن أوجــه التــآزر بيــن مختلف 
الكيانــات البحثيــة وتطويــر ذلــك التــآزر. وأخُــذت "الرؤيــة 2020" 
لعُمان والخطط الاستراتيجية ومصالح مختلف القطاعات الاقتصادية 
فــي الاعتبــار عنــد اختيــار البرامــج. وتهــدف هــذه البرامــج، التــي يتولى 
مجلــس البحــث العلمــي قيادتهــا ورصدهــا، إلــى بــدء تطويــر عُمــان 

كمركــز إقليمــي هــام للبحــوث.

الآثار الهامة المحتملة لبرامج البحوث والتطوير
يمكن إبداء عدة ملاحظات على هذه البرامج:

تهدف هذه البرامج إلى تعزيز تطبيق بحوث التكنولوجيا 	 
لخدمــة الاحتياجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 

لعُمان؛

يتولــى مجلــس البحــث العلمــي إدارة معظــم البرامــج، وإن 	 
كانــت قلــة منهــا تشــمل أيضــاً شــركاء آخريــن مــن خــلال 

المشــاركة فــي اللجــان التوجيهيــة للبرامــج؛

إجمالًا، تضم هذه البرامج عدداً كبيراً من الباحثين )عدة 	 
مئــات، إذا أدُرج فيهــم الطــلاب الجامعييــن وغيرهــم مــن 
المســتفيدين مــن المنــح الدراســية( كنســبة مــن إجمالــي 

عــدد الباحثيــن العامليــن فــي البــلاد؛

بهــا لمشــاريع بحثيــة 	  تــم تخصيــص مــوارد لا يســتهان 
مقدمــة مــن أفــراد ومــن أســاتذة كرســي - ما يصــل إلــى 

000 250 ريـــال عُمانــي للمشــروع الواحــد؛

العديــد مــن البرامــج لهــا أغــراض تربويــة وتعليميــة، وهنــاك 	 
أيضــاً خطــة لبنــاء بنيــة تحتيــة كبيــرة للمعلومــات العلميــة، 

مثــل مكتبــة إلكترونيــة للعلــوم؛
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الجدول 2: برامج البحوث والتطوير التابعة لمجلس البحث العلمي

حالة تطور البرنامجالغرض والأدواتالبرنامج، وسنة البدء، والميزانية

برنامج المنح البحثية المفتوحة )2009(

3 مليون ريـال عُماني سنوياً

منــح بحثيــة تنافســية تُمنــح للباحثيــن المرتبطيــن بمؤسســات محليــة 
اســتناداً إلــى المقترحــات المقدمــة مــن أفــراد أو مجموعــات

ست لجان محلية للمنح، عمليات استعراض أقران وطنية/دولية

تستفيد من البرنامج أكثر من 17 مؤسسة أكاديمية وبحثية
تقديــم أكثــر مــن 180 مقترحــاً إلــى البرنامــج منــذ إطلاقــه 

حتــى نهايــة عــام 2009
الموافقة على تمويل أكثر من 90 مقترحاً بميزانية تتجاوز 

9 ملايين ريـال عُماني
تتضمــن المقترحــات التــي وُوفــق عليهــا أكثــر مــن 39 منحة 

لدرجة الدكتوراه و79 منحة لدرجة الماجستير 
برنامــج المنــح البحثيــة الاســتراتيجية: البرنامــج 

البحثــي للســلامة علــى الطــرق )2009(

2.5 مليون ريـال عُماني )5 سنوات(

منح بحثية تنافسية مصممة من الناحية المواضيعية لمعالجة مسائل 
محددة تتصل بحوادث الطرق في عُمان

تقديــم أكثــر مــن 40 مقترحــاً، والاحتفــاظ ب ــ 8 مقترحــات 
كاملة لفرزها، واختيرت في النهاية 3 مقترحات تم توقيع 

عقودهــا فــي نهايــة عــام 2012
منح شركة  UK-TRLعقداً لتطوير قاعدة بيانات )بالنظام 

العالمي لتحديد المواقع/نظام المعلومات الجغرافية( 
برنامــج المنــح البحثيــة الاســتراتيجية: لبرنامــج 

البحثــي لحشــرة دوبــاس النخيــل )2010(

2.5 مليون ريـال عُماني )5 سنوات(

منح بحثية تنافسية مصممة من الناحية المواضيعية لمعالجة مسائل 
محددة تتصل بحشرة الدوباس التي تهاجم أشجار النخيل في عُمان

26 مقترحاً أولياً، اختير منها 14 مقترحاً للفرز، والاحتفاظ 
ب ــ 4 مقترحــات فــي النهايــة. وضــع اختصاصــات لقاعــدة 
بيانــات بحثيــة دوليــة ومحليــة. واختيــرت إحــدى الشــركات 
لتطويــر قاعــدة البيانــات، المقــرر أن تكــون جاهــزة للتشــغيل 

فــي نهايــة عــام 2013 
برنامــج المنــح البحثيــة الاســتراتيجية: برنامــج 

بحــوث المرصــد الاجتماعــي )2012(

5 ملايين ريـال عُماني )5 سنوات(

منح بحثية تنافسية مصممة من الناحية المواضيعية لمعالجة مسائل 
محــددة تتصــل بالمســائل الاجتماعيــة فــي عُمــان، وبخاصــة ما يتصل 

بالشباب، والدخل/فرص العمل، والاستقرار الأسري

موافقة مجلس إدارة مجلس البحث العلمي على البرنامج، 
ووُضعــت خريطــة طريــق، وأنشــئت فرقــة عمــل وطنيــة بشــأن 

قواعد البيانات؛ تجري عملية توظيف مدير 

برنامــج المنــح البحثيــة الاســتراتيجية: الطاقــة 
)2013( المتجــددة 

تُحدد الميزانية فيما بعد

منح بحثية تنافسية مصممة من الناحية المواضيعية للترويج للاستفادة 
من الطاقة المتجددة في السلطنة

موافقــة مجلــس الإدارة، وتشــكيل اللجنــة التوجيهيــة برئاســة 
الهيئة العامة للمياه والكهرباء؛ وبجري وضع خريطة طريق

برنامــج الكراســي البحثيــة: الكرســي البحثــي 
لتقنية النانو في مجال تحلية المياه )2011(

3.07 مليون ريـال عُماني )5 سنوات( 

منحــة لكرســي بحثــي مُنحــت لجامعــة الســلطان قابــوس لتطويــر مركــز 
تفــوق فــي مجــال تحليــة الميــاه باســتخدام تقنيــة النانــو

تعيين أســتاذ الكرســي، واختيار الطلاب، وتجهيز مســاحة 
المختبر، وقدمت الجامعة التقرير الأول الذي حظي برضا 

المحكمين

برنامج دعم بحوث الطلاب )2013(

000 200 ريـال عُماني سنوياً )5 سنوات(

منح تنافسية صغيرة للبحوث/الابتكار )يبلغ خدها الأقصى 400 2 
ريـــال عُمانــي للمشــروع( تُمنــح للطــلاب فــي المؤسســات الأكاديميــة 

المحلية تحت إشــراف موجه أكاديمي

توجيــه الدعــوات الأولــى، وينُتظــر تلقــي المقترحــات فــي 
2013 حزيران/يونيــه 

)برنامج دعم بحوث الطلاب( مسابقة تصميم 
البيوت الصديقة للبيئة )2012(

000 750 ريـال عُماني )سنتان(

مسابقة تصميم البيوت الصديقة للبيئة هي برنامج حائز على جوائز 
يطرح تحدياً لقدرات أفرقة طلاب الكليات على تصميم وبناء وتشغيل 
بيوت صديقة للبيئة تتسم بفعالية التكلفة والجاذبية. ويفوز بالمسابقة 
الفريــق الــذي يمــزج بأفضــل درجــة الجاذبيــة الاســتهلاكية والتفــوق فــي 

التصميم، مع تحقيق أقصى قدر من إنتاج الطاقة والكفاءة 

دخلت المسابقة خمسة أفرقة، واكتملت مرحلة التصميم، 
وصدرت تصاريح البناء، وتم تنظيم حلقتي عمل

مكتبة العلوم الإلكترونية )2012(

13 مليون ريـال عُماني )5 سنوات(

مكتبــة العلــوم الإلكترونيــة هــي بوابــة إلكترونيــة لمكتبــة رقميــة نموذجية 
تتيح للأوساط العلمية الوصول بصورة شاملة إلى أدوات بحثية دولية 

حديثة مصممة حسب الاحتياجات الوطنية

يجري التفاوض مع الناشرين
إجراء تجارب لمحركات البحث 

نظــام بحــوث المعلومــات الكهربائيــة )2012 
- مخطــط(

لم تُحدد له ميزانية

إدخال تحســينات على النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات البحثية، 
ونظــام FundPlus، وقاعــدة بيانــات الباحثيــن، ومؤشــرات العلــوم 
والتكنولوجيا، وقاعدة بيانات القائمين على الاستعراضات، وإدخال 
مختلف برامج التمويل في النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات، مثل 

برنامــج دعــم بحــوث الطــلاب وبرنامــج المنــح البحثيــة الاســتراتيجية

إدخــال تحســينات كبيــرة علــى نظــام FundPlus لتجهيــز 
الطلبــات

تقديم تقارير مرحلية ونهائية
تنفيذ برنامج دعم بحوث الطلاب

إنجاز تقرير/استقصاء العلوم والتكنولوجيا والابتكار
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حالة تطور البرنامجالغرض والأدواتالبرنامج، وسنة البدء، والميزانية

برنامج دعم الابتكار التعليمي )2011(

000 700 ريـال عُماني )3 سنوات(

أنشــئ برنامــج دعــم الابتــكار التعليمــي لتطويــر التعليــم المبتكــر فــي 
قطــاع التعليــم العــام، وتعزيــز المهــارات البحثيــة لــدى الطــلاب فــي 

إطــار نظــام الابتــكار الوطنــي 

تدريب 8 معلمين، وإنشاء مرافق حاضنات في 8 مدارس

برنامج مكافآت الباحثين )2012(

000 200 ريـال عُماني سنوياً

طرُحــت فكــرة مكافــأة باحثــي برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة علــى 
أســاس نواتــج بحوثهــم كوســيلة لتشــجيعهم علــى التفــوق فــي البحــوث 
وبنــاء قــدرة بحثيــة مــن أل دعــم النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي فــي 

ســلطنة عُمــان

إقرار المبادئ التوجيهية وإجراءات سير العمل
أعلن البرنامج على شبكة الإنترنت. نظُمت حلقات عمل 

وأجريت زيارات لهياكل البحوث والتعليم العالي المعنية

مركز الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية )2012(

83 مليون ريـال عُماني لمدة 12 سنة

إنشــاء مركــز بحثــي للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة للمســاعدة فــي 
تنســيق الجهــود الوطنيــة المبذولــة للحفــاظ علــى الثــروة الوطنيــة مــن 
المــوارد الوراثيــة المحليــة، وللمســاعدة فــي تحقيــق قيمــة مضافــة مــن 

هــذه المــوارد عــن طريــق البحــوث والابتــكار 

موافقة مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة على الأقل، 
وتم تعيين مدير، فضلاً عن ثلاثة موظفين معاونين؛ يجري 

تنفيذ إجراءات خطط السنوات الأولى )انظر أدناه(

المعهد الوطني لتكامل التقنيات المتقدمة

يُحدد موعد البدء والميزانية لاحقاً

إنشاء المعهد الوطني لتكامل التقنيات المتقدمة كأول معهد بحثي 
تحــت رعايــة مجلــس البحــث العلمــي. وسينُشــأ المعهــد بالتعــاون مــع 

شــريك اســتراتيجي تقني دولي

مرحلة التخطيط
 Helmolz تقتــرح الاختصاصــات، التــي وضعتهــا رابطــة
الألمانيــة، تقديــم الدعــم فــي إشــراك ثلاثــة مراكــز بحثيــة 

ومشــروع تجريبــي

مجلس البحث العلمي، عرض قدمه رئيس إدارة البحوث، حزيران/يونيه 2013. المصدر: 

قــدراً 	  والنباتيــة  الحيوانيــة  الوراثيــة  المــوارد  مركــز  يتلقــى 
لــه أكثــر مــن 80  مــن الدعــم، حيــث خُصــص  كبيــراً 
مليــون ريـــال عُمانــي علــى مــدى فتــرة 12 عامــاً، وهــو 
ما يتبايــن تباينــاً صارخــاً مــع معظــم البرامــج الأخــرى التــي 
بالمركــز.  بالمقارنــة  الشــديد  بالتواضــع  تمويلهــا  يتســم 
وقــد تأســس المشــروع اســتجابة للرغبــة فــي اســتخلاص 
أقصــى قــدر مــن الفوائــد المحتملــة مــن التنــوع البيولوجــي 
فــي عُمــان، مــع جعلــه مركــزاً للتميــز فــي مجــال بحــوث 
التنــوع البيولوجــي والمحافظــة عليــه. وتــم إنشــاء المركــز 
بتعليمــات مباشــرة مــن جلالــة الســلطان قابــوس )انظــر 

الإطــار 4(؛

يبــدو تنفيــذ البرامــج بطيئــاً نوعــاً مــا: إذ يمــر مــا لا يقــل 	 
عــن عاميــن بيــن وضــع التصــور الأولــي للبرنامــج وإصــدار 
أول دعوة لتقديم مقترحات للعديد من البرامج. ويمكن 
أن يراجــع ذلــك إلــى الافتقــار إلــى القــدرات فــي الوكالــة، 

أو الســعي وراء توافــق الآراء، أو تحــري درجــة عاليــة مــن 
التحــوط فــي عمليــة الاختيــار؛

حققت بعض البرامج بالفعل درجة من التقدم بما يكفي 	 
لإجــراء تقييــم مــن حيــث النواتــج )الإنجــازات العلميــة( 
والنتائج )الآثار التكنولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 

المحتملة( على حد سواء.

ولا يتضمــن أيــاً مــن البرامــج، فيمــا يبــدو، آليــات لإشــراك 
قطاع الأعمال في مرحلة تصميمها من أجل تحقيق أقصى قدر من 
أداء الابتــكار وأثــره. ويمكــن تفســير هــذه الســمة بإحجــام الحكومــة 
عــن تقديــم دعــم مباشــر لأنشــطة البحــوث والتطويــر التــي يقــوم بهــا 
قطــاع الأعمــال. غيــر أن هــذا التــردد قــد يــؤدي إلــى فقــدان الأهميــة 
الاقتصادية للبرامج، فضلاً عن فرصة تطبيق نتائجها. ويعوض ذلك 
إلــى حــد ما برنامــج الابتــكار الأكاديمــي، الــذي يعمــل علــى تســويق 
15 نتيجة من نتائج البحوث في غضون العامين القادمين. ويجوز 
للجامعات أن تسعى إلى تسويق نتائج بحوثها من خلال الارتباط 

.I-Hub بمحــور الابتــكار
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الإطار 4: مركز الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية في عُمان

تأســس مشــروع مركــز المــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة بموجــب مرســوم ســلطاني بهــدف النظــر فــي تطويــر مركــز للمــوارد 
الوراثيــة لأنــواع الحيوانــات والنباتــات التــي يوجــد موطنهــا فــي عُمــان. والهــدف مــن المركــز هــو جمــع ودراســة أنــواع النباتــات والحيوانــات 
المتنوعة باعتبارها موارد وطنية هامة. ويمثل الحفاظ على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأجيال القادمة عنصراً رئيســياً في عمل 
المركــز. ويقــوم المركــز علــى ثــلاث ركائــز: السياســة والتعليــم والقيمــة - وتركــز الركيــزة الأخيــرة علــى الأبحــاث التــي يمكنهــا اســتخلاص 
القيمة. ولدى المركز أربع لجان لتوجيه أولويات البحث، واختيار الأنواع، والمرافق، والاحتياجات من الموارد البشرية. وهو مسؤول 

أمــام مجلــس البحــث العلمــي.

وعمــان موطــن لحوالــي 47 نوعــاً مــن الثدييــات البريــة، و19 نوعــاً مــن الثدييــات البحريــة، وأكثــر مــن 000 1 نــوع مــن 
الأســماك، 208 1 أنــواع مــن النباتــات، وحوالــي 10 أنــواع مــن الماشــية، و128 نوعــاً مــن الطيــور الداجنــة، وأكثــر مــن 130 نوعــاً 
مــن الشــعاب المرجانيــة، و5 أنــواع مــن الســلاحف. ويوجــد حاليــاً فــي عمــان مصــرف متواضــع للبــذور، ويتــم إرســال معظــم البــذور إلــى 

الخــارج لحفظهــا.

ويجري التخطيط لعدد من المبادرات، من بينها تنظيم فعالية عادية لمقهى العلوم، فضلاً عن المعارض المتنقلة للتثقيف 
وتســجيل المعــارف التقليديــة. وثمــة نقــص عام فــي قــدرات الجامعــات علــى التدريــب علــى بحــث حفــظ المــوارد الوراثيــة. ومثلمــا هــو 
الحــال فــي معظــم القطاعــات، تضعــف القــدرات البحثيــة بســبب التزامــات التدريــس، والمشــاكل الإداريــة، وصغــر حجــم المشــاريع. 
ويعتمــد نجــاح المشــروع بدرجــة كبيــرة علــى نوعيــة التعــاون بيــن المركــز والمؤسســات ذات الصلــة مثــل وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية 

وجامعــة الســلطان قابــوس.
استناداً إلى مقابلة مع مديرة البرنامج، نادية السعدي )أيار/مايو 2013(. المصدر: 

دعم مشاريع الابتكار  3-5
يجري وضع استراتيجية وطنية للابتكار في مجلس البحث 
العلمي لإكمال الاستراتيجية الوطنية للبحوث. ومن المتوقع أن تستند 
الاســتراتيجية إلــى عــدة ركائــز علــى صعيــد السياســات العامــة ســتأخذ 
فــي الحســبان ما لــدى عُمــان مــن إمكانيــات وطموحــات فــي ميــدان 
الابتــكار. وقــد بذُلــت جهــود كبيــرة لتوفيــر الدعــم العملــي للابتــكار 
مــع إنشــاء مركــز الابتــكار الصناعــي الموجــود فــي واحــة المعرفــة فــي 

منطقة مسقط الصناعية.

محدودية الدعم الحكومي
لا يُخصــص لمركــز الابتــكار الصناعــي والمشــاريع التــي 
يعمــل عليهــا ســوى ميزانيــة منخفضــة نســبياً، لا يزيــد مجموعهــا عــن 
1.5 مليــون ريـــال عُمانــي فحســب، مما يخلــق مشــاكل كبيــرة فــي 
إقامــة نظــام وطنــي للابتــكار. غيــر أن ذلــك لا يدعــو للدهشــة بالنظــر 
إلــى تصميــم برامــج البحــوث والتطويــر، التــي لا يهــدف ســوى قلــة 
منهــا إلــى دعــم احتياجــات أو جهــود الابتــكار فــي قطــاع الأعمــال.

توافــق  إلــى  أو الافتقــار  التــردد  بعــض  ويبــدو أن هنــاك 
فــي  والابتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  سياســات  بيــن صنــاع  الآراء 
عُمــان، وفي مجلــس البحــث العلمــي أيضــاً، بشــأن تقديــم دعــم 
مباشــر لجهــود الابتــكار التــي تضطلــع بهــا شــركات خاصــة. ولعــل 
ذلــك يرجــع إلــى تفســيرهم الحرفــي لمبــادئ الســوق الحــرة. ففــي 
حيــن يتمتــع الأكاديميــون بحريــة اتخــاذ مواقــف إيديولوجيــة، فــإن 
فــي جميــع  لم يكــن جميعهــم -  إن  السياســة -  معظــم صنــاع 
أنحــاء العالــم يميلــون إلــى تبنــي نهــج عملــي يراعــي الفــروق الدقيقــة 
فــي تحفيــز الابتــكار ودعــم مخاطــر وشــكوك المبتكريــن وشــركات 
التكنولوجيــا، التــي يمكــن أن تســفر عــن فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة 
قيِّمــة تتســم بالأهميــة مــن الناحيــة الوطنيــة. ودون الدعــوة بالضــرورة 
إلــى سياســات تدخــل قويــة لمناصــرة الصناعــة الوطنيــة، فقــد ثبــت 
أن الدعــم المالــي الجيــد الإدارة المقــدم لقطــاع الأعمــال لتحفيــز 
جهــوده فــي مجــالات البحــوث والتطويــر والابتــكار، اســتناداً إلــى 
احتياجــات وكفــاءات محــددة بوضــوح، يعُــد اســتثماراً مفيــداً يعــود 
بالفائدة على مجمل اقتصادات معظم البلدان المتقدمة والناشئة.
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وعلى نطاق أوسع، فإن تواضع الميزانية المرصودة لدعم 
البحــوث والتطويــر والابتــكار لا يســمح بإحــراز كثيــر مــن التقــدم فــي 
مجــال الابتــكار، ســواء مــن حيــث الابتــكارات الجزئيــة أو مــن حيــث 
تطويــر نظــام وطنــي للابتــكار، وذلــك بالمقارنــة مــع ما يجــري إنفاقــه 
على البنية التحتية. فالطريق الســريع في عُمان، على ســبيل المثال، 
تكلف ما يقرب من 3 ملايين ريـال عُماني للكيلومتر الواحد، مقارنة 
بما يناهــز 20 مليــون ريـــال عُمانــي تنُفــق ســنوياً علــى برامــج مجلــس 
البحث العلمي في مجالات البحوث والتطوير والابتكار. والأولوية 
الوطنيــة المتمثلــة فــي التنويــع مــن خــلال الابتــكار تتطلــب التزاماً مالياً 
أكبر من أجل الاستفادة من الإمكانيات الابتكارية للقطاع الخاص 
والصناعــات فــي عُمــان. ومــع ذلــك، تــم إطــلاق عــدد مــن المبــادرات 

فــي الآونــة الأخيــرة، علــى النحــو المبيــن أدنــاه.

مشروع محور الابتكار
محــور الابتــكار هــو مشــروع تجريبــي يهــدف إلــى قيــادة 
ثقافــة الابتــكار وتنظيــم الأعمــال الحــرة وإطــلاق العنــان لإمكانيــات 
جديدة للتنويع الاقتصادي وخلق الثروة وفرص العمل. ويعمل محور 
الابتكار بمثابة برنامج للابتكار لدعم المبتكرين المحليين لتحويل 
أفكارهم إلى أعمال تجارية من خلال التمويل والتوجيه وبناء الروابط 
وإقامة شبكات المعارف، ومن خلال تيسير عملية التسويق. وينُتظر 
أن يتحقــق ذلــك مــن خــلال أربعــة برامــج متكاملــة جيــداً لمســاعدة 

الابتــكار لتحفيــز الابتــكار علــى أربعــة مســتويات: هــي المســتويات 
الصناعية، والتعليمية، والأكاديمية، والفردية والمجتمعية. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، تــم تطويــر برنامــج LINKING Oman وغيــره مــن البرامــج 
التجاريــة ونشــرها لدعــم وتســهيل الابتــكار مــن خــلال تقديــم الدعــم 
لبنــاء الشــبكات وإقامــة المجموعــات والتوفيــق بيــن الشــركاء. ولتعزيــز 
دعــم الابتــكار، يجــري تطويــر قواعــد البيانــات وخدمــات المعلومــات 
المتعلقــة بمســائل مــن قبيــل وضــع النمــاذج الأوليــة وحقــوق الملكيــة 
الفكريــة ووكالات التمويــل والحضانــة، إلــى جانــب قوائــم بالعلمــاء 
والباحثيــن فــي مختلــف مجــالات وقطاعــات الابتــكار. وتهــدف كل 

هــذه الأنشــطة إلــى دعــم التســويق التجــاري للابتــكارات الواعــدة.

مركز الابتكار الوطني
بعــد القــرار الــذي اتخــذ فــي نــدوة المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة التــي عقــدت فــي ولايــة بهــلاء فــي كانــون الثاني/ينايــر 
2013، طلُــب مــن مجلــس البحــث العلمــي وضــع خريطــة طريــق 
تفضــي إلــى إنشــاء مركــز وطنــي للابتــكار. وبنــاء عليــه، تــم تصميــم 
خريطــة طريــق وتقديمهــا إلــى المجلــس الأعلــى للتخطيــط فــي نهايــة 
كانون الأول/ديسمبر 2013 للموافقة عليها. وتتوخى خريطة الطريق 
إنشــاء مركــز وطنــي يدعــم الابتــكار فــي القطاعــات العامــة والخاصــة 

والأكاديميــة. ويبيــن الشــكل 6 المفهــوم العــام للمركــز.

الشكل 6: نظرة كلية لمركز الابتكار الوطني

المهام دعم الابتكار
الخدمات الاستشارية

والسياسات

التدريب والوعي
وبناء الروابط

العام

الخاص

الكيانات البحثية

المجتمع

النهج
البرامج والأنشطة

والمشاريع
المقترحة

أو المطلوبة
المؤقتة

أو الدائمة الشمولية

الإدارات والأقسام الرئيس التنفيذي الإدارة الابتكار العمليات

المتطلبات المالية والحوكمة
والاستقلال

الموارد البشرية
والمواهب

المرافق التكميلية
أصحاب المصلحة

المفهوم

مجلس البحث العلمي

مركز الابتكار
الوطني

مجمع
الابتكار
بمسقط

الإدارة

البناءالتعاون

مجلس البحث العلمي. المصدر: 
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مركز الابتكار الصناعي 
اشترك مجلس البحث العلمي والمؤسسة العامة للمناطق 
الصناعيــة عــام 2011 فــي إنشــاء مركــز الابتــكار الصناعــي، بميزانيــة 
قدرهــا 1.5 مليــون ريـــال عُمانــي. وكان متصــوراً أن يكــون وحــدة 
لاحتضان المشــاريع تفتح أبوابها للشــركات العُمانية والأجنبية على 
حــد ســواء. ويقــوم المركــز بتمويــل ما يتــراوح بيــن 50 و75 فــي 
المائة من تكلفة المشروع. وفي حين يتُوقع أن تساهم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة بتمويل مقابل، فإن بمقدورها استخدام التمويل 
المتاح كيفما تشاء، كأن تخصصه مثلاً لتوظيف الباحثين والخبراء 
الاستشاريين، وتطوير التكنولوجيا/العمليات، وتغطية نفقات السفر، 

والنفقــات العامــة المرتبطــة بالبحــوث والتطويــر.

ويشــارك مركــز الابتــكار الصناعــي حتــى الآن فــي 29 
مشروعاً، منها عشرة مشاريع حققت تقدماً كبيراً في شكل استكمال 
النموذج الأولي و/أو اختبار السوق. وتشمل المشاريع التي تستحق 
الذكر ما يلي: تكنولوجيا فصل الماء/النفط، وطريقة جديدة لتعبئة 
وتغليف الأصداف البحرية )وهي منتج عُماني عالي الجودة يشــتد 
الطلب عليه في الأسواق الخارجية(، وطريقة جديدة لإنتاج الحلوى 
- وهــي الحلــوى العُمانيــة التقليديــة المصنوعــة مــن النشــاء والســمن 
والسكر ومكسبات الطعم - بصيغة جديدة تحافظ على انخفاض 
الكولسترول. وللأسف، لم يلق تسويق هذا المنتج الأخير تشجيعاً 
من جانب الديوان السلطاني، الذي يرى أن الوصفة تغير من الطريقة 

والطعم والعلامة التجارية العُمانية التقليدية.

ويعمل في مركز الابتكار العديد من الاستشاريين )العُمانيين 
والأجانــب( الذيــن يمكنهــم الوصــول إلــى شــبكة دوليــة مــن الخبــراء 
للبحــث عــن المعــارف والتكنولوجيــا المناســبة والأســواق المحتملــة 
فــي الخــارج. وهنــاك خطــة لتحويــل المركــز إلــى شــركة مســتقلة يدخــل 

مجلــس البحــث العلمــي شــريكاً فيهــا مــع هيئــات أخرى.

معرض الابتكار
أنشــئ معرض الابتكارات العُمانية INFOM لتوفير ونشــر 
المعلومــات عــن الابتــكارات الأكثــر تقدمــاً فــي عُمــان. وهــو يجمــع 
المبتكريــن، ويحفزهــم علــى توســيع رؤيتهــم ومواصلــة تطويــر أفكارهــم 

وخبراتهــم وتبادلها.

وتــم تنظيــم معــرض الابتــكارات العُمانيــة INFOM مرتيــن، 
في عامي 2011 و2012، على التوالي. وفي عام 2011، التمس 
المعرض تقديم الطلبات مما أدى إلى تلقيه 81 طلباً، اختير منها 

44 نموذجــاً أوليــاً للعــرض فــي المعــرض. وسُــجل كل نمــوذج أولــي 
لــدى الإدارة المحليــة لبــراءات الاختــراع، ودُعــي المشــاركون لحضــور 

حلقات عمل عن الابتكار والتمويل والتســويق.

رأس المال الاستثماري
إن غياب رأس المال الاستثماري مسالة تعوق الابتكار. 
وقــد وافــق مجلــس البحــث العلمــي علــى إنشــاء شــركة لــرأس المــال 
 Oman الاستثماري بالتعاون مع شركة النفط العُمانية وشركة عُمانتل
Tel الاســتثماريتين لتســويق الابتــكارات الناجحــة بدعــم مــن محــور 

الابتــكار ومشــاريعه، وكذلــك لتوجيــه اســتثمارات تبلــغ 50 مليــون 
ريـــال عُمانــي إلــى مجــال الابتــكار. وستســتهدف شــركة رأس المــال 
الاســتثماري الشــركات التــي تقــوم بجهــود محليــة المنشــأ للبحــوث 
والتطويــر، وكذلــك التــي تمتلــك القــدرة علــى تحديــد واســتيراد ونقــل 

التكنولوجيــات المبتكــرة.

الأوضاع الإطارية: المبادرات  4-5

الأعمال الجارية
تــدرك الحكومــة ضــرورة العمــل فــي بعــض المجــالات التي 
تطــرح تحديــات أو فــرص هامــة لتحســين منــاخ الابتــكار. وفي بعض 
المجالات، انطلق العمل بالفعل منذ عدة سنوات وبدأ يؤتي ثماره، 
مثــل هيئــة تقنيــة المعلومــات، لتعزيــز الاقتصــاد والمجتمــع الرقمــي فــي 
عُمان، وبخاصة الحكومة الإلكترونية. وفي الآونة الأخيرة، تحظى 
المســائل المتعلقــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة باهتمــام كبيــر، 
حيث تم تنظيم ندوة كبرى، أعقبها عدد من الإجراءات. كما يجري 
التخطيط لإنشــاء جامعة جديدة ذات توجه بحثي. وبالإضافة إلى 
ذلــك، يجــري بنــاء مجمــع جديــد كبيــر للابتــكار فــي مســقط، إلــى 
جانب مدينة للعلوم ومدينة طبية، للنهوض بمستوى التعليم العالي 

والتفــوق فــي البحــوث والابتكار.

الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي
قامت هيئة تقنية المعلومات، التي أنشئت عام 2006، 
بتصميــم ووضــع اســتراتيجية رقميــة وطنيــة عــام 2008. وتهــدف 
الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم قطاع 
الأعمال والمواطنين في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وصــدر فــي أيار/مايــو 2007 قانــون المعامــلات الإلكترونيــة لتوفيــر 
حماية الخصوصية على شبكة الإنترنت والتحقق من صحة التوقيعات 
الرقمية، بالإضافة إلى استحداث اللوائح المنظمة للرسائل الإلكترونية.
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نظــام  برنامــج  فــإن  الأخــرى،  الشــاملة  المبــادرات  ومــن 
التحليــل الإحصائــي لتنظيــم الأعمــال الحــرة الــذي تديــره هيئــة تقنيــة 
المعلومــات يســتهدف شــركات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
الصغيرة والمتوسطة، والطلاب، والباحثين عن عمل المهتمين ببدء 
عمــل تجــاري. كما يهــدف إلــى تطويــر قطــاع تنافســي لتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات مــن خــلال الســعي إلــى زيــادة الاســتثمارات 
الأجنبيــة والمحليــة علــى حــد ســواء، مــع تشــجيع ودعــم الابتــكار فــي 
نفس الوقت)42(. وفي مجال التعليم، جرى تفصيل مختلف الأفكار 
والخطط في الوزارات المعنية، ويتُوقع تنفيذها في المستقبل القريب.

وتــم أيضــاً إطــلاق مشــروع وطنــي لبوابــة للدفــع الإلكترونــي 
للتمكين من تسديد المدفوعات الإلكترونية مقابل خدمات الحكومة 
الإلكترونيــة. وتــم تنفيــذ خدمــة للمناقصــات الإلكترونيــة فــي خمــس 
وزارات كخطوة أولى. وبدأ تشغيل بوابة رسمية لخدمات الحكومة 
الإلكترونية، وهي توفر تسهيلات لإصدار بطاقات الهوية والتأشيرات، 
بل وحتى إتمام إجراءات الطلاق. وتم إطلاق برنامج وطني للتدريب 
والتوعية بتكنولوجيا المعلومات، حظي فيما يبدو برضا من حضروه 
إلــى حــد بعيــد)43(. ويســتفيد هــذا البرنامــج للحكومــة الإلكترونيــة مــن 

تخصيص ميزانية كبيرة له تبلغ 250 مليون ريـال عُماني.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلــق بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، نظمــت 
وزارة الصناعــة والتجــارة نــدوة كبــرى فــي شــباط/فبراير 2013، وفقــاً 
لتوجيهــات جلالــة الســلطان قابــوس. وشــارك فــي النــدوة عــدد كبيــر 
مــن رجــال الأعمــال وأصحــاب المشــاريع، وحظيــت بتغطيــة إعلاميــة 
واسعة. وكان الهدف من الندوة هو توليد أفكار لإجراء إصلاحات 
وتحسينات في السياسات العامة. وأصدرت الندوة 20 توصية، من 
بينها تبســيط الإجراءات الإدارية، وزيادة الدعم المالي للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، فضــلاً عــن تطويــر المركــز الوطنــي للابتــكار 

)المذكــور أعــلاه(، الــذي يقــوده مجلــس البحــث العلمــي.

وأنشئ "صندوق الرفد"، الذي يبلغ رأس ماله 70 مليون 
ريـــال عُماني، لتمويل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة مقابل رســم 
خدمة نســبته 2 في المائة، ودون أية شــروط ضمانات. ويمكن أن 
تُخصص ميزانية تصل إلى 000 100 ريـال عُماني لكل مشروع من 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن يكون صاحب المشروع 
طالب التمويل عاطلاً عن العمل ويرغب في العمل لحسابه الخاص. 
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك التنمية العُماني، الذي يمول أيضاً 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن كان يتوجه بشكل عام لتمويل 

الشركات دون حدود للتمويل )حتى ولو تجاوزت الميزانية المطلوبة 
مليــون ريـــال عُمانــي علــى ســبيل المثــال(، أنــه ســيقدم الدعــم التقنــي 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على ترقية وتطوير قدراتها 
فــي مجالــي الشــفافية والإدارة، وتحســين مهاراتهــا المحاســبية)44(. 
واتباعــاً للتوصيــات، يلتــزم البنــك المركــزي العُمانــي بتخصيــص 5 فــي 
المائة من قروضه التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واحتجاز 
احتياطــي قــدره 10 فــي المائــة مــن عطــاءات المشــتريات العامــة مــن 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المزمع اتخاذ تدابير إضافية، 
لم يتــم إقرارهــا بعــد، مــن بينهــا برنامــج تدريبــي لتعزيــز مهــارات تنظيــم 
الأعمــال الحــرة بيــن موظفــي الحكومــة المهتميــن، فضــلاً عــن لائحــة 
تنظيميــة تلــزم موظفــي الحكومــة الراغبيــن فــي إدارة أعمالهــم الخاصــة 
بالتفرغ للعمل في تلك الأعمال التجارية، حتى وإن كانوا سيتلقون 
مرتباتهم من الحكومة لمدة عام واحد بعد الاستقالة من وظائفهم 

ليصبحوا رجال أعمال)45(.

وهكذا، يتوفر التمويل، إلى جانب فرص تأسيس الأعمال. 
وفي غضــون ذلــك، تنطلــق مبــادرات التدريــب علــى تنظيــم الأعمــال 
الحــرة مــن بدايــات متواضعــة، وإن أصبحــت متاحــة علــى نحــو متزايد 
مــن خــلال العديــد مــن البرامــج التــي أنشــئت، بالتعــاون علــى ســبيل 
المثال مع شركتي Ernst and Young وKPMG. كما تقوم الجامعات 
وكليــات التعليــم العالــي، وكذلــك المؤسســات الأخــرى، مثــل منظمــة 
’إنجاز عُمان’ Enjaz Oman، والمركز الوطنية للأعمال، والهيئة العامة 
لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وهيئــة تقنيــة المعلومــات، 
بتدريــس مهــارات تنظيــم الأعمــال الحــرة والتدريــب عليهــا. وينشــط 
برنامج "شراكة" لتنمية مشروعات الشباب، وإن كانت قدراته ضعيفة 
ويفتقــر إلــى الأفــكار. أما واحــة المعرفــة بمســقط، التــي تقــوم علــى 
أســاس الاعتقــاد بــأن التعــاون الدولــي يمكــن أن يؤثــر تأثيــراً إيجابيــاً، 
فلديها برنامج تدريبي يرتبط بنشــاط مع أنشــطة مماثلة في الاتحاد 
الأوروبــي. ويتوفــر تمويــل تعويضــي لإدارة المشــاريع والتدريــب، غيــر 
أن بنــك التنميــة العُمانــي و16 مــن وكالات التمويــل الأخــرى تواجــه 
مشــكلة عــدم وجــود فــرص محــددة للابتــكار. فكثيــر مــن مقترحــات 

المشــاريع يكون محتواها الابتكاري مشــكوكاً فيه.

التعليم
تعمــل الحكومــة، مــع وزارة التعليــم العالــي بوصفهــا الوكالــة 
الرائدة، على تطوير جامعة للعلوم والتكنولوجيا تكون مكرسة بالكامل 
للبحــوث. ومــن المتوقــع أن تتمتــع الجامعــة بمكانــة دوليــة رفيعــة، 
وأن ترتبــط بصــورة نشــطة بشــبكات البحــوث العالميــة، وأن تركــز 
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علــى عــدد محــدود مــن البرامــج والمواضيــع التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً  
باحتياجــات عُمــان وما تمتلكــه مــن نقــاط القــوة. وســتتخذ الجامعــة 
مقــراً لهــا فــي مجمــع الابتــكار المنشــأ لهــذا الغــرض المجــاور لمدينــة 
العلــوم والتكنولوجيــا، والــذي يأمــل أن يجتــذب خمــس أو ســت مــن 

الجامعــات الأجنبيــة )انظــر أدنــاه(.

وفــي مجــال التعليــم المهنــي، وضــع نائــب وزيــر القــوى 
العاملة المسؤول عن التعليم التقني والتدريب المهني خططاً تهدف 
إلــى توعيــة طــلاب الكليــات الســبع التــي تشــرف عليهــا تلــك الــوزارة 
بالفرص المتاحة والواقع القائم في مجالي الأعمال والتجارة. وتخطط 
الــوزارة لإنشــاء مراكــز لتنظيــم الأعمــال الحــرة والابتــكار فــي كل كليــة 
مــن الكليــات التقنيــة. وفيمــا يلــي الأهــداف العامــة لهــذه الخطــط فــي 

الأجــل الطويل:

تعريــف الطــلاب فــي وقــت مبكــر بتنظيــم الأعمــال الحــرة 	 
فــي المــدارس مــن أجــل إطــلاق طموحاتهــم ومبادراتهــم؛

تحسين التنقل بين الدراسة والعمل؛	 

إذكاء الوعــي بمســائل تنظيــم الأعمــال الحــرة والابتــكار 	 
)فــي تعــاون مســتمر مــع برنامــج تطويــر تنظيــم المشــاريع 

"إمبريتيــك" Empretec التابــع للأونكتــاد(.

وإذا ما نفُــذت هــذه التدابيــر، التــي تضــم نحــو 000 40 
طالــب، تنفيــذاً جيــداً، فإنهــا يمكــن أن تؤثــر تأثيــراً لا يســتهان بــه مــن 

حيث تغيير عقليات الطلاب وتحســين مؤهلاتهم.

مجمع جديد للابتكار
منــذ  بمســقط  الابتــكار  مجمــع  فــي  العمــل  يتواصــل 
عــام 2013. وســيوجد المجمــع خلــف جامعــة الســلطان قابــوس 
وواحة المعرفة بمسقط وعلى مقربة من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا. 
وقد تم بالفعل وضع خطة للعمل وخطة للتســويق، كما تم تحديد 
العديد من القطاعات المستقبلية، بما في ذلك النفط/الغاز والمياه. 
ومن المقرر أن يغطي مجمع الابتكار بمسقط مساحة تبلغ 000 4 
متــر مربــع، وســيضم مجلــس البحــث العلمــي، ومرافــق حاضنــات 
الأعمــال، ومؤسســات صغيــرة ومتوســطة؛ وســيبدأ تشــغيل المرحلــة 
الأولى عام 2015. وستشمل المرحلة الأولى ورشة لتصنيع النماذج 
الأولية ومركزاً اجتماعياً لتشجيع التفاعل بين أخصائيي التكنولوجيا 
ورجال الأعمال، كما ستوفر مساحة للشركات متعددة الجنسيات 
للوجــود علــى الصعيديــن الإقليمــي والوطنــي. وســيُفتتح فــي المرحلــة 
الثانية معهد تكامل التكنولوجيا المتقدمة، ومعهد البحوث الصحية، 

فضلاً عن مسجد وفندق. ويجري التخطيط لإنشاء معهد للأغذية 
والتكنولوجيــا الحيويــة، ومركــز للابتــكار والبحــوث البيئيــة، ومجمــع 
إداري، ومركــز ترفيهــي، ومدرســة، فــي المرحلــة الثالثــة)46(. وهنــاك 
أيضــاً خطــط لتأجيــر أماكــن لثــلاث جهــات دوليــة كبيــرة مســتأجرة 
علــى الأقــل. وأخيــراً، ســيتم الاتفــاق مــع شــركة مســتقلة لإدارة مجمــع 
الابتــكار. وأجُــري اســتقصاء لشــركات عالميــة فــي "جلســة مشــاركة" 
لقيــاس مــدى اهتمامهــا، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود مشــاركة مــن 
جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في الوقت الحالي.

والفكرة التي تكمن وراء مجمع الابتكار بمسقط هي إتاحة 
الفرصة لربط البحوث الأكاديمية والأكاديميين برجال الأعمال. فقد 
ظــل الأكاديميــون، فــي واقــع الأمــر، يطالبــون بمرافــق لإجراء البحوث 
التطبيقية. ولم يتم حتى الآن إقرار خطط لقيام المجمع بتوفير أنواع 

من حوافز "المناطق الحرة"، بما في ذلك الحوافز المالية/الضريبية.

وســيركز مجمــع الابتــكار فــي عُمــان، الــذي سيســتضيف 
مقــر مجلــس البحــث العلمــي، تركيــزاً قويــاً علــى البحــوث والتطويــر. 
وسيشغل الجزء الجامعي جامعة عُمان الجديدة المزمع إقامتها إلى 
جانب مدينة العلوم والمدينة الطبية، التي تقع في نهاية منطقة بركاء. 
وتمثــل هــذه المؤسســات، إلــى جانــب جامعــة عُمــان الألمانيــة التــي 
افتتحت مؤخراً، جهداً طموحاً للغاية لخلق قاعدة معرفية تتوفر لها 

مقومات الاســتمرار لصناعات المعرفة في المســتقبل.

مختبرات البحوث الزراعية والخدمات التكنولوجية  5-5
خــارج قطــاع النفــط والغــاز، تتطــور البنيــة التحتيــة للبحــوث 
والتكنولوجيــا أساســاً فــي قطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية. ولا تشــكل 
الزراعــة ســوى 1.2 فــي المائــة فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
ويعمل بها 5.2 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً، أساساً 
على مستوى أصحاب الحيازات الصغيرة ومزارعي الكفاف. وعُمان 
مستورد صافٍ للغذاء، حيث تستورد ما قيمته 2.5 بليون دولار من 
الغذاء سنوياً بينما لا تصدر إلا ما قيمته نحو بليون دولار فحسب. 
ويقُــدر مجمــوع الأراضــي المزروعــة بما لا يتجــاوز 6 فــي المائــة مــن 
المســاحة الكليــة للأراضــي، غيــر أن الزراعــة تلعــب دوراً بالــغ الأهميــة 

في مواصلة التنمية المتوازنة إقليمياً داخل البلد.

وفــي حيــن تحقــق الزراعــة والثــروة الســمكية نمــواً بالأرقــام 
المطلقة وفي الإنتاجية، فإن أهميتها النسبية للاقتصاد تتراجع بصورة 
مطــردة منــذ بــدء اســتغلال النفــط فــي أواخــر الســتينات مــن القــرن 
الماضــي. وتوفــر الميــاه هــو الــذي يحــدد اســتخدام الأراضــي فــي 
المقــام الأول. وهنــاك زراعــة واســعة فــي المناطــق الســاحلية )الباطنــة 
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والشــرقية(، بينمــا فــي المناطــق الداخليــة، تعتمــد الزراعــة علــى الوديان 
وعلــى قنــوات الأفــلاج المائيــة للــري بســبب عــدم كفايــة الأمطــار. 
وتعانــي المناطــق الســاحلية مــن انخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة 

وازديــاد ملوحــة التربــة.

والتمر هو المنتج الزراعي الرئيسي، حيث تم إنتاج ما يقرب 
مــن 000 300 طــن متــري منــه عــام 2010. وتشــمل المنتجــات 
الأخــرى المــوز والمانجــو وجــوز الهنــد والليمــون والبرســيم والطماطــم 
والملفــوف )الكرنــب( والباذنجــان والباميــة والخيــار. وينُتــج البخــور 
بصــورة تقليديــة مــن الأشــجار البريــة فــي منطقــة ظفــار. وعلــى طــول 
ســاحل محافظــة الباطنــة )فــي الشــمال الشــرقي(، تتــم زراعــة القمــح 
وحشيشة الرودس، بالإضافة إلى الفاكهة. أما الذرة والبرسيم، فهي 

نباتــات تســتخدم كأعــلاف حيوانيــة فــي المقــام الأول.

وقــد وضعــت وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية اســتراتيجية 
بحثية شاملة تركز على التحديات الناجمة عن العوامل غير الحيوية 
والحيوية، بما في ذلك تغير المناخ الذي يؤثر على النظم الإيكولوجية 
المحليــة والحيــاة النباتيــة والحيوانيــة مــن خــلال ما يرتبــط بــه مــن آثــار 
الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف وتحمض 
المحيطــات والأنشــطة البشــرية. وســيرتبط مســتقبل الأمــن الغذائــي 
العُمانــي ارتباطــاً وثيقــاً بتنميــة قطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية وتحقيــق 

تقــدم فيه.

قيود على هياكل البحوث
تضــم المديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة، التــي 
أنشئت في إطار وزارة الزراعة والثروة السمكية، 126 من الباحثين 
العُمانيين، وتشرف على ستة كيانات: مركز بحوث الإنتاج النباتي، 
ومركــز بحــوث وقايــة النبــات، ومركــز بحــوث التربــة، ومركــز بحــوث 
النخيل، ومركز بحوث إنتاج الثروة الحيوانية، ومركز بحوث الصحة 
ــال عُمانــي، يذهــب  البيطريــة. وتبلــغ ميزانيــة المديريــة 12 مليــون ريـ

معظمهــا لتغطيــة المرتبــات.

وتركز محطات أو مزارع البحوث على تحديد وتشخيص 
مشاكل الإنتاج في مختلف المناطق الزراعية الإيكولوجية وتكييف 
التكنولوجيــات لزيــادة الإنتــاج علــى مســتوى المزرعــة، بما فــي ذلــك 
علــى وجــه التحديــد تحســين حالــة الأراضــي القاحلــة. ويتــم إجــراء 
بعــض البحــوث بالتعــاون مــع منظمــات دوليــة وإقليميــة وجامعــات 

ومنظمــات غيــر حكوميــة.

وقــد قامــت جهــات مانحــة ووكالات تقنيــة، مثــل منظمــة 
الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة )الفــاو(، وبرنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائي، والبنك الدولي، بتمويل برامج للبحوث والتطوير تستهدف 
تحسين موارد المراعي، التي تمثل مصدر قلق رئيسي. كما أن هناك 
تعاوناً مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ومقره 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية(. وتتعلــق المشــاكل العامــة بمرتبــات 
الباحثيــن فــي وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، التــي لا تعتبــر مغريــة، 
وترتبــط بالميزانيــات وتفتقــر إلــى عنصــر الحوافــز. ولا يمكــن إنفــاق 
ميزانية البحوث إلا على العمليات التقنية، مع تخصيص قدر ضئيل 
فحســب للاستشــارات القصيــرة الأجــل، دون أن تتضمــن الميزانيــة 
أي مخصصــات للحوافــز. وعــادة ما يرحــل باحثــو درجــة الدكتــوراه 
بمجــرد الانتهــاء مــن شــهاداتهم، حيــث تعتبــر المرتبــات فــي مراكــز 
البحــوث التابعــة للــوزارة منخفضــة بالمقارنــة مــع المرتبــات المعروضــة 

فــي القطاعــات الأكاديميــة أو الأعمــال التجاريــة.

عدم كفاية الموارد البشرية للخدمات الإرشادية
توجــد شــبكة متطــورة نســبياً مــن خدمــات الإرشــاد تقــدم 
مختلــف أنــواع الخدمــات للمجتمعــات الزراعيــة المحليــة. وهــي توفر 
المســاعدة مــن خــلال تقديــم إعانــات للصوبــات الزراعيــة، والــري، 
والآلات، ومكافحــة الآفــات والأمــراض، وخاصــة لأشــجار النخيــل، 
وترُصد لها ميزانية تبلغ 30 مليون ريـال عُماني. وفي حين لا يبدو 
أن التمويــل يمثــل مشــكلة كبيــرة، فــإن الشــبكة تعانــي مــن نقــص 
الموارد البشــرية في فئة "المرشــدين المهرة". وتعُد الصحة الحيوانية 
من أنشطة البرامج الهامة، وترُصد لها ميزانية تبلغ 5.6 مليون ريـال 
عُمانــي، مــع تخصيــص جانــب مــن هــذه الأمــوال لتحســين العيــادات 
البيطرية. ويجري التخطيط لإنشاء عيادات بيطرية متنقلة. وللأسف، 
فإن الموظفين في خدمات الإرشــاد يعملون دون روابط رســمية مع 

الموظفيــن فــي مجــال البحــوث.

التقييم العام: سياسة جنينية يجب تعزيزها والتوسع   6-5
فيها

فيمــا يلــي تقييــم للجهــود الحكوميــة فــي مجــال العلــوم 
والتكنولوجيا والابتــكار.

إن السياسة الرامية إلى تحسين مناخ ونظام الابتكار في 
عُمــان لا تــزال فــي مرحلــة جنينيــة. ويتمثــل الجانــب الأكثــر وضوحــاً 
في الاستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير، في حين لم توُضع بعد 
اســتراتيجية للابتــكار. ولا تــزال السياســة العامــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
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والابتكار تعاني من التجزؤ وانعدام التنسيق بين الكيانات الحكومية،  
وكذلــك مــع قطــاع الأعمــال. ويغيــب بيــن المواطنيــن الوعــي العــام 
بمســائل الابتــكار. ولم يتــم بعــد دمــج تطويــر نظــام الابتــكار الوطنــي 
فــي التخطيــط الاســتراتيجي وفي عمليــة صنــع القــرار التنفيــذي علــى 

الصعيــد الوطني.

وإجمــالاً، يظــل الدعــم التمويلــي العــام للبحــوث والابتكار 
ضئيــلاً جــداً بالمقارنــة مــع التمويــل الــذي تقدمــه الحكومــة لبنــود 
أخــرى، مثــل البنيــة التحتيــة للطــرق. ويبــدو تنفيــذ تدابيــر السياســة 
العامة بطيئاً نســبياً، وهو ما قد يعود إلى مجموعة من العوامل مثل 
نقص القدرات في الهيئات الحكومية المعنية، والإفراط في التحوط 
فــي عمليــات الاختيــار أو صــرف الأمــوال، والإجــراءات البيروقراطيــة 
المرهقــة، والثقافــة السياســية والاجتماعيــة القائمــة علــى توافــق الآراء.

وتتســم اســتراتيجية البحــوث والتطويــر بالتواضــع وتوخــي 
الحــذر والتــدرج فــي نهجهــا، غيــر أن ذلــك يبــدو مبــرراً فــي ضــوء 
الضعف النسبي والحجم المتواضع للقاعدة البحثية العُمانية وعدم 
وجــود جهــات واضحــة تتلقــى نتائــج البحــوث والتطويــر بيــن رجــال 

الأعمــال أو بيــن قطاعــات بعينهــا.
ومع ذلك، فإن استراتيجية البحوث والتطوير تضم أعداداً 
متزايــدة باطــراد مــن الباحثيــن، فــي الوقــت الــذي تهــدف فيــه إلــى ربــط 
جهودهم وأنشطتهم بالاحتياجات المتصورة. غير أن قطاع الأعمال 
لا يشارك، للأسف، مشاركة كافية في التمويل أو في بناء الشراكات 
في جهود البحوث والتطوير. فزيادة أثر البحوث والتطوير والابتكار 
على النتائج التجارية تتطلب الحد من التجزؤ في سياسة وإجراءات 

الابتكار، وكذلك إعادة النظر في هياكل الحوافز وتقييمها.

ففي مناسبات عديدة، تناهى إلى علم فريق الأونكتاد، على 
سبيل المثال، أن الباحثين الذين يحصلون على تمويل لا يمكنهم 
من دفع مكافآت لأنفسهم، حتى وإن كانت مؤسساتهم/جامعاتهم 
لا تقدم لهم عموماً مكافآت عن أنشطة البحوث والتطوير. ويتطلب 
التحرك إلى الأمام اتخاذ إجراءات استراتيجية، مثل البرامج المشتركة، 
التي تضم مؤسسات عامة وأكاديمية، بشأن بناء القدرات والبحوث، 

وزيــادة التركيــز علــى البحــوث التعاونيــة التــي يضطلــع فيهــا القطــاع 
الخاص بدور هام وحاسم.

وبصــورة أعــم، فــإن جهــود البحــوث والتطويــر والابتــكار 
المبذولة في قطاع الأعمال لا تلقى سوى القليل من الدعم والحوافز. 
وقــد يرجــع ذلــك إلــى عــدم توافــق الآراء داخــل الحكومــة حــول هــذا 
الدعم، حيث يدور الجدل بين من يفضلون التمسك بصورة واضحة، 
وإن كانت مضللة، بنهج السوق الحرة البحتة، ومن يفضلون التدخل 
بدرجــة اكبــر. كما قــد يرجــع إلــى عــدم خبــرة دوائــر وضــع السياســات 
بأنواع معينة من تدابير دعم الابتكار المعمول بها في بلدان أخرى، 
وخاصــة التدابيــر التــي تهــدف إلــى تحفيــز التعــاون بيــن الجامعــات 

وقطــاع الأعمــال فــي البحوث والتطوير.

ولا توجــد بنيــة تحتيــة عامــة صلبــة للبحــوث والتكنولوجيــا، 
باســتثناء قطــاع الزراعــة والثــروة الســمكية، الــذي يعانــي مــن مشــكلة 
الاحتفــاظ بمــوارده البشــرية، وقطــاع النفــط، الــذي يظــل منعــزلاً عــن 
بقيــة الاقتصــاد. وهــذه مســألة خطيــرة، حيــث إن شــركة عامــة عُمانيــة 
هــي التــي تهيمــن علــى قطــاع النفــط، فــي مشــروع مشــترك مــع شــريك 
أجنبــي، وينبغــي أن تــدرك ضــرورة القيــام بمبــادرات لزيــادة تفاعلهــا مع 

بقيــة الاقتصــاد.
وفيما يتعلق بالشروط الإطارية، لم تبدأ إلا مؤخراً معالجة 
مسألة الشركات الصغيرة في نظام الابتكار، وما يمكن أن تقوم به 
مــن دور هــام لإكمــال جهــود الشــركات الكبيــرة، وذلــك فــي أعقــاب 
ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عُقدت في شباط/فبراير 
2013. وعلى صعيد التعليم، تنظر الحكومة في اتخاذ تدابير بشأن 

المدارس المهنية، ولكنها لا تزال في انتظار التنفيذ.

وقــد بــدأت تدابيــر بنــاء اقتصــاد رقمــي ومجتمــع رقمــي 
تؤتــي ثمارهــا، ولا ســيما تلــك التدابيــر المتعلقــة بإجــراءات الحكومــة 
الإلكترونية )مثل توفير الخدمات عبر الإنترنت، ومشاركة المواطنين، 
والمعلومــات التشــريعية، ودورات التدريــب والتوعيــة(. غيــر أن ارتفــاع 
كلفة تعريفات شبكة الإنترنت وضعف البنية التحتية للنطاق العريض 

يعرقــلا تطويــر المجتمــع الرقمــي وانتشــاره.
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مقدمة  1-6
يمكن وصف عُمان بأنها اقتصاد يعاني من نقص الأيدي 
العاملة ويتمتع بفائض من العمالة في نفس الوقت. فالنقص يحدث 
لأن فرص العمل في القطاع الخاص تنمو بأســرع من نمو مهارات 
وقــدرات العُمانييــن، فــي حيــن ينشــأ الفائــض نتيجــة لعــزوف كثيــر مــن 
المواطنين العُمانيين عن قبول العمل في القطاع الخاص. وفي الواقع، 
كثيــراً ما ينُظــر إلــى العمــل فــي القطــاع الخــاص باعتبــاره تدبيــراً مؤقتــاً، 
فــي حيــن ينتظــر الباحثــون عــن العمــل فرصــاً فــي القطــاع العــام. ويبــدو 
أن خريجــي الجامعــات العُمانييــن يعتقــدون أن العمــل فــي القطــاع 
العام في متناول الجميع، وأنه هو المسار الوظيفي المفضل تماماً. 
والأكثــر مــن ذلــك أن هنــاك التوقــع العــام بــأن الحكومــة ستســتمر فــي 
توفير فرص العمل لمواطنيها. وتعزز هذه التوقعات الزيادات الأخيرة 
فــي وظائــف القطــاع العــام رداً علــى المخــاوف مــن الاضطرابــات 

الاجتماعية، خصوصاً بين الشباب.

التعليم
من القواسم المشتركة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي 
الأخرى أن التحصيل التعليمي في عُمان يحتل مرتبة متأخرة للغاية 
في التصنيفات الدولية، وينخفض مستواه بدرجة كبيرة بين الأولاد عنه 
بين البنات. وينبغي إعادة النظر في الاستجابة الحالية المتمثلة في 
خفــض معاييــر القبــول بالجامعــات لــلأولاد، حيــث إن ذلــك يضعــف 
الحوافــز التــي تدفعهــم لتحقيــق مســتويات مرتفعــة. وفي المقابــلات 
التــي أجرتهــا بعثــة الأونكتــاد فــي أيار/مايــو 2013، لاحــظ كثيــر مــن 
المجيبين أنه يجري، ضمن سياسة التعمين، إحلال عُمانيين حديثي 
التخــرج، حتــى وإن كانــوا يفتقــرون إلــى الكفــاءات والقــدرات إلــى حد 
ما، محل المعلمين غير العُمانيين ذوي الخبرة. وسيؤدي الانخفاض 
العــام فــي جــودة التدريــس بالضــرورة إلــى تدهــور التحصيــل العلمــي 
وخفــض فــرص المواطنيــن العُمانييــن فــي المنافســة علــى المناصــب، 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء، وهــي الوظائــف التــي 
تتطلب شهادات جامعية أو مستويات متقدمة من الكفاءة الفنية.

ومــن المشــاكل التــي ترتبــط بذلــك ارتباطــاً وثيقــاً الاختــلال 
بين توفر التعليم العالي والاحتياجات الفعلية لســوق العمل. فتوزيع 

الدورات الدراســية للشــهادات الجامعية بين الهندســة والتخصصات 
المهنيــة، مــن ناحيــة، والعلــوم الإنســانية، مــن ناحيــة أخــرى، مماثــل 
لما هــو قائــم فــي العديــد مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم. غيــر 
أن احتمالات العمل لخريجي العلوم الإنسانية أقل مواتاة بكثير في 
عُمان. فالقطاع الخاص، بما يضم من عدد قليل من المؤسســات 
الكبيــرة التــي تتســم بكثافــة رأس المــال وشــركات المقــاولات الكبيــرة، 
لا يحتــاج إلــى موظفيــن إدارييــن وتنظيمييــن إلا فــي نطــاق محــدود. 
كمــا أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لا تحتــاج كثيــراً لخريجــي 
العلوم الإنسانية، ونتيجة لذلك، كثيراً ما يظل هؤلاء الخريجين عاطلين 
عــن العمــل لحيــن العثــور علــى وظيفــة فــي القطــاع العــام، حتــى علــى 
الرغــم مــن أن الــوكالات الحكوميــة تكتــظ بالموظفيــن معظــم الوقت. 
والحل العملي الوحيد هو الحد من أعداد خريجي العلوم الإنسانية.

التعمين
تحددت الغاية من سياســة التعمين في الأجل المتوســط 
إلــى الطويــل فــي بلــوغ هــدف الحــد مــن نســبة العمالــة غيــر العُمانيــة 
في العمل في البلد بوجه عام. غير أنه في حين يمثل هذا الهدف 
للسياســة اعتبــاراً جديــراً بالنظــر، فإنــه لا يمكــن أن يكــون الهــدف 
الأولــي مــن زاويــة الابتــكار. فمــن الأكثــر أهميــة رفــع الإنتاجيــة والقيام 
بالاستثمارات وإجراء الإصلاحات اللازمة في السياسات التعليمية 
والصناعيــة بما مــن شــأنه التمكيــن مــن بلــوغ التعميــن كنتيجــة لعمليــة 
أوســع نطاقــاً. وبهــذه الطريقــة، ســيعزز التعميــن الإدارة علــى أســاس 
الجــدارة فــي المؤسســات والشــركات، وسيســهم فــي تطويــر الحوافــز 

التــي تتــرك آثــاراً إيجابيــة علــى الإنتاجيــة والابتــكار.

وللحــد مــن إســهام العمــال غيــر العُمانييــن فــي المعــروض 
مــن الأيــدي العاملــة، قــد يكــون مــن الضــروري، فــي الأجــل القصيــر، 
تحديد حصص إجمالية حسب مستوى المهارة، وإنشاء نظام وطني 
لتخصيــص تصاريــح العمــل، ربمــا مــن خــلال نظــام للمــزاد. ولا شــك 
أن ذلك ســيزيد تكاليف الإنتاج، التي قد تنتقل إلى المســتهلكين، 
وبالتالــي قــد تجــد مثــل هــذه السياســات معارضــة. وســيتعين علــى 
الشــركات أن تتكيــف مــع ارتفــاع تكلفــة قــوة العمــل فــي الوقــت الــذي 
تسعى فيه لتعويض الزيادات في الأجور من خلال الاستثمار بصورة 
متزايــدة فــي الإنتــاج القائــم علــى كثافــة رأس المــال. ومــن شــأن ذلــك، 
في الوقت نفســه، أن يكون حافزاً هاماً للابتكار. وســيتوقف نجاح 
مثــل هــذه الاســتراتيجية علــى تنفيــذ سياســات لتنميــة إمــدادات كافيــة 
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من العمال والمدراء العُمانيين من ذوي المؤهلات والمهارات الفنية  
التــي تفــوق ما هــو موجــود حاليــاً.

وقد حققت سياسة التعمين لتشجيع توظيف المواطنين 
العُمانييــن فــي القطــاع الخــاص شــيئاً مــن النجــاح، ولكــن يلــزم اتخــاذ 
المزيد من التدابير للحد من البطالة بين المواطنين. ويعُد التفضيل 
الساحق للعمل في القطاع العام العامل الرئيسي الذي يعرقل إحراز 
تقدم في سياسة التعمين. فإحدى النتائج الهامة للسياسة تتمثل في 
معادلــة جاذبيــة وظائــف القطــاع العــام والخــاص للباحثيــن عــن عمــل 
فــي عُمــان. وســيتطلب ذلــك الجمــع بيــن خفــض المزايــا المتصــورة 
للعمــل فــي القطــاع العــام وتحســين المرتبــات والمزايــا فــي القطــاع 
الخــاص. ومــن خــلال توفيــر الحوافــز تدريجيــاً للقطــاع الخــاص لكــي 
يتحــول إلــى اســتخدام التكنولوجيــات كثيفــة رأس المــال، ســتُمكِّن 
الزيــادة الناتجــة فــي الإنتاجيــة مــن صــرف أجــور أعلــى. ويمكــن 
إنشــاء خــط أســاس للعمــل اللائــق والفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
العادلــة مــن خــلال تنظيــم الحــد الأدنــى للأجــور وتحســين ظــروف 
العمــل. غيــر أن اقتصــار تطبيقــه علــى المواطنيــن العُمانييــن ســينتج 
مجموعــة متنوعــة مــن ردود فعــل شــركات القطــاع الخــاص للتكيــف 

معــه، مما ســيحد مــن فعاليتــه.

الابتكار والتنويع الاقتصادي
يرتبط توليد فرص العمل ارتباطاً وثيقاً بالتنويع الاقتصادي، 
الــذي يرتبــط بــدوره ارتباطــاً شــديداً بتنميــة قــدرات الابتــكار. ويمكــن 
حفز خلق فرص العمل بالاستثمار في مجالات السياحة، والزراعة، 
ومواد البناء، والشحن والموانئ المرتبطة بالمناطق الصناعية. وبعض 
هذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويمكن أن تخدم أهداف 
العمالة والتنويع من خلال خلق الطلب على أنشطة المراحل اللاحقة 

)مثل تجهيز الأغذية، والتغليف، وإدارة المياه والنفايات(.

وللنجــاح فــي إحــلال العائــدات الناتجــة عــن التنويــع محــل 
عائــدات النفــط، بما فــي ذلــك العائــدات المســتخدمة فــي تمويــل 
إنفــاق القطــاع العــام، يجــب أن يكــون الحجــم المطلــق للقطاعــات 
التــي يجــري تنويعهــا مســتقبلاً أكبــر بكثيــر مــن حجــم قطــاع النفــط 
الحالــي، حيــث إن هوامــش ربحهــا ســتكون أقــل كثيــراً. وتبلــغ تكلفــة 
استغلال النفط في عُمان اليوم تقريباً ربع سعره في السوق الدولية؛ 
ولا يمكــن تحقيــق هــذا المســتوى مــن هامــش الربــح فــي صناعــات 
يمكنها المنافســة على الصعيد العالمي، مثل الســياحة أو الشــحن، 
وهي الصناعات التي يمكن أن توفر فرص عمل كبيرة. ويعُد تحقيق 
هذا التنويع هدفاً طموحاً يطرح تحديات جادة أمام صناع السياسة 

العُمانية )انظر الفرع 8 للاطلاع على مناقشة أوسع لمسألة التنويع(. 
ومن بين هذه التحديات، هناك الحاجة لتوليد قدرات في مجالات 
التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم مــن خــلال تنميــة المــوارد البشــرية. وثمــة 
تحديــات أخــرى مــن بينهــا تجريــب السياســات، والوســائل الكفيلــة 

بتوليــد ثقافــة أقــوى لتنظيــم الأعمــال الحرة.

والمنظــورات  الأدلــة  علــى  القائمــة  السياســات 
تيجية الاســترا

تعُــد السياســات القائمــة علــى الأدلــة عنصــراً بالــغ الأهميــة 
فــي تنميــة المــوارد البشــرية الوطنيــة. ونظــراً لأهميــة توفيــر فــرص العمــل 
في معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وارتباطاتها بالابتكار، 
يجــب أن تكمــل اســتقصاءات قــوة العمــل وأنظمــة معلومــات ســوق 
العمل بعضها البعض، وأن تسهم في تحسين القدرة على التحليل 

الاقتصــادي الكلي.

كمــا أن البيانــات المنظمــة التــي يســهل الوصــول إليهــا 
تُمكِّن من إجراء الإسقاطات استناداً إلى المقارنة بين سيناريوهات 
مختلفة وتقييم احتمالات الخروج بنتائج مختلفة. فافتراض أفضل 
تقديــر  النفــط مرتفعــة ويعُــاد  أســعار  تظــل  الســيناريوهات، حيــث 
احتياطيــات النفــط صعــوداً بلا نهايــة، يمكــن أن يثيــر التســاؤلات 
حــول جــدوى سياســات التعميــن والعمالــة وتنميــة القــدرات البشــرية. 
أما افتــراض أســوأ الســيناريوهات، حيــث لا يعقــب نضــوب النفــط 
أو انخفاض أسعاره سياسات ملائمة للابتكار، فيشير إلى انكماش 
مــزدوج فــي وظائــف كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص والأجــور إلــى 
الحــد الــذي لا يوفــر فيــه العمــل فــي القطــاع العــام أي مزايــا علــى 
القطــاع الخــاص، ويغــادر العمــال غيــر العُمانييــن البلــد حيــث تصبــح 
فــرص كســب العيــش فــي عُمــان غيــر مغريــة. وتشــتد الحاجــة إلــى 
تطوير القدرات البشرية في هذا السيناريو المتطرف، حيث تدخل 
نســبة كبيــرة مــن الســكان فــي حــزام الفقــر، وتنتقــل إلــى الاقتصــاد 
غيــر الرســمي، وتنخــرط فــي الأنشــطة الاقتصاديــة التقليديــة البســيطة 

تكنولوجيــاً، مثــل زراعــة الكفــاف.

ومــن شــأن ســيناريو أكثــر إيجابيــة أن يشــهد ظهــور فــرص 
عمل أعلى إنتاجية للمواطنين العُمانيين في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً، 
مــع مســتويات معيشــة مرتفعــة ومســتدامة فــي ســياق تراجــع مســاهمة 
قطــاع الطاقــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، بما يوفــر دخــلاً ماليــاً 
بديــلاً لقطــاع عام قــادر علــى الاســتمرار، ويتحاشــى الاضطرابــات 
الاجتماعيــة، ثــم التوتــرات السياســية فــي نهايــة المطــاف، التــي ترتبــط 

بالتغييــر الجــذري الســريع فــي تكويــن ســوق العمــل.
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أولويات السياسة العامة
وبالنظــر إلــى الاعتبــارات الســابقة، يركــز هــذا الفــرع علــى 
توضيح الأساس المنطقي لما يلي من أولويات السياسة العامة التي 
تهــدف إلــى مواجهــة بعــض التحديــات التــي تنتظــر عُمــان علــى مــدار 

الســنوات العشــرين المقبلة مواجهة مباشــرة.

إدارة عــدد العامليــن فــي القطــاع العــام بغيــة بلــوغ هــدف   -1
والفعاليــة؛ بالجــودة  تتســم  عامــة  خدمــة  تقديــم 

جعل المرتبات والمزايا واستحقاقات التقاعد وسن التقاعد   -2
فــي القطــاع العــام مماثلــة لما هــو موجــود فــي القطــاع الخــاص؛

استعادة التوازن إلى نسبتي العاملين العُمانيين وغير العُمانيين   -3
إلى إجمالي العمالة من خلال جلب المزيد من العُمانيين 

إلى فرص العمل المنتجة؛

العمــل  وفــرص  بالجامعــات  الملتحقيــن  أعــداد  مواءمــة   -4
؛ لمحتملــة ا

تدريــب وتثقيــف المعلميــن لرفــع مســتواهم فــي جميــع   -5
لتعليم؛ ا مســتويات 

معالجــة مشــكلة انخفــاض تحصيــل الأولاد فــي المــدارس   -6
الابتدائية والثانوية، واســتهداف تحقيق نتائج متوازنة بين 

الجنســين فــي التعليــم العالــي؛

تطويــر قــدرة علــى تحليــل البيانــات الاقتصاديــة ووضــع   -7
ســيناريوهات للتفاعــل بيــن القطاعــات الإنتاجيــة وتنميــة 

الوطنيــة. البشــرية  المــوارد 

الجدول 3: سكان عُمان حسب العمر ونوع الجنس، 2013 *

النسبة المئويةالمجموعإناثذكورالعمر
82414.3 619310 205152 158صفر-4
14-5221 454212 904434 35820.0

24-15242 679232 129474 80821.9
64-25430 144429 360859 50439.6

5084.3 37692 13244 48أكثر من 65
002100.0 172 3882 071 6141 100 1المجموع

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نشرة إحصاءات السكان. المصدر: 
بيانات منتصف العام.  * ملاحظة: 

السكان والتعليم والمعروض من قوة العمل  2-6

السكان
في عام 2013، بلغ عدد سكان عُمان 040 957 3 
نسمة، منهم 693 212 2 من المواطنين العُمانيين. ويبين الجدول 
3 أن سكان عُمان يغلب عليهم الشباب الذي يمثل مورداً ثميناً، 
وإن كان يشكل أيضاً تحديات هائلة على صعيد السياسات العامة. 
المواطنيــن  مــن  بيــن 000 40 و000 50  ويقُــدر أن ما يتــراوح 
العُمانييــن يتأهلــون لدخــول ســوق العمــل فــي كل عــام، وإن اختلــف 
العــدد الــذي ينجــح فعــلاً فــي العثــور علــى وظائــف نتيجــة لعــدد مــن 

العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

التعليم
عقب الإصلاحات التي تم تنفيذها في الفترة 1998-
1999، تغيــر هيــكل التعليــم الابتدائــي والثانــوي فــي عُمــان، ليصبــح 
عشــر ســنوات مــن التعليــم الأساســي مقســمة إلــى مرحلتيــن )مرحلــة 
الصفوف الأول إلى الرابع، ومرحلة الصفوف الخامس إلى العاشر(، 
تعقبهمــا ســنتان مــن التعليــم بعــد الأساســي غيــر الإلزامــي. ويتــم نقــل 
التلاميذ إلى الصف الأعلى بصورة تلقائية خلال المرحلة الأولى من 
التعليم الأساسي )أي الصفوف الأول إلى الرابع(، بينما يعتمد ذلك 
على التقييم بعد ذلك. وفي حين لا يتسرب من التعليم قبل الوصول 
إلــى الصــف الثانــي عشــر ســوى حوالــي 15 فــي المائــة مــن التلاميــذ، 
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فــإن هنــاك قلقــاً واســعاً مــن انخفــاض مســتوى التحصيــل التعليمــي  
وعــدم انتظامــه، وعلــى وجــه الخصــوص، مــن أن مســتوى تحصيــل 
الأولاد يميــل إلــى الانخفــاض بدرجــة كبيــرة عــن مســتوى البنــات)47(. 

ويعــرض الجــدول 4 بيانــات موجــزة عــن معــدلات الالتحــاق بالتعليــم 
حسب مستوى التعليم ونوع الجنس، استناداً إلى البيانات المقدمة 

من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان.

الجدول 4: معدلات الالتحاق بالتعليم حسب مستوى التعليم ونوع الجنس، 2012-2013 )بالآلاف(

المجموعإناثذكور
218209427التعليم الأساسي

333163النظام القديم )الصفوف 9-1(
394888المرحلة الثانوية العليا

433679التعليم الخاص
262450المدارس المحلية

359348707المجموع

المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الكتــاب الإحصائــي الســنوي، 2013: الصفحــات 436 و449 و454 و473؛ المركــز الوطنــي  المصدر: 
للإحصــاء والمعلومــات، نشــرة إحصــاءات التعليــم العــام، العــدد 3، 2013: الصفحــة 12.

ويصــف الشــكل 7 والجــدول 5 نتائــج تقريــر اتجاهــات 
دراسة الرياضيات والعلوم في التعليم الابتدائي والثانوي على المستوى 
الدولــي لعــام TIMSS 2011 2011)48(. وتحقــق بلــدان شــرق آســيا 
أفضــل أداء فــي العلــوم، للجنســين علــى حــد ســواء. وتمتلــك هــذه 
البلــدان تراثــاً يعلــي مــن شــأن التعليــم بدرجــة كبيــرة، وقــد نجحــت فــي 
تحقيق تنمية اقتصادية تستحق الإعجاب، على الرغم من افتقارها 
للموارد الطبيعية. وفي عام 2011، كان ما يقُدر ب  000 46 تلميذ 
يلتحقــون بالصــف الثانــي عشــر، مقســمين بالتســاوي بيــن الذكــور 

والإناث - وهو تقدير واسع لعدد الشباب الذين يسعون إلى الالتحاق 
بالتعليم العالي والتعليم الفني ومراكز التدريب في السنة التالية. غير 
أن العــدد الفعلــي ســيكون أقــل نوعــاً مــا، حيــث إن بعــض التلاميــذ 
لن يجتازوا امتحان شهادة إتمام التعليم العام، بينما سيختار البعض 
الآخر عدم مواصلة التعليم بعد الصف الثاني عشر. وعادة ما تكون 
معــدلات نجــاح الإنــاث أعلــى بصــورة ملحوظــة: ففــي عــام 2009، 
حصــل 95 فــي المائــة مــن الإنــاث و81 فــي المائــة مــن الذكــور علــى 

شــهادة إتمام التعليم العام)49(.
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الشكل 7: الفروق في متوسط مستويات العلوم لتلاميذ الصف الثامن في بلدان مختارة، حسب نوع الجنس، 2011
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الجدول 5: متوسط درجات الرياضيات والعلوم لتلاميذ الصف الثامن في بلدان مختارة، 2011

الرياضياتالعلوم
متوسط الدرجاتالنظام التعليميمتوسط الدرجاتالنظام التعليمي

613جمهورية كوريا590سنغافورة
611سنغافورة560جمهورية كوريا

570اليابان558اليابان
539الاتحاد الروسي552فنلندا

516إسرائيل543سلوفينيا
514فنلندا542الاتحاد الروسي

509الولايات المتحدة525الولايات المتحدة
505هنغاريا522هنغاريا
505أستراليا519أستراليا
505سلوفينيا518إسرائيل
502ليتوانيا514ليتوانيا

498إيطاليا512نيوزيلندا
488نيوزيلندا509السويد
487كازاخستان501إيطاليا
484السويد501أوكرانيا
479أوكرانيا494النرويج

475النرويج490كازاخستان
476أرمينيا483تركيا

458رومانيا474جمهورية إيران الإسلامية
456الإمارات العربية المتحدة465رومانيا

452تركيا465الإمارات العربية المتحدة
449لبنان461شيلي

440ماليزيا452البحرين 
431جورجيا451تايلند
427تايلند449الأردن
425تونس439تونس
416شيلي437أرمينيا

415جمهورية إيران الإسلامية438المملكة العربية السعودية
410قطر428ماليزيا

409البحرين420جورجيا
405الأردن420عُمان
394المملكة العربية السعودية419قطر
386إندونيسيا406لبنان

371المغرب406إندونيسيا
366عُمان378المغرب

331غانا308غانا

.National Centre for Education Statistics, United States Department of Education, Highlights TIMSS 2011 المصدر: 

ويبيــن الجــدول 6 معــدلات الالتحــاق بالتعليــم العالــي، 
ودورات الدبلوم، ودورات درجة البكالوريوس، للفترة 2012-2011، 

بما يشــير إلــى أن ما يقــرب مــن نصــف خريجــي المــدارس الثانويــة 
العُمانييــن يلتحقــون بالتعليــم العالــي.
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الجدول 6: معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، 2012-2011

العُمانيونالوافدونالمجموع
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

109 6103 4991 1301110211 6203 5101 1جامعة السلطان قابوس
892 2642 6281 8921 2642 6281 1جامعات وكليات في الخارج

957 86314 09410 4462951944894 05715 38911 4جامعات وكليات خاصة
063 1102 07667139531 1172 9591كليات العلوم التطبيقية

135 6355 5001 1353 6355 5001 3الكليات التقنية
166462628166462628المعاهد الصحية

1358321825113611072182معهد العلوم الشرعية
966 01628 95017 52533722255911 23829 28717 12المجموع

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي، 2013: الصفحة 472. المصدر: 

ويتوفــر التعليــم العالــي العــام مــن خــلال جامعــة الســلطان 
قابوس المستقلة، وست كليات للعلوم التطبيقية تديرها وزارة التعليم 
العالي، وكلية التقنية العليا في مســقط، وســت كليات تقنية إقليمية 
تديرهــا وزارة القــوى العاملــة، وعــدة معاهــد تديرهــا وزارة الصحــة، 
وكلية الدراسات المصرفية والمالية ويديرها البنك المركزي العُماني، 
وعدد من الكليات والمعاهد المهنية أو التقنية المتخصصة. ويتولى 
مركــز القبــول الموحــد بالتعليــم العالــي معالجــة جميــع حــالات القبــول 

بمؤسســات التعليــم العالــي العامــة.

وعادة ما تبدأ الدراســة في جامعة الســلطان قابوس بســنة 
تأسيســية تُكــرس لدراســة اللغــة الإنكليزيــة والرياضيــات وتكنولوجيــا 

المعلومات ومهارات الدراسة، في حين أن الدورات الفعلية للحصول 
على درجة جامعية هي برامج لمدة ثلاث سنوات تعُقد في إحدى 
الكليــات التســع. وفي العــام 2011-2012، بلــغ العــدد الســنوي 
للمقبولين 130 3 طالباً، بينما ازداد مجموع الملتحقين إلى 345 15 
طالبــاً. ويبيــن الجــدول 7 تســاوي أعــداد الطــلاب الملتحقيــن ببرامــج 
الآداب والعلــوم والهندســة والدراســات المهنيــة تقريبــاً. ولئــن كان مــن 
الواضــح أن هــذه النســبة لا تخــرج عــن حــدود التــوازن، بالمقارنــة مــع 
هيكل الصناعة العُمانية واحتياجاتها من القدرات البشرية، فإن نسبة 
الطــلاب الملتحقيــن بالدراســات غيــر التقنيــة هــي أعلــى مــن الــلازم 
فيما يتعلق بفرص العمل، مما يخلق مشاكل لكثير من الخريجين.

الجدول 7: معدلات التحاق الطلاب العُمانيين بجامعة السلطان قابوس، 2012-2011

النسبة المئويةالمجموعإناثذكورالتخصص
5513298805.7المجتمع والثقافة

86112.1 0421 8191التعليم
32515.2 5112 8141الدين والفلسفة
32815.2 1702 1581 1الإدارة والتجارة

3058.5 6536521الزراعة والبيئة وما إلى ذلك
1481803282.1تكنولوجيا المعلومات

36215.4 3282 0341 1العلوم الطبيعية والمادية
63317.2 9886452 1الهندسة وما يرتبط بها

3238.6 5178061الصحة
345100.0 66315 6827 7المجموع

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نشرة إحصاءات التعليم العالي، العدد 2، 2013: الصفحة 28. المصدر: 
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وتقــدم الكليــات التقنيــة برامــج لمــدة أربــع ســنوات. ويتــم  
الحصول على دبلوم بعد الانتهاء من السنة الثانية. ويُسمح للطلاب 
الحاصلين على درجات عالية بما فيه الكفاية بالاستمرار في السنة 
الثالثــة، والحصــول عنــد الانتهــاء منهــا علــى دبلــوم أعلــى، فــي حيــن 
يُســمح بعــد ذلــك للبعــض بالاســتمرار لعام رابــع والحصــول علــى 
درجــة البكالوريــوس. ويتطلــب الحصــول علــى أي مؤهــل اجتيــاز مــدة 

التدريــب العملــي المقــررة.

ولمــا كان الطلــب الوطنــي علــى التعليــم العالــي يتجــاوز 
بدرجة كبيرة ما هو معروض في المؤسسات العامة، فإن الحكومة 
تدعم إنشاء المدارس والجامعات الخاصة. ويتخذ الدعم الرسمي 
شــكل منــح امتيــازات الأراضــي، وإعانــات البنــاء، وتســديد الرســوم 
للطلاب الذين تقوم الحكومة برعايتهم. وتتولى وزارة التعليم العالي 
الممنوحــة.  التعليــم والشــهادات  نوعيــة  اعتمــاد ومراقبــة  مســؤولية 
وفي حين يمكن أن يسفر الاعتماد والرصد عن استبعاد المدارس 
التــي تتدنــى معاييرهــا بشــكل غيــر مقبــول، فــإن العائــق الرئيســي 
أمــام بلــوغ المعاييــر الأكاديميــة هــو مســتوى ونوعيــة معرفــة وكفــاءة 
خريجــي المــدارس الثانويــة الذيــن يلتحقــون بالجامعــة. ويعُــد غيــاب 
التفكيــر النقــدي والقــدرة علــى حــل المشــاكل والقــدرة فــي مجــال 
الرياضيــات مــن الشــواغل الرئيســية التــي تحــد مــن الطمــوح والأداء 
الأكاديميين للطلاب والمؤسسات على حد سواء، بما في ذلك 
قدرتهــم علــى المشــاركة فــي المشــاريع البحثيــة والتفاعــل مــع دوائــر 

الصناعــة والمســاهمة فــي عمليــات الابتــكار.
والجامعات الخاصة ملزمة بالارتباط بجامعات في الخارج، 
مــن بلــدان متقدمــة فــي أغلــب الأحيــان. إلا أن العديــد منهــا، مــع 
اســتثناءات قليلــة، يرتبــط بجامعــات تتواضــع فيهــا معاييــر القبــول فــي 
بيئاتهــا الخاصــة وينخفــض ترتيبهــا فــي التصنيفــات غيــر الرســمية. 
وتتفــاوت نوعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس ومــدى صرامــة الامتحانــات، 
ويمكــن أن تضــر بنجــاح الطــلاب مــن الناحيــة الأكاديميــة، فــي حيــن 
يرتبط ذلك كله ارتباطاً لا ينفصم بمعايير القبول. وإذا أريد للجامعات 

والكليــات أن تحتفــظ بنفــس معاييــر التدريــس والامتحانــات القائمــة 
فــي منشــآتها فــي البلــدان المتقدمــة، فيجــب عليهــا أن تطبــق نفــس 
معاييــر القبــول. ونظــراً لأوجــه القصــور فــي التحصيــل فــي المــدارس 
الثانوية في عُمان، تم التوصل إلى تسويات عملية، ومنع المدارس 
الرفيعــة المســتوى مــن الدخــول فــي اتفاقــات ارتبــاط. ويتمثــل أحــد 
البدائــل فــي إتاحــة الفرصــة للطــلاب للتحضيــر واجتيــاز الامتحانــات 
فــي جامعــة تتوفــر فيهــا المعاييــر الرفيعــة والمعتــرف بهــا دوليــاً. غيــر أن 
هذا النهج لا يحل المشــكلة الأساســية المتمثلة في تدني مســتوى 

التحصيــل فــي التعليــم الثانــوي.

المعروض من قوة العمل
ينمو في عُمان المعروض من قوة العمل بوتيرة أسرع من 
نمــو الســكان بســبب ارتفــاع معــدلات الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي، 
وخاصــة بيــن الإنــاث اللواتــي يتفوقــن، بالإضافــة إلــى ذلــك، أكاديميــاً 
على نظرائهن من الذكور. ويعُد تقدير نمو المعروض من قوة العمل 

مهمة هامة للســلطات المســؤولة عن سياســة العمالة.

ويبيــن الجــدول 8 اتجاهــات مشــاركة قــوة العمــل. ويتمثــل 
أحد الاتجاهات الواضحة في ازدياد عدد النساء في سوق العمل. 
ففــي الفتــرة بيــن عامــي 1993 و2010، علــى ســبيل المثــال، ازداد 
معدل مشاركة النساء في الفئة العمرية 20-24 سنة بمقدار ثلاثة 
أضعاف. ويرجع هذا الاختلاف في جانب منه على الأرجح إلى التغير 
فــي المواقــف، بينمــا يرجــع فــي جانــب آخــر إلــى زيــادة توفــر الوظائف 
الحكومية التي تجتذب المرأة؛ غير أن العامل الرئيسي المؤكد تقريباً 
إنما يرجع إلى الاختلاف في التحصيل الدراسي. وبالنسبة للرجال، 
يتمثل التطور الرئيســي في انخفاض في نســبة مشــاركة الفئة العمرية 
20-24 ســنة نتيجــة للأعــداد الأكبــر للملتحقيــن بالتعليــم العالــي، 
فضلاً عن الانخفاض السابق والأكثر حدة في الفئة العمرية الأكبر 
ســناً، وهو ما يعكس نمو العمالة في القطاع العام بما يتضمنه من 

مخططات لتنظيم التقاعد والمعاشات التقاعدية والاستحقاقات.
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الجدول 8: معدلات مشاركة قوة العمل حسب نوع الجنس والفئة العمرية

تعداد 2010تعداد 2003تعداد 1993
إناثذكورإناثذكورإناثذكورالفئة العمرية )سنة(

19-1522.43.117.29.220.210.7
24-2084.516.575.434.674.536.8
29-2596.311.995.935.495.646.1
34-3096.07.495.322.297.037.9
39-3595.35.194.412.895.327.6
44-4093.14.689.88.691.417.1
49-4589.64.184.56.380.79.8
54-5081.43.262.34.068.36.2
59-5575.42.550.23.253.34.3
64-6052.51.732.31.732.22.6

.Omani Women in Labour Market: Facts and Challenges (Al-lawatia, 2011) المصدر: 

العمالة والبطالة  3-6

محددات العمالة
إن المحــددات النهائيــة للعمالــة فــي أي بلــد هــي عوامــل 
الاقتصاد الكلي التي تؤثر على مستوى الطلب على السلع والخدمات، 
وبالتالي، على الطلب على قوة العمل. ومحددات الاقتصاد الكلي 
الرئيسية في عُمان، في الأجل القصير إلى المتوسط، هي صادرات 
النفط وعائدات النفط. أما محددات الاقتصاد الكلي الرئيسية في 
الأجل الطويل، فستتمثل في نجاح استراتيجية التنويع التي يحركها 
بدرجــة كبيــرة، فــي الظــروف المثاليــة، الابتــكار وتطويــر ثقافــة تنظيــم 

المشاريع الحرة التي تتوجه نحو الصناعة.

في الوقت الحاضر، تتولى العائدات النفطية تمويل الإنفاق 
العــام، وبالتالــي مرتبــات القطــاع العــام، التــي تمثــل أكثــر مــن 10 فــي 
المائة من مرتبات مجموع قوة العمل، والتي تزيد بصورة غير متناسبة 
عــن أجــور العمالــة الوافــدة شــبه الماهــرة المنخفضــة الأجــر. وتضغــط 
مستويات الأجور الأخيرة هذه متوسطات الأجور في القطاع الخاص 
وتدفعها للانخفاض. ويمثل هذا الضغط النزولي على الأجور حافزاً 

قوياً للشركات لتبني استراتيجيات تستند إلى تقليص متطلبات رأس 
المال، وانخفاض الكثافة التكنولوجية، وبالتالي انخفاض الإنتاجية. 
وتحــول هــذه العوامــل بدورهــا دون الابتــكار التكنولوجــي. غيــر أنــه 
لا ينبغي تعميم هذا العامل، حيث إن غالبية العمالة الوافدة المنخفضة 
التكلفة تعمل في قطاع البناء، الذي لا يتطلب مؤهلات أكاديمية 

أو مستوى عالياً من المهارات.

فــي حيــن لا يرُجــح أن تحــدث هــذه الخصائــص لســوق 
العمــل العُمانــي تغييــراً كبيــراً فــي المســتقبل القريــب، فينبغــي أن يؤخــذ 
في الحسبان أنه لا بد من أخذ الابتكار وإمكانات نقل التكنولوجيا 

فــي الاعتبــار عنــد النظــر فــي أوضــاع الاقتصــاد بأكملــه.

ويمثــل قطــاع النفــط والطاقــة ما يقــرب مــن نصــف جميــع 
الأنشــطة الاقتصاديــة فــي عُمــان، وأي تدهــور فــي أدائــه، مــن خــلال 
تراجع الاحتياطيات أو انخفاض أسعار النفط، من شأنه أن يضعف 
النشــاط الإنتاجــي فــي الاقتصــاد بدرجــة كبيــرة، فضــلاً عــن الأنشــطة 
المحــدودة فــي قطــاع الزراعــة. والجــدول 9، الــذي يقــدم لمحــة عامــة 
عن مالية القطاع العام للفترة 2001-2011، يســلط الضوء على 

أهميــة قطــاع النفط.
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الجدول 9: مالية القطاع العام، 2003-2012 )بملايين الريـالات العُمانية(

2003200420052006200720082009201020112012
475 62513 91710 7487 6396 9217 9805 5114 0404 3054 3مجموع الإيرادات

831 7989 4707 4915 0934 6785 2263 1623 9053 3162 2عائدات النفط
584 1731 872513946148119107319301عائدات الغاز

060 6542 5171 5271 6361 4321 1411 9028849551عائدات أخرى
555 73813 96510 4297 5607 8807 9365 2084 8104 1893 3مجموع النفقات
773 1048 7916 2194 4204 8584 5313 1793 6613 3732 2النفقات الجارية

887 9602 5972 6912 2812 6972 2001 0359671 7001الاستثمار
896 6751 116114622063268595195781دعم المشاركة

-81-113-49-116230303444178680الفائض

المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الكتــاب الإحصائــي الســنوي، 2013: الصفحتــان 350 و351؛ مــع تحديــث المعلومــات ببيانــات  المصدر: 
مســتمدة مــن مجلــس البحــث العلمــي.

وثمة مشكلة رئيسية لا بد من تسليط الضوء عليها، وهي 
أن كل القطاعات التي يمكن لعُمان تنويعها ستكون أقل ربحية من 
قطــاع النفــط بدرجــة كبيــرة )أقــل بعــدة مــرات(. وســيؤدي ذلــك إلــى 
انخفــاض لا يســتهان بــه فــي العائــدات الحكوميــة المباشــرة وتقلــص 
القاعــدة الضريبيــة بصــورة كبيــرة، فــي حيــن قــد يعقــب ذلــك حــالات 
انكمــاش ماليــة، تشــمل تجميــد أو تقليــص التوظيــف فــي القطــاع 
العــام، فضــلاً عــن انخفــاض الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة والأشــغال 
العامــة. غيــر أن احتياطيــات النفــط الفعليــة ســرعان ما عــادت إلــى 
الازديــاد بنفــس معــدل اســتنفادها، وذلــك بفضــل اكتشــاف حقــول 
نفط جديدة والتقدم الحادث في تكنولوجيات الاستخراج. ويجب 
ألا ينظر صناع السياسات إلى ذلك على أنه فرصة لاستمرار الأمور 
في سيرها كالمعتاد، وإنما كفرصة لتحسين الاحتمالات المستقبلية 
مــن خــلال تقديــم دعــم كبيــر للابتــكار والتنويــع وتطويــر فــرص العمــل 

فــي الاقتصــاد غيــر النفطــي.

ومــن الواضــح فــي عُمــان أن ثمــة اختــلال فــي المواءمــة 
بيــن توفــر التعليــم العالــي والاحتياجــات الفعليــة للصناعــة، مثلمــا ورد 
في موضع ســابق من هذا الاســتعراض. وتتشــابه صورة توزيع دورات 
الشــهادات الجامعيــة، مــن حيــث التخصصــات ذات التوجــه المهنــي 
والعلــوم الإنســانية، مــع الصــورة الموجــودة فــي العديــد مــن البلــدان فــي 
أنحــاء العالــم، وخاصــة فــي أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية. غيــر أن 
صــورة الطلــب علــى الخريجيــن مختلفــة تمامــاً، مــن حيــث انخفــاض 
الطلــب علــى خريجــي العلــوم الإنســانية. ومــن المرجــح أن يــؤدي 
الاختــلال الناتــج إلــى تفاقــم مشــكلة البطالــة بيــن الخريجيــن، الأمــر 
الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية متوقعة وجدية ومستمرة.

وفي حين قد يبدو أن التخطيط لتنمية الموارد البشرية هو 
الاتجــاه الواضــح للسياســات، إلا أن اقتــراح تحديــد أهــداف وتنفيــذ 
إجراءات سياسات توجِّه نظام التعليم الوطني لإنتاج أعداد محددة 
سلفاً من العمال الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة والخبرة يظل في 
واقــع الأمــر اقتراحــاً مشــكوك فيــه. إذ ينبغــي، بــدلاً مــن ذلــك، التركيــز 
على تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشاكل. وينبغي أن يتمثل 
الهدف الأساسي في تطوير القدرة على اكتساب مهارات محددة 
والاضطــلاع بمســؤوليات جديــدة عنــد الحاجــة. وتعُــد إجــادة اللغــة 
الوطنية ولغات أجنبية ومبادئ الحساب من الشروط المسبقة الهامة، 
وإن لم تكــن كافيــة وحدهــا؛ فمــن الأهميــة أيضــاً تعريــف الطــلاب 

بالمفاهيم والمهارات الأساسية المتعلقة بتنظيم الأعمال الحرة.

ووجــود نظــام فعــال للابتــكار يقــوم علــى مســتوى عــالٍ مــن 
التفاعل بين الشــركات والمؤسســات التعليمية سيســاعد في تحديد 
مجــالات الدراســة، وفي تحديــد مزيــج المهــارات والكفــاءات التــي 
سيشــتد الطلــب عليهــا مــن جانــب الصناعــة. كمــا أن تقويــة الروابــط 
بين القطاعات الإنتاجية ومؤسسات نشر المعرفة ستتسم بالأهمية 
في هذا الصدد. إذ يمكن أن يؤدي إلى بدء حلقة حميدة، يمكن 
فيها للإشارات الواضحة عن احتياجات الاقتصاد أن تسهل إحداث 
تحســينات فــي المعــروض مــن المــوارد البشــرية، وهــو ما يمكــن أن 
يمثــل بــدوره أساســاً لمزيــد مــن التطويــر التكنولوجــي وزيــادة الطلــب 
على مهارات العلوم والتكنولوجيا. غير أنه نظراً للفائض الواضح من 
خريجــي العلــوم الإنســانية فــي عُمــان، مقارنــة باحتياجــات الصناعــة 
ومؤسسات القطاع العام، قد يكون خفض عدد الشهادات الممنوحة 

فــي الآداب خيــاراً عمليــاً علــى صعيــد السياســة العامــة.
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مؤسسات سوق العمل
المؤسســات الرئيســية المعنيــة مباشــرة بالعمالــة هــي وزارة 
القــوى العاملــة، التــي تتعلــق مســؤوليتها الأوليــة بالمســائل المتصلــة 
بالعمالــة فــي القطــاع الخــاص، ووزارة الخدمــة المدنيــة، والهيئــة العامة 
لســجل القوى العاملة، وغُرف التجارة والصناعة العُمانية، والاتحاد 
العــام لعمــال ســلطنة عُمــان. ولا توجــد هيئــة شــاملة عامــة يمكــن أن 
تكون بمثابة منتدى لتنسيق سياسات ومبادرات هذه المؤسسات، 
خاصــة وأن الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة، التــي كانــت جــزءاً 
من وزارة القوى العاملة، قد أصبحت مؤسسة مستقلة تتبع مجلس 
الــوزراء. ويعُــد ذلــك مــن أوجــه القصــور الرئيســية مــن منظــور نظــم 
الابتــكار الوطنيــة، خاصــة عندمــا يتــم عرقلــة التفاعــلات غيــر الرســمية 
مــن خــلال تفشــي النفــور مــن الإقــدام علــى المخاطــر والتشــدد فــي 
التحكــم فــي المعلومــات، علــى النحــو الــذي تعــرض لــه الجــزء الأول 

مــن هــذا الاســتعراض بالمناقشــة.

وتتكــون وزارة القــوى العاملــة مــن المديريــة العامــة للتشــغيل 
والمديريــة العامــة للتعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي. وبالإضافــة إلــى 
ذلك، تستضيف الوزارة "برنامج سند" الذي يشجع التوظيف الذاتي، 
حتى تولاه مؤخراً "صندوق الرفد". وتضطلع المديرية العامة للتشغيل 
بمسؤولية سياسة التعمين، وتتولى إدارة دائرة التشغيل. كما أنها مسؤولة 
عن إدارة تفتيش معنية برصد الامتثال لتشــريعات العمل. وفي وزارة 
القوى العاملة، قامت المديرية العامة للتعليم التقني والتدريب المهني 
والمعاييــر المهنيــة وتطويــر المناهــج الدراســية باســتحداث عــدد مــن 
البرامج التدريبية لدعم عملية التعمين، مثل برنامج التدريب المقترن 
بالتوظيف، والتدريب العملي أثناء العمل، وبرنامج التطوير الوظيفي 
والتوظيف، وبرنامج التدريب المهني، وبرنامج التدريب في الخارج.

وتسعى وزارة القوى العاملة لإحداث تغييرات أساسية في 
توفيــر التعليــم، مــع التركيــز علــى جوانــب التعلــم أكثــر مــن التركيــز علــى 
التدريــس. ويجــري اســتخدام منهجيــات مثــل نهــج التعلــم المتمحــور 
حــول الطالــب، والتدريــب العملــي الإلزامــي أثنــاء العمــل فــي مواقــع 
الأعمــال التجاريــة والصناعيــة فــي نهايــة كل مســتوى تأهيلــي، وذلــك 
لتعزيز فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وهو ما يؤدي بدوره إلى 
تحســين معــدلات التعميــن. ونتيجــة لبرنامــج التدريــب العملــي أثنــاء 
العمــل، يحصــل ما يتــراوح بيــن 20 و25 فــي المائــة مــن المتدربيــن 
علــى عــروض للتوظيــف فــي نفــس الإماكــن التــي تلقــوا التدريــب فيها.

ويقــدم "برنامــج ســند"، الــذي كان يعمــل فــي إطــار وزارة 
الذاتــي  التوظيــف  فــرص  وتطويــر  الدعــم لإنشــاء  العاملــة،  القــوى 
والتدريــب  العامــة،  التوجيهــات  يوفــر  وهــو  الصغيــرة.  والمشــاريع 
علــى مهــارات الأعمــال، والقــروض الميســرة. كما يدعــم سياســة 
حجــز بعــض المهــن للمواطنيــن العُمانييــن مــن خــلال المســاعدة فــي 
التنســيق مــع أجهــزة الحكــم المحلــي، وفي التنفيــذ. ويفيــد منشــور 
القــوى العاملــة 1970-2010، الصــادر عــن وزارة القــوى العاملــة، 
أن ما يقــرب مــن 000 28 فــرداً قــد اســتفادوا مــن برنامــج حجــز 
المهــن خــلال الفتــرة مــن عــام 2002 إلــى منتصــف عــام 2010. 
المؤسســات  تنميــة  حــول  عقــدت  التــي  الوطنيــة  النــدوة  وعقــب 
دمــج  تــم  الثاني/ينايــر 2013،  فــي كانــون  والمتوســطة  الصغيــرة 
"برنامــج ســند"، مــع غيــره مــن البرامــج الصغيــرة لتمويــل المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة، في "صندوق الرفد"، بميزانية تبلغ 70 مليون 

ريـــال عُمانــي.

وتتولى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مسؤولية حفظ 
سجلات المواطنين العُمانيين الباحثين عن عمل بشكل عام، وتيسير 
توظيفهم لدى هيئات القطاع العام. ويوفر عدد الباحثين عن عمل 
الذيــن لم يتــم تنســيبهم تقديــراً لحجــم البطالــة فــي عُمــان، وإن كان 
يتم تضخيم هذا الحجم في الماضي بتضمينه أولئك الذين وجدوا 
فرص عمل ولكن لم يبلغوا هيئة السجل. ولمعالجة هذه المشكلة، 
أحيــل عــبء الإبــلاغ ليصبــح مســؤولية جميــع أربــاب العمــل، ســواء 
كانوا شركات أو مؤسسات خاصة أو عامة. ويتمثل الهدف النهائي 
فــي احتفــاظ الهيئــة بقاعــدة بيانــات تســجل فــي الوقــت الحقيقــي 
الوضــع الوظيفــي لجميــع المواطنيــن العُمانييــن. وثمــة مشــكلة رئيســية 
للسجل تتمثل في أن الباحثين عن عمل المسجلين قد يكونوا في 
واقــع الأمــر يعملــون ولكنهــم يســعون للانتقــال مــن وظائفهــم الحاليــة 
إلــى وظائــف أكثــر جاذبيــة، ربمــا فــي القطــاع العــام، أو قــد لا يكونــوا 
متاحين للعمل على الإطلاق. وكانت الهيئة سابقاً إدارة من إدارات 
وزارة القــوى العاملــة، وتــم رفــع مســتواها عــام 2011 ومنحهــا وضعــاً 

مســتقلاً يتبع مجلس الوزراء مباشــرة.

العمالة والبطالة والتوظيف الذاتي
يؤكــد الجــدول 10 أن عــدداً هائــلاً مــن العُمانييــن يعملــون 
فــي القطــاع العــام، فــي حيــن تعمــل الغالبيــة العظمــى مــن العمــال 

الوافديــن فــي الشــركات الخاصــة.
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الجدول 10: عمالة العُمانيين وغير العُمانيين حسب نوع الجنس، 2013

العمال غير العُمانيينالمواطنون العُمانيون
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

القطاع العام
266 65017 6167 4179 173134 24463 71الخدمة المدنية

638 5071317 5947 99822 5961 20الديوان والشؤون السلطانية
618 2462 3721 7931 0299 7643 6المؤسسات العامة

522 02727 4959 8048 200166 60468 98مجموع القطاع العام
207 247 8581 34927 219 8601 000181 86038 143مجموع القطاع الخاص

المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، الكتــاب الإحصائــي الســنوي، 2013، الصفحــة 97؛ والمركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات، النشــرة  المصدر: 
الإحصائيــة الشــهرية، شــباط/فبراير، الصفحتــان 19 و20.

ويصعــب تقديــر مــدى نجــاح مبــادرات التوظيــف الذاتــي 
مثــل "برنامــج ســند"، لكــن مــن غيــر المرجــح أن يكــون لهــا أثــر يعُتــد 
بــه علــى الاقتصــاد الوطنــي، أيــاً كانــت درجــة نجاحهــا فــي تحســين 
حياة الناجحين من فرادى أصحاب المشاريع. فإحدى المشكلات 
الرئيسية تتمثل في جعل هذه البرامج تستهدف الجمهور المناسب. 
فتوجيه الدعم إلى المتسربين من الدراسة الذين يفتقرون إلى الخبرة 
العمليــة والمعرفــة الضمنيــة هــو دعــم فــي غيــر محلــه إلــى حــد كبيــر. 
كما أن من أخطاء السياسات بصفة خاصة افتراض أن هذه البرامج 

ســتقلل من بطالة الشــباب.

المســتبعد  مــن  والابتــكار،  التكنولوجيــا  زاويــة  ومــن 
الفجــوة  فــي  لتضييــق كبيــر  الذاتــي  التوظيــف  يــؤدي  أن  جــداً 
التكنولوجيــة بيــن عُمــان والاقتصــادات الأخــرى الأقــرب إلــى صــدارة 
عالــم التكنولوجيــا. فلكــي يحــدث هــذا، ليــس هنــاك بديــل عــن 
اســتراتيجيات التنويــع التــي تتركــز علــى الأنشــطة كثيفــة المعرفــة التــي 
تتــم علــى نطــاق صناعــي، والتــي تولــد فرصــاً واســعة لنشــر المعرفــة 

المركــب. الإنتاجــي  وللتعــاون 

والوعــي العــام بنجــاح الشــركات الصغيــرة التــي تبــدأ بأفــراد 
لا خبــرة لهــم يقتصــر علــى الأقليــة التــي أصابــت نجاحــاً، ويتجاهــل 
الأعــداد الهائلــة التــي فشــلت، فــي حيــن يقــدم للشــباب العُمانــي 
آمــالاً كاذبــة، فضــلاً عمــا يقدمــه لصنــاع السياســات مــن وهــم النتائــج 
الناجحة لسياساتهم. فبرامج تنظيم الأعمال الحرة والتوظيف الذاتي 
ينبغــي أن تســتهدف أولئــك الذيــن يمكــن أن يصبحــوا رجــال أعمــال 

ممــن هــم علــى اســتعداد لتحمــل مخاطــر التخلــي عــن العمــل لــدى 
صاحــب عمــل.

ويعرض الجدول 11 بيانات عن عدد المواطنين العُمانيين 
الباحثين عن وظائف للمرة الأولى، وعدد من يتم توظيفهم، وعدد 
من يبقون عاطلين عن العمل، للفترة من عام 2005 إلى منتصف 
عــام 2010. وعندمــا تتوفــر بيانــات عــام 2011، يمكــن توقــع أن 
تظهــر تغييــرات كبيــرة نتيجــة للقــرار السياســي الــذي اتخــذ فــي آذار/
مارس 2011 بإيجاد وظائف ل  000 50 مواطن عُماني مسجلين 

فــي قوائــم الباحثيــن عــن عمل.

وتعانــي البيانــات الــواردة فــي الجــدول 11 مــن عــدد مــن 
أوجه القصور، ولا ينبغي أن ينُظر إليها على أنها وصف دقيق لحالة 
البطالــة. فكثيــر مــن الباحثيــن عــن عمــل يعملــون لحســابهم الخــاص، 
أو يعملــون وهــم يبحثــون عــن وظيفــة أفضــل، كمــا أن الكثيريــن مــن 
الباحثين عن عمل لا يتحمسون لقبول وظائف في القطاع الخاص. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن البيانــات لا تشــمل بيانــات الهيئــة العامــة 
لسجل القوى العاملة أو بيانات عن حالات التوظيف وإنهاء العمل 

فــي القطــاع العــام.

وهــذه مســألة مهمــة لوضــع سياســات قائمــة علــى الأدلــة، 
ويمكــن معالجتهــا مــن خــلال إجــراء دراســات اســتقصائية لإكمــال 
السجلات الإدارية. إذ يمكن لهذه الدراسات أن تولد بيانات نوعية 
حول المســائل الذاتية والســلوكية، مثل الأســباب التي تدفع للبحث 
)أو عدم البحث( عن عمل، وشروط قبول العمل، أو حجم البطالة 

التي تحظى بالتشجيع.
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الجدول 11: الباحثون عن العمل والتوظيف في القطاع الخاص، 2010-2005

20052006200720082009*2010
811 40225 04088 64188 99265 95944 48الباحثون عن عمل لأول مرة

الباحثــون عــن عمــل ولم يتــم تنســيبهم مــن 
ســنة ســابقة

8 51216 04917 414

802 75315 13413 5العمال المفصولون
268 76953 36423 21628 80233 64629 13من لم يتم تنسيبهم زائد المفصولين

395 8- ناقصاً الباحثين عن عمل الخاملين
079 17179 404112 462116 79490 60574 62مجموع عدد الباحثين عن عمل

309 47748 23171 32782 38066 55657 46العمال المُعاد توظيفهم
770 69430 17340 13534 41424 04917 16الباحثون عن عمل ولم يتم تنسيبهم

للفتــرة 2005-2007، وزارة القــوى العاملــة، التقريــر الإحصائــي الســنوي، 2007؛ وللفتــرة 2008-2010، القــوى العاملــة مــن 1970 إلــى  المصدر: 
2010 )وزارة القــوى العاملــة، 2010(.

بيانات عام 2010 خاصة بالفترة حتى تموز/يوليه 2010. * ملاحظة: 

التعمين  4-6

أدى تطويــر قطــاع النفــط فــي عُمــان إلــى اشــتداد الطلــب 
علــى العمالــة المرتبــط بالنمــو الاقتصــادي الســريع والــذي لا يمكــن 
تلبيته محلياً. وأدى ذلك إلى اســتيراد العمالة الأجنبية، التي يشــغل 
الكثير منها الوظائف شبه الماهرة المنخفضة الأجور. ولكن سرعان 
ما أصبحت البطالة مصدراً للتوترات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين 
العُمانيين. وفي عام 1988، أطلقت سياسة التعمين، التي تهدف 

إلى إحلال المواطنين العُمانيين محل العمالة الوافدة.

واليــوم، يمثــل التعميــن المهمــة الأساســية لــوزارة القــوى 
العاملة. وتحدد الوزارة أهدافاً عامة للتعمين حسب القطاع والمهنة، 
فــي حيــن تقــوم، علــى مســتوى الشــركات، بتوجيــه فــرادى الشــركات 
للتقيد بأهداف التعمين، وذلك باستخدام سلطتها باعتبارها الجهة 
التــي تصــدر تصاريــح العمــل للعامليــن غيــر العُمانييــن. وتتولــى الــوزارة 
أيضــاً مســؤولية الكليــات التقنيــة ومراكــز التدريــب المهنــي التــي تنقــل 

المهــارات التــي يحتاجهــا القطــاع الخــاص. ونتيجــة لذلــك، وعلــى 
النقيــض مــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، وكأرقــام 
مطلقــة، يزيــد عــدد العُمانييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص عنهــم 

فــي القطــاع العــام.

التعمين في الممارسة
في الممارسة العملية، تقسم سياسة التعمين الاقتصاد إلى 
قطاعات مختلفة من الأنشطة، وتحدد عادة أهدافاً لنسبة المواطنين 
العُمانيين العاملين في مختلف الفئات المهنية المستخدمة في كل 
قطــاع، مــع جــدول زمنــي للزيــادات التدريجيــة فــي تلــك الأهــداف. 
وعموماً، يرتبط هدف التعمين ارتباطاً عكسياً بمستوى المهارات، 
مما يعنــي أن الأمــر يتطلــب بعــض الوقــت كــي يحصــل المواطنــون 
العُمانيــون علــى التدريــب والخبــرة المطلوبــة فــي بعــض المهــن. ويقدم 
الجدول 12، الذي يعرض الأهداف المتعلقة بتجارة التجزئة حسب 

المهنة، مثالاً نموذجياً لذلك.
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الجدول 12: معدلات التعمين المستهدفة في مهن تجارة التجزئة في المتاجر الكبيرة، 2007-2003

20032004200520062007الفئة
100 في المائة100 في المائة100 في المائة100 في المائة100 في المائةألف
90 في المائة80 في المائة65 في المائة55 في المائة40 في المائةباء

60 في المائة50 في المائة35 في المائة30 في المائة20 في المائةجيم
40 في المائة30 في المائة20 في المائة15 في المائة10 في المائةدال
30 في المائة20 في المائة20 في المائة15 في المائة10 في المائةهاء

تصنيف المهن والوظائف في كل فئةالفئة
صراف - سائق - فراش - سائق رافعة - موظف علاقات عامة - مدير موارد بشرية - موظف أمن - عامل مركبة - عامل غير ماهرألف
منظم أرفف - مروِّج - مساعد لخدمات المستهلكين - فني صيانة ماهر - أمين مخزنباء

جزار - عامل مخبز - منسق زهور - بائع أغذية طازجة - بائع فواكه وخضروات - كاتب قيد بيانات - محاسبجيم
مراقب مالي - مراقب تكنولوجيا المعلومات - مدير أغذية طازجة - مراقب مخزن - رئيس حساباتدال
مدير تحليلات - مدير مالي - مدير تكنولوجيا المعلوماتهاء

http://www.manpower.gov.om/portal/en/ :النســبة المئويــة للتعميــن فــي قطــاع البيــع والتوزيــع حســب القــرار الــوزاري رقــم 2003/159؛ انظــر المصدر: 
OmanisationPlan.aspx )أطلــع عليــه فــي 18 أيار/مايــو 2012(.

ويتم تحديد الأهداف بصورة عملية تراعي أن اختلاف 
القطاعــات قــد يســتلزم اتبــاع نهُــج مختلفــة. وبالتالــي، فــإن تصنيــف 
القطــاع قــد يكــون حســب النشــاط أو حســب القطــاع الفرعــي. 
تــم تحديــد  للحالــة الأخيــرة، حيــث  مثــالًا  الجــدول 13  ويقــدم 
أما بالنســبة  الســياحة.  صناعــة  فــي  مختلفــة  لقطاعــات  أهــداف 

للمهــن العامــة المشــتركة بيــن مختلــف القطاعــات، مثــل ســائقي 
الشــاحنات والحافــلات، فقــد يتــم تحديــد الأهــداف مــن حيــث 
المهــن التفصيليــة، دون الإشــارة إلــى كل قطــاع. وفي تلــك الحالــة 
بالذات، تم بالفعل تحديد هدف التعمين بنسبة 100 في المائة 

بموجــب قــرار صــدر عــام 2005.

 الجدول 13: أهداف التعمين حسب مختلف الأنشطة في قطاع السفر والسياحة،
بموجب القرار الوزاري رقم 2003/165 )نسب مئوية(

20032004200520062007الأنشطة
7678808283شركات الطيران

35507085100المطاعم السياحية
4250607080السفر والسياحة

4050607075الفنادق )3 و4 و5 نجوم(
5262758597تأجير السيارات

.http://www.manpower.gov.om/portal/en/OmanisationPlan.aspx المصدر: 

وتفــرض الــوزارة تنفيــذ أهــداف التعميــن أساســاً عــن طريــق 
الســيطرة علــى توظيــف العامليــن غيــر العُمانييــن مــن خــلال تقييــد 
التصاريح الممنوحة. وفي حين تشترط المادة 18 من قانون العمل 
العُمانــي ألا تصــدر تصاريــح العمــل للأجانــب إلا إذا "لــم تتوفــر بيــن 
العُمانييــن قــوة العمــل الكافيــة للوظائــف أو المهــن"، وإلا إذا "تقيــد 

صاحــب العمــل بالنســب المقــررة للتعميــن"، فــإن المبــادئ التوجيهيــة 
الفعليــة لتوظيــف العامليــن غيــر العُمانييــن تختلــف بالنســبة للشــركات 
المختلفة الحجم على النحو المحدد بقيمة رأسمالها. ويبين الجدول 
14 توزيــع العامليــن العُمانييــن وغيــر العُمانييــن حســب فئــة صاحــب 

العمل عــام 2013.
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الجدول 14: حدود توظيف غير العُمانيين حسب حجم المؤسسة

النسبة المئوية للتعمينالمجموعقوة العمل الوافدةالمواطنونفئة المؤسسة
00443.44 01223 99213 9الدرجة العالمية
09831.53 699496 399339 156الدرجة الممتازة

15224.77 6192 5331الدرجة الاستشارية
42514.53 221297 204254 43الدرجة الأولى
8093.61 669114 140110 4الدرجة الثانية
9421.30 890157 052155 2الدرجة الثالثة
3660.83 737437 629433 3الدرجة الرابعة
79614.39 528 8471 308 9491 219المجموع

القوى العاملة من 1970 إلى 2010 )وزارة القوى العاملة، 2010(، الجدول 18. المصدر: 

ويتــم إلــزام شــركات القطــاع الخــاص التــي تســعى لتوظيــف 
مواطنين عُمانيين بتقديم تفاصيل عن أنواع العمال المطلوبين. ويحضر 
المواطنون العُمانيون الباحثون عن عمل في القطاع الخاص مقابلات 
شخصية في وزارة القوى العاملة، ويتم إدخال بياناتهم أو تحديثها 
فــي قاعــدة بيانــات عامــة عــن الباحثيــن عــن عمــل. وتســتخدم الــوزارة 
قاعدة البيانات لمواءمة المرشــحين مع الوظائف الشــاغرة التي يبلغ 
عنهــا أربــاب الأعمــال، وعــادة ما ترشــح اثنيــن مــن المرشــحين لــكل 
وظيفــة شــاغرة، ثــم ترتــب لإجــراء مقابــلات للمرشــحين مــع ممثلــي 

أربــاب الأعمــال تحــت إشــراف موظفــي الــوزارة.

وعندمــا يتــم التوظيــف فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال 
الاتصال المباشر، دون وساطة من دائرة التوظيف الحكومية، تظل 
الشركات التي توظف مواطنين عُمانيين ملزمة بتقديم عقود التوظيف 
إلــى وزارة القــوى العاملــة للموافقــة عليهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
المادة 14 من قانون العمل لعام 2003 تلزم كل صاحب عمل بأن 
يقدم إلى الوزارة بياناً مفصلاً عن عدد العمال مصنفين حسب نوع 
الوظيفــة والمهنــة والأجــور ونــوع الجنــس. ولا بــد وأن تقــدم الشــركات 
الخاصــة أيضــاً بيانــاً يتضمــن أســباب عــدم مــلء الشــواغر، وبيانــاً عــن 
الزيادة أو النقصان المتوقعين في عدد الموظفين في الســنة التالية.

وبعــد تنفيــذ سياســة التعميــن، كانــت هنــاك زيــادة نســبية 
فــي عــدد العامليــن العُمانييــن مقارنــة بغيــر العُمانييــن. وبيــن عامــي 
فــي  بأجــر  العامليــن  العُمانييــن  عــدد  ازداد  و2010،   2000
القطــاع الخــاص مــن 000 56 عامــل إلــى 000 190 عامــل، 
فــي حيــن لم يرتفــع عــدد غيــر العُمانييــن إلا إلــى الضعــف فحســب، 
مــن نصــف مليــون إلــى مليــون عامــل)50(. ومــن منظــور إقليمــي، تعُــد 

عُمــان بلــداً غيــر معتــاد بيــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن 
حيــث إن عــدداً كبيــراً نســبياً مــن المواطنيــن العُمانييــن يعملــون فــي 

القطــاع الخــاص.

الحوافز والأفضليات لوظائف القطاع العام
سيظل نجاح سياسة التعمين يتوقف في الأجل الطويل 
علــى العوامــل التــي تؤثــر علــى المعــروض مــن المواطنيــن العُمانييــن 
الراغبيــن فــي العمــل فــي القطــاع الخــاص، وعلــى العوامــل التــي تؤثــر 
في الطلب على المواطنين العُمانيين من جانب أرباب العمل في 
القطــاع الخــاص. ويوجــد حاليــاً نحــو مليــون وظيفــة يشــغلها أجانب 
يعملــون فــي القطــاع الخــاص العُمانــي. واســتناداً إلــى عــدد ســكان 
يقُدر بمليوني مواطن يدخل منهم حوالي 000 100 عامل جديد 
إلــى ســوق العمــل كل عــام - ويفضــل الكثيــر منهــم بشــدة العمــل 
فــي القطــاع العــام - فليــس مــن المرجــح أن يحــدث تغييــر جــذري 
فــي المســتقبل القريــب. وبعــض محــددات هــي محــددات ثقافيــة، 
فــي حيــن أن بعضهــا الآخــر موضوعــي ويمكــن التعبيــر عنــه كحوافــز 
يمكــن قياســها. فالاســتعداد للعمــل فــي مجــال الخدمــات وهيــكل 
الأجــور والفوائــد المعروضــة هــي مــن العوامــل التــي كثيــراً ما تُســاق 
فــي هــذا الشــأن. وفي حيــن يمكــن للشــركات الخاصــة أن تعــرض 
أجــوراً تنافســية، ويمكــن أن تنافــس المؤسســات العامــة فــي ســعيها 
للتعاقد مع أصحاب الخبرة، فإن بعثة الأونكتاد لاستعراض سياسة 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار علمت، في العديد من المقابلات، 
أن كثيريــن مــن المواطنيــن العُمانييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص 
ما كانــوا ليقبلــوا هــذه الأعمــال إلا لأنهــم لم يجــدوا فرصــاً للعمــل 

فــي القطــاع العــام.
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وقيــل إن ارتفــاع المرتبــات هــو أحــد الأســباب الرئيســية  
للتفضيــل الشــديد لوظائــف القطــاع العــام. وتســعى البيانــات الــواردة 
فــي الجدوليــن 15 و16 لتقديــم وصــف للخيــارات والمعضــلات 
إلــى  البيانــات  وتشــير  العمــل.  فــي ســوق  العُمانييــن  تواجــه  التــي 
الفئــة  الثانويــة )وهــم  المــدارس  العــام يدفــع لخريجــي  أن القطــاع 
المائــة عمــا  فــي  العــدد( ما يزيــد بنســبة 45  الأكبــر مــن حيــث 
يحصلــون عليــه فــي القطــاع الخــاص )475 ريـــال عُمانــي مقابــل 
326 ريـــال عُمانــي(. وفي عُمــان، مثلمــا هــو الحــال فــي بلــدان 
أخــرى، هنــاك فــوارق كبيــرة فــي الأجــور للمســتوى التعليمــي الواحــد 
فــي القطــاع الخــاص، بحيــث أن المســتويات التعليميــة لا تضمــن 

مســتوى معيناً من الأجور. بل إن الأرقام تشــير إلى أن هناك قرابة 
000 6 مــن خريجــي الجامعــات يكســبون أقــل مــن 600 ريـــال 
عُمانــي شــهرياً، فــي حيــن يحصــل قرابــة 500 7 عامــل حاصــل 
علــى شــهادة الثانويــة أو أقــل علــى أكثــر مــن 600 ريـــال عُمانــي 
المتقدمــة،  الجامعيــة  الشــهادات  بحملــة  وفيما يتعلــق  شــهرياً. 
تبــدو مقارنــة المرتبــات بيــن القطاعيــن أقــل وضوحــاً بكثيــر. غيــر 
الثانويــة  شــهادة  علــى  الحاصليــن  الأجانــب  حقيقــة حصــول  أن 
أو أقــل علــى أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور المحــدد ب ــ 350 ريـــال 
عُماني للمواطنيــن العُمانييــن إنمــا تــدل علــى توتــرات محتملــة فــي 

ســوق العمــل. 

 الجدول 15: المرتبات والبدلات الشهرية في الخدمة المدنية، حسب مستوى التعليم، 
نيسان/أبريل 2014 )ريـال عُماني(

تكلفة المعيشةالنقلالهاتفالمياهالكهرباءإيجار المنزلالبدل السنويالمرتب الأساسيالدرجة
6008060060404039050 2الأولى
9506055060404029050 1الثانية
5004050055353522550 1الثالثة
2604045050353519050 1الرابعة

0802542550303016050 1الخامسة
9502040045303014560السادسة
8302037540303012560السابعة
7301535040252511060الثامنة

550152753020208060التاسعة
460152503020207060العاشرة

400151802520206080الحادية عشرة
36081202515155580الثانية عشرة
31081002015155080الثالثة عشرة
27081002010104090الرابعة عشرة

2507802010104090الخامسة عشرة
230680106530100السادسة عشرة
200660106530100السابعة عشرة
170560106530100الثامنة عشرة

مجلس البحث العلمي، وزارة الخدمة المدنية. المصدر: 

وســاعات العمــل وظــروف العمــل محــددة بنــص القانــون، 
وتتولى وزارة القوى العاملة إنفاذها. والشركات ملزمة بالتقيد بالمعايير 
الدنيا المتمثلة في يوم عمل من تسع ساعات، مع عطلة نهاية أسبوع 

كاملة لمدة يومين، فضلاً عن زيادات سنوية في المرتبات بنسبة 3 
فــي المائــة. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك إشــارات لأن العمــال الأجانــب 
عادة ما يكونون أكثر استعداداً لتحمل بعض من المخالفات التالية: 
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بيئة العمل السلبية، واشتراط وجود العامل في ساعات غير منتظمة 
أو غيــر عاديــة، وتوقعــات مبالــغ فيهــا لســرعة تنفيــذ المهــام ومســتوى 

تنفيذها، وتدني توقعات الترقية أو التقدم في العمل.

ولا ينبغــي أن ينُظــر إلــى ذلــك بالضــرورة علــى أنــه مســألة 
تتعلق بثقافة العمل؛ فقد يكون نتيجة لحوافز، مثل التدني الشديد 

لتوقعــات الكســب فــي بلــدان المنشــأ. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مــن 
المشــكوك فيــه مــا إذا كان ذلــك ينطبــق علــى المديريــن التنفيذييــن 
ورجــال الأعمــال والمتخصصيــن مــن حملــة الشــهادات العليــا ممــن 
يمتلكــون خبــرة عمــل واســعة، أو علــى أصحــاب الأعمــال التجاريــة 

أو الشــركاء فيهــا.

الجدول 16: الأجر الشهري في القطاع الخاص حسب مستوى التعليم، 2012 )ريـال عُماني(

المتوسطالمجموع+300-200450-301600-451750-601751
317983884صفرصفردرجة الدكتوراه

8848716852849صفرصفردرجة الماجستير
1064864820صفرصفردبلوم بعد التخرج
025639 02213 0725 5412 8282 5621 1درجة البكالوريوس

640466 93613 2051 3741 1382 9874 3دبلوم
652326 54880 1862 6312 0785 20916 54شهادة الثانوية

499296 90565063847 5771 7297 36شهادة الإعدادية
517287 66271319219123 3 759 18شهادة الابتدائية

603299 07639276228 4371 9363 22الإلمام بالقراءة والكتابة
542269 50182914939249 8الأميون

477339 964217 79111 4906 54914 68337 146المجموع

.http://www.manpower.gov.om/Portal/media/Statistics.aspx :وزارة القوى العاملة، انظر المصدر: 

وفــي المقابــلات التــي أجريــت مــع أصحــاب المصلحــة 
أوفدهــا  التــي  البعثــة  أثنــاء  والابتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  فــي 
والابتــكار  والتكنولوجيــا  العلــوم  سياســة  لاســتعراض  الأونكتــاد 
عــام 2013، طـُـرح عــدد مــن التفســيرات للتراتبيــة الحاليــة لطبقــات 
ســوق العمــل. فمــن الحقائــق التــي لا جــدال فيهــا أنــه مهمــا كان 
تدنــى مرتبــات العمالــة غيــر الماهــرة وشــبه الماهــرة فــي عُمــان، فإنهــا 
كافيــة لأن تجتــذب مــن الخــارج أعــداداً لا نهايــة لهــا مــن الباحثيــن 
عــن عمــل. ويمكــن أن يتغيــر هــذا الوضــع مــن خــلال عمليتيــن 
فــي الأجــل المتوســط إلــى الطويــل. إحداهمــا تتمثــل فــي حــدوث 
انكمــاش عام للأجــور فــي عُمــان بســبب تقلــص الاقتصــاد النفطــي 
وعــدم إحــلال صناعــات عاليــة الإنتاجيــة ومرتفعــة الربــح بما فيــه 
الكفايــة. أما الأخــرى، فيمكــن أن تتمثــل فــي التنميــة الاقتصاديــة 
فــي البلــدان والمناطــق التــي تشــكل مصــادر الــواردات مــن العمالــة 
المنخفضــة الأجــر، وهــو عامــل يخــرج عــن نطــاق ســيطرة صنــاع 

السياســة العُمانيــة، خلافــاً للعمليــة الأولــى.

ومن منظور واسع للتنمية، سيكون نجاح عملية التعمين 
أســهل فــي التوافــق مــع الحفــاظ علــى مســتويات المعيشــة والاســتقرار 
الاجتماعي والسياسي إذا كانت العملية مدفوعة باستراتيجية لخلق 
فــرص العمــل بــدلاً مــن الإحــلال محــل العمالــة القائمــة. ويعنــي ذلــك 
زيــادة مســتويات الإنتاجيــة مــن خــلال التخصيــص الموجــه لــرؤوس 
الأموال واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها. وبالتالي، لن يتمثل التحدي 
فــي إحــلال المواطنيــن العُمانييــن محــل العمــال الأجانــب، وإنمــا فــي 
تطويــر طلــب أقــوى علــى عمــال أعلــى إنتاجيــة مــن خــلال عمليــة 

تنويــع الصناعة.

وفيما يتعلق بتطوير ثقافة الابتكار، يلزم تكثيف البحوث 
وإيــلاء الاعتبــار الواجــب لتعزيــز التدريــب أثنــاء العمــل، وتطويــر ثقافــة 
التعلــم مــدى الحيــاة، وتيســير نقــل المعرفــة الضمنيــة. فهــذه مســائل 
يمكــن لسياســة الابتــكار أن تدعمهــا وتحفزهــا، وإن كان يتعيــن أن 
تعالجهــا دوائــر الأعمــال والصناعــة فــي نهايــة المطــاف. وفيما يتعلــق 
بتدريب غير العُمانيين، يمكن لأرباب العمل القيام بهذا الاستثمار 
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مــع توفــر درجــة مــن الثقــة، ليســت مطلقــة بــأي حــال مــن الأحــوال،  
فــي بقــاء العامــل طــوال مــدة تعاقــده، حيــث يواجــه جميــع الموظفيــن 
الوافدين عوائق مشتركة هائلة تحول دون تغييرهم لوظائفهم؛ فتغيير 
الوظيفــة يمكــن أن يكــون عمليــة معطلــة فــي جوهرهــا ولا يســهل 
القيــام بهــا فــي بلــد أجنبــي ودون وجــود شــبكة اجتماعيــة وأســرية 
واســعة. غيــر أنــه فــي حالــة المواطنيــن العُمانييــن، يمكــن لاكتســاب 
المهــارات القابلــة للنقــل أن يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى البحث 
عــن عمــل فــي مــكان آخــر، مــا لم يقتــرن اكتســاب المهــارات بزيــادة 
مناســبة فــي الأجــر. أمــا إذا كانــت المهــارات مــن النــوع الــذي يمكِّــن 
الموظــف مــن الحصــول علــى وظيفــة فــي القطــاع العــام بأجــر أعلــى 
بكثيــر مما يمكــن لصاحــب العمــل الحالــي مجاراتــه، فإنــه سيخســر 

الموظــف، كما سيخســر أيضــاً الاســتثمار الــذي بذلــه فــي تدريبــه.

خيارات السياسات وآثارها
يعُــد إحــداث تغيــرات فــي الأجــور الأداة الرئيســية للتعميــن 
وفك تراتبية طبقات العمالة، بغض النظر عما إذا كانت هذه التغييرات 
تحدث من خلال تخفيض الأجور الاسمية و/أو الحقيقية في القطاع 
العــام، أو زيــادة الأجــور فــي القطــاع الخــاص. وثمــة شــاغل أساســي 
يتمثــل فــي الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي وتجنــب التوتــرات 
الاجتماعية والمظالم وزعزعة الاستقرار الاقتصادي، مما يمكن أن 
يشل سياسة التنمية العامة، فضلاً عن استعداد الشركات للاستثمار 

والعمل بمنظور طويل الأجل.

ويــؤدي تقنيــن تصاريــح العمــال غيــر العُمانييــن مــن خــلال 
نظــام مــزاد لمنــح التصاريــح إلــى جعــل التصاريــح نــادرة، ويزيــد مــن 
قيمتهــا الســوقية. ويمكــن تصنيــف التصاريــح إلــى عــدد مــن الفئــات، 
وفقاً للمهارات والتعليم والكفاءات، مع تخصيص حصة لكل فئة.

ومــن شــأن ذلــك أن يتيــح لصنــاع السياســات قــدراً مــن 
التأثيــر علــى الحوافــز، وهــو ما يمكــن اســتخدامه للتأثيــر علــى تنميــة 
المــوارد البشــرية الوطنيــة التــي تتماشــى مــع الأهــداف الاســتراتيجية 
للتنمية، بما في ذلك هدف تنويع الاقتصاد من خلال التوســع في 
استخدام العلم والتكنولوجيا لابتكار المنتجات والخدمات القائمة 
والجديــدة. ومــن المرجــح أن يــؤدي تقليــص الأيــدي العاملــة غيــر 
العُمانيــة إلــى ارتفــاع أجــور القطــاع الخــاص بما يتجــاوز المســتويات 

الســائدة فــي القطــاع العــام.

ونتيجة لزيادات الأجور، ينبغي أن تتوقع الشركات انخفاض 
أرباحهــا، وســيحاول الكثيــر منهــا اســتعادة هوامــش الربــح عــن طريــق 
رفــع الأســعار؛ وفي بعــض القطاعــات، قــد يشــجع ذلــك أيضــاً علــى 

الاستثمار في المعدات الموفرة للعمالة وفي الابتكار في العمليات. 
وسيتمثل التأثير الكلي في تقليص حصة العمل في الدخل الوطني، 
وبخاصــة مشــاركة العامليــن فــي القطــاع العــام، الــذي لن يشــهد أي 
زيــادات فــي الأجــور إذا أريــد للسياســة أن تكــون فعالــة. أما التراجــع 
الكلــي فــي الطلــب علــى الســلع والخدمــات، فقــد يمكــن تعويــض 
جانــب منــه عــن طريــق زيــادة العائــدات مــن خــلال ازديــاد الأجــور 
فــي القطــاع الخــاص، وعــن طريــق تحــول المواطنيــن العُمانييــن إلــى 
العمل في القطاع الخاص، وكذلك من خلال انخفاض تحويلات 
الأجور التي يحصل عليها العمال الأجانب في عُمان إلى بلدانهم 
الأصلية. ومع التكنولوجيات والعمليات القائمة حالياً، قد لا يصبح 
إنتــاج الســلع أو الخدمــات التــي تعتمــد علــى توفــر العمالــة الأجنبيــة 
الرخيصة مجدياً من الناحية الاقتصادية، وهو ما قد يحفز الابتكار 

والاســتثمار فــي ميــدان التكنولوجيا.

ويمكن أن يمثل تعمين القطاع الخاص نهجاً بنَّاءً بدرجة 
أكبر بكثير في حل مشكلة البطالة. ومع فك تراتبية طبقات سوق 
العمل، فإن أعداداً كبيرةً من المليون وظيفة التي يشــغلها الأجانب 
حاليــاً قــد تصبــح جذابــة للمواطنيــن العُمانييــن. وتعُــد زيــادة تشــغيل 
المواطنين العُمانيين في القطاع الخاص هدفاً من أهداف استراتيجية 
التنويع الاقتصادي، وقاعدة أساسية لها في نفس الوقت. وكما ورد 
سابقاً، لا ينبغي أن تتمثل النتيجة المفضلة عموماً لسياسة التعمين 
في مجرد إحلال المواطنين العُمانيين محل العمال الأجانب، وإنما 
فــي تحقيــق مســتويات عامــة مــن العمالــة المنتجــة فــي الاقتصــاد، مــع 

حصة أعلى بكثير للعمال العُمانيين الذين يتم تشغيلهم.

الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة  5-6

المعروض من قوة العمل والطلب عليها
مــن زاويــة تنميــة قــدرات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار في 
عُمــان، تعانــي ســوق العمــل مــن اختلاليــن أساســيين. الأول أن نظــام 
التعليم في عُمان ينتج خريجين أكثر من اللازم في العلوم الإنسانية 
والآداب، بينما لا ينتج بوضوح سوى عدد غير كاف في المجالات 
التقنيــة والعلميــة. والثانــي أن اقتصــاد عُمــان المتنامــي وســوق العمــل 
المفتوحة نسبياً فيها تجتذب عمالاً أجانب أتموا دراستهم الثانوية 
ممن هم على استعداد للعمل بأقل من الحد الأدنى للأجور المقرر 

للمواطنين العُمانيين.

وحتى الآن، كان الحل على صعيد السياسة العامة يتمثل 
في توظيف فائض الخريجين العُمانيين في وظائف الخدمة العامة، 
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وتشجيع الشركات الخاصة، من خلال عملية التعمين، على استيعاب 
عدد متزايد من المواطنين العُمانيين. غير أن هذه الحلول قد تقصر 
عــن ما هــو مطلــوب لتعزيــز اقتصــاد مبتكــر ومتنــوع بغيــة الابتعــاد عــن 

الاعتماد المفرط على عائدات النفط.

وينبغــي أن تكــون إحــدى أولويــات السياســة هــي مواءمــة 
عــدد أماكــن الدراســات غيــر المهنيــة. ولتحســين فــرص الحصــول 
على وظائف في القطاع الخاص تقدم أجوراً وظروف عمل مماثلة 
لما يوجد حالياً في القطاع العام، تحتاج مؤسسات التعليم ومعاهد 
التدريب للتركيز على إنتاج أنواع المهارات والخبرات اللازمة للشركات 
والصناعة. غير أن تحقيق ذلك يتطلب تفاعلاً نشطاً بين الصناعة 
والمؤسســات التعليميــة، وهــو الأمــر الــذي يرُجــح بدرجــة اكبــر أن 

يحــدث فــي ســياق اســتراتيجية نظــام للابتــكار.

وثمة مشكلة عملية كبرى تواجه صناع السياسات، وهي 
نــدرة البيانــات ذات الصلــة وســوء نوعيتهــا، فضــلاً عــن عــدم اليقيــن 
فــي تفســيرها. فالبيانــات المتعلقــة بالأشــخاص الباحثيــن عــن عمــل 
فــي القطــاع العــام، علــى ســبيل المثــال، قــد لا تكــون دقيقــة تمامــاً، 
إذ يمكــن فــي الواقــع أن يكــون هنــاك العديــد مــن الأفــراد يعملــون فــي 
القطــاع الخــاص بينمــا يســجلون أنفســهم لــدى الهيئــة العامــة لســجل 
القوى العاملة أملاً في تغيير عملهم أو في تلقي بدل بطالة شهري.

إدارة نمو العمالة في القطاع العام
تعُــد إدارة نمــو العمالــة فــي القطــاع العــام أداة هامــة مــن 
أدوات السياســة التــي يمكــن تنفيذهــا علــى الفــور. فوظائــف الخدمــة 
العامــة تتــرك آثــاراً متنوعــة علــى أهــداف سياســة التنميــة، ويمكــن أن 
تلعــب عــدداً مــن الأدوار المختلفــة. وتختلــف الآثــار المترتبــة علــى 
التنويع وتحفيز الابتكار حســب ما إذا كانت الوظائف قد أنشــئت 
فــي مكاتــب الإدارات الخلفيــة وخدمــات الصحــة العامــة والإرشــاد 

أو فــي مجــال توفيــر التعليــم.

وثمــة مســألة ثانيــة لا تقــل أهميــة، وتتمثــل فــي أنــه ينبغــي 
التحفظ في إدارة نمو الوظائف في القطاع العام مع مراعاة ما يحدث 
في الاقتصاد الإنتاجي وفي القطاع الخاص. وسيكون من الحكمة 
مواءمة الإنفاق العام وخلق فرص العمل في الخدمة العامة مع توقعات 
تدفقات عائدات النفط التي تأخذ في حسبانها حقيقة أن نضوب 
النفــط أو انخفــاض عائــدات النفــط هــو النتيجــة المحتملــة حتى وإن 
لم تكــن التفاصيــل مؤكــدة. ومــن منظــور طويــل الأجــل، ينبغــي فــك 
الارتبــاط بيــن المســألتين، وينبغــي أن تكــون أهــداف التشــغيل فــي 
القطاع العام تعبيراً عن المستوى المطلوب من المعروض من وظائف 

الخدمــة العامــة وبما يتوافــق مــع احتياجــات القطاعــات الإنتاجيــة فــي 
اقتصاد يتسم بالتنوع.

وتعُد إدارة توقعات المواطنين العُمانيين الباحثين عن عمل 
مهمة هامة، فطالما ظلوا يعتقدون أن الحكومة على استعداد لخلق 
المزيــد مــن فــرص العمــل فــي القطــاع العــام، فــإن ذلــك ســيعزز علــى 
الأرجــح تفضيلهــم القــوي للعمــل فــي ذلــك القطــاع. وينبغــي إيــلاء 
الاعتبــار الواجــب لخفــض نســبة الشــباب الذيــن يكملــون تعليمهــم 
فــي تخصصــات مثــل العلــوم الإنســانية والآداب، التــي لا تزودهــم 
بنــوع المهــارات اللازمــة فــي القطــاع الخــاص. ولا ينبغــي أن توفــر 
الحكومة والسلطات التعليمية فرصاً للدراسة في هذه التخصصات 
مــا لم تكــن علــى اســتعداد لمواصلــة توفيــر فــرص العمــل فــي القطــاع 
العام للطلاب المتخرجين. وتبني نهج نظام الابتكار يعني بالضرورة 
تعزيز الروابط بين الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية بحيث 
ــي هــذه المؤسســات فــي الطــلاب المهــارات والقــدرات اللازمــة  تنمِّ
للصناعة. كما يتضمن هذا النهج تفاعلاً كبيراً بين مختلف الفئات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والــوكالات الحكوميــة فــي كل مرحلــة مــن 
مراحل تخطيط سياسات تنمية الموارد البشرية وتنفيذها وتقييمها.

فك التراتبية الطبقية في سوق العمل
تتركــز معظــم وظائــف القطــاع الخــاص التــي يشــغلها غيــر 
العُمانييــن فــي عُمــان، والتــي يُســتبعد تمامــاً أن يقبلهــا العُمانيــون، فــي 
العمالــة شــبه الماهــرة والماهــرة، حيــث تقــل الأجــور عــادة عــن الحــد 
الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون العُماني، الذي لا ينطبق 
إلا على المواطنين العُمانيين. وفي حين يسود تفضيل عام لوظائف 
القطــاع العــام، حيــث الأجــور والفوائــد أعلــى وظــروف العمــل أفضــل، 
فــإن ذلــك لا ينطبــق بدرجــة كبيــرة علــى الوظائــف الأعلــى فــي ســلم 
الأجور والتعليم والمهارات والخبرات. وكانت هناك اقتراحات بمواءمة 
أجور القطاع العام مع الأجور في الشركات الخاصة. غير أن ذلك 
لم يكن ممكناً في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الحالية، 
ومــع مجموعــة الحوافــز القائمــة للعمــال وأربــاب الأعمــال. كما أنــه 

يمكن أن يؤدي إلى التوتر وعدم الاســتقرار.

ويجــب أن تتماشــى مســتويات الأجــور بشــكل وثيــق مــع 
الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد. ولما لم يكن من العملي 
الحــد مــن الأجــور فــي القطــاع العــام مــن حيــث القيمــة المطلقــة، فــإن 
تقييد الزيادات مســتقبلاً يجب أن يكون الحد الأدنى المســتهدف 
للسياســة العامــة. وعندئــذ، يصبــح الوصــول إلــى وظائــف ذات أجــور 
أعلــى فــي القطــاع الخــاص مســألة تتعلــق بتنميــة القــدرات والمهــارات 
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البشــرية المناســبة، وتطوير فرص عمل جديدة في قطاعات إنتاجية  
أعلــى، فضــلاً عــن تنظيــم إصــدار تصاريــح عمــل الأجانــب. أما زيــادة 
أجور القطاع الخاص، فإنها تستلزم إدارة أكثر حرصاً للهجرة. وينبغي 
أن يشــمل ذلــك النظــر فــي الحقائــق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة أيضــاً 
التــي خلقهــا وجــود نســبة عاليــة مــن العمــال الأجانــب فــي عُمــان - 
بما في ذلك الأثر الإيجابي للتنوع الاجتماعي والأكاديمي للهجرة 

والمزايــا التــي قــد تجلبهــا إلــى بيئــة مواتيــة للابتكار.

المعايير التعليمية ومعدلات التحصيل الدراسي
يمثــل ضعــف معــدلات التحصيــل الدراســي للذكــور فــي 
التعليم، مقارنة بالإناث، مشــكلة اجتماعية كبرى في عُمان. ويوثر 
هذا الاختلاف على الاقتصاد والمجتمع على حد ســواء، ويســتلزم 
معالجتــه علــى وجــه الســرعة. وعلــى نطــاق أوســع، ومثلمــا هــو الحــال 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن التحصيل الدراسي 
للذكور والإناث على حد ســواء منخفض بالمعايير الدولية. فرم أن 
الإناث أفضل أداءً من الذكور، فإنهن يحتجن إلى تحسين أدائهن 
بصــورة كبيــرة لبلــوغ المعاييــر الدوليــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تجــد 
الطالبات في كثير من الأحيان فرص عمل مناسبة لما يمتلكن من 
كفاءات ومهارات، حيث يعمل التجزؤ ضد التواصل بين الصناعة 

والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

ولا تتضمــن ولايــة هــذا التقريــر اقتــراح سياســات محــددة 
لتحســين نوعيــة النظــام التعليمــي العُمانــي. غيــر أن مــن الواضــح أن 
تحسين قدرات التكنولوجيا والابتكار في البلد يتطلب معالجة نوعية 
التعليم ومشكلة ضعف التحصيل فيه. وسوف يستلزم ذلك إدخال 
تحســينات فــي توفيــر التعليــم مــن خــلال المــدارس وفي اغتنــام الأســر 
والأطفــال للفــرص التعليميــة علــى حــد ســواء. ومــن الضــروري الارتقــاء 
بمستوى التوقعات الوطنية المتعلقة بمعايير الإنجاز. ودون الخوض 
فــي تدابيــر محــددة يتعيــن اتخاذهــا، فــإن الممارســات الدوليــة المثلــى 
توفــر عــدداً مــن الخيــارات يمكــن النظــر فيهــا مــن أجــل توفيــر حوافــز 
أكبــر لرفــع مســتوى التحصيــل الدراســي. ويقُتــرح فــي هــذا الصــدد أن 
يظــل تحســين مســتويات التدريــس يمثــل أولويــة قصــوى. والســبب 
الرئيســي فــي ذلــك أن تحســين نوعيــة هيئــة التدريــس سيســتغرق وقتــاً 

أقــل مما يســتغرقه تغييــر المواقــف الثقافيــة.

وبتوجيه من جلالة السلطان قابوس، أنشأت وزارة التربية 
والتعليم مركزاً تخصصياً للتدريب المهني للمعلمين. ويهدف المركز 
إلــى تطويــر معلميــن مــن ذوي المهــارات العاليــة ممــن يمتلكــون الثقــة 
والحماس من خلال التطوير المهني المستدام والمكثف والمعتمد 

الذي يتم على أساس من المعايير الدولية. وقد بدأ المركز التخصصي 
أول برامجه التدريبية في آذار/مارس 2014.

الاستدامة المالية
الاستدامة المالية للقطاع العام أمر بالغ الأهمية لسياسة 
العمــل، حيــث إنــه أكبــر رب عمــل فــي عُمــان: فواحــد مــن بيــن كل 
ثلاثة عُمانيين يعمل في القطاع العام. وتلعب مرتبات القطاع العام، 
إلى جانب المشــتريات العامة، دوراً هاماً للغاية في الطلب الكلي، 
وبالتالي في تحفيز التشــغيل في القطاع الخاص. واليوم، لا يســتمر 
القطــاع العــام، الــذي هــو بمثابــة "المــلاذ الأخيــر لتوفــر فــرص العمــل" 
للعُمانيين، بشكل كامل تقريباً إلا بسبب عائدات النفط. ولذلك فمن 
الضروري أن تُدار الاستراتيجيات الرامية إلى تطوير قطاعي الصناعات 
التحويليــة والخدمــات المبتكريــن والمتنوعيــن، وتقليــل أو اســتبدال 
هيمنــة القطــاع النفطــي علــى الاقتصــاد العُمانــي، إدارة جيــدة بطريقــة 
لا تعــرض الماليــة العامــة للخطــر. والمشــكلة الأساســية أنــه مــن غيــر 
المحتمل أن يدر الاقتصاد غير النفطي أرباحاً تكفي تماماً للحلول 
محــل عائــدات النفــط. أما الاســتراتيجيات التــي تســعى إلــى تطويــر 
تكنولوجيــات يمكــن أن تســتخدم أو تولــد منتجــات وخدمــات قــد 
تنطــوي أيضــاً علــى محتــوى معرفــي هــام، وتقــدر بالتالــي علــى توليــد 
هوامــش ربــح أعلــى، فإنهــا قــد لا تتناســب تمامــاً مــع هــدف تطويــر 

القطاعــات كثيفــة العمالــة، مثــل صناعة الســياحة.

وثمــة اعتبــار ثــانٍ يتمثــل فــي ضــرورة وضــع خطــة للانتقــال 
إلــى نظــام مالــي بديــل تعتمــد فيــه العائــدات العامــة بدرجــة اكبــر علــى 
الدخول الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية غير النفطية. وسيكون ذلك 
بالضــرورة مهمــة طويلــة الأمــد تنطــوي علــى إحــداث تغييــر عميــق فــي 
سلوك وعقلية الأطراف الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، وفي التوازن 
بين قوة العمل العُمانية وغير العُمانية. وينبغي أن يشمل ذلك تصميم 
حوافــز تشــجع الاســتثمارات والتغيــرات الســلوكية التــي تدعــم التطويــر 

التكنولوجي والابتكار بدرجة اكبر.

الأولويات الاستراتيجية
تتمثل المســألة الرئيســية التي تواجه الاقتصاد الوطني في 
تطويــر صناعــات جديــدة لتوفيــر المزيــد مــن الوظائــف الأعلى إنتاجية 
ودفع النمو قدماً في عُمان، مع خفض دور إنتاج النفط في الاقتصاد 
تدريجيــاً فــي نفــس الوقــت. ومــن المحتــم أن يــؤدي ذلــك إلــى تحفيــز 
عمليــات الابتــكار مــن خــلال التطويــر الاســتراتيجي لنظــام الابتــكار 
الوطني. ويعُد خلق فرص عمل للمواطنين العُمانيين والحفاظ على 
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قاعدة ضريبية تدعم الإنفاق الحكومي هدفين مترابطين. وبالتالي، 
فمن الأهمية أن تأخذ سياسات ومبادرات مختلف فروع الحكومة 
في الاعتبار التأثير المتزامن لمختلف السياسات، ويفضل أن يكون 
ذلــك فــي إطــار نهــج لنظــام الابتــكار. ويتطلــب ذلــك تعزيــز القــدرة 
على إجراء دراسات استقصائية للعمالة وتحليلات اقتصادية بشكل 

مشترك مع وزارة القوى العاملة والمجلس الأعلى.

الملكية الفكرية والابتكار والتنويع  -7
مقدمة  1-7

إن وجــود إطــار لحقــوق الملكيــة الفكريــة مصمــم ومنفــذ 
بصورة جيدة يشجع الابتكار ويمكِّن من نقل التكنولوجيا. وينبغي 
أن يسمح ذلك الإطار للمبتكرين والمبدعين بالتركيز على كفاءاتهم 
وتحريرهــم مــن الحاجــة لأن يصبحــوا مــن رجــال الأعمــال الحــرة. 
وبالنسبة لأصحاب المشاريع، ينبغي أن يقلل ذلك الإطار من انعدام 
اليقين في تسويق الابتكارات. ومن منظور التنمية الاقتصادية، ينبغي 
النظــر بصــورة وثيقــة فــي إيــلاء حقــوق الملكيــة الفكريــة ما تســتحقه 
مــن اهتمــام علــى صعيــد السياســات العامــة فــي ضــوء الخصوصيــات 
المحليــة، حيــث لا يمكــن أن تكــون هنــاك توصيــة بسياســة عامــة 

تصلــح لجميــع البلــدان.

ويــرى هــذا الفــرع مــن الاســتعراض أنــه فــي حالــة عُمــان - 
وهــي بلــد لديــه قطــاع نفــط مزدهــر، ويبلــغ عــدد ســكانه 3 ملاييــن 
نسمة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 390 21 
دولاراً، ويمتلك تاريخاً وتراثاً تجارياً ممتداً، ويواجه احتياجاً أساسياً 
لتحفيز الابتكار وتنويع موارد الاقتصاد - يتطلب وضع إطار لحقوق 
الملكيــة الفكريــة توفــر دعــم ملتــزم مــن جانــب صنــاع السياســات مــن 
أجل توفير حافز فعال وتمكين الابتكار. ويسعى صناع السياسات 
فــي عُمــان لتنشــيط نظــام الابتــكار الوطنــي، بما فــي ذلــك مــن خــلال 

خلق الوعي باســتخدام حقوق الملكية الفكرية.

ولما كان اقتصاد عُمان يعمل، خارج قطاع النفط، دون 
مستويات التكنولوجيا المتقدمة، فإن زيادة القدرة الابتكارية للشركات 
وتنويع الاقتصاد سيتوقفا على قدرة عُمان على تحديد التكنولوجيا 
واستيرادها وتكييفها واستيعابها ونشرها، بالإضافة إلى خلق المعرفة 
التكنولوجية الخاصة بها. وفي المراحل المبكرة من التنمية، قد تحتاج 
السياســة الاقتصاديــة إلــى التركيــز علــى تحســين القــدرة الوطنيــة علــى 
استيراد التكنولوجيا واستيعابها. ومع التقدم في مسار التنمية، تزداد 
أهميــة خلــق التكنولوجيــا مــع لحــاق الشــركات والصناعــات بمثيلاتها 

فــي الأســواق المتقدمــة. وينتقــل تحــدي الابتــكار فــي نهايــة المطاف 
إلى منطقة الإبداع، حيث ينخفض ببطء عدد الحلول التكنولوجية 
التــي يمكــن نقلهــا علــى الفــور وتطبيقهــا بســهولة. وفي تحــول مــوازٍ 
للأوضــاع، تــزداد الأهميــة الاقتصاديــة للملكيــة الفكريــة. وتمــر عُمــان 

اليوم بهذا المنعطف.
ويعُد غياب الإجماع في النقاش الأكاديمي حول مستوى 
فعالية حقوق الملكية الفكرية مؤشراً مؤكداً على مدى تعقيد ودينامية 
نظم الابتكار الوطنية والطبيعة الحيوية للتنمية الاقتصادية. وثمة أمثلة، 
من عمليات التصنيع السابقة والأحدث على سواء، مَكَّن فيها ضعف 
نظام حقوق الملكية الفكرية من إنجاز الهندســة العكســية والتقليد 
كمســارات لاســتيعاب التكنولوجيا والابتكار، مثلما هو الحال في 
جمهورية كوريا والصين )Yu, 2007(. غير أن البلدان التي استفادت 
مــن التقليــد وضعــف نظــام حقــوق الملكيــة الفكريــة لتحقيــق الابتكار 
وتنويــع اقتصاداتهــا شــرعت فــي نهايــة المطــاف فــي سياســات لتعزيــز 
حقوق الملكية الفكرية باعتبارها من مكاسب التنمية التي تحققت. 
ولذلــك، ينبغــي علــى صنــاع السياســات فــي عُمــان القبــول بــأن قيــاس 
مــدى نجــاح تنفيــذ نظــام حقــوق الملكيــة الفكريــة ينبغــي ألا يقتصــر 
علــى الناحيــة القانونيــة وحدهــا، ولكــن يجــب أن يمتــد أيضــاً إلــى 
قياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية. وفي حين قد لا تكون حقوق 
الملكيــة الفكريــة شــرطاً مســبقاً للتنميــة فــي المراحــل الأولــى، عندمــا 
تكــون القــدرات التكنولوجيــة ضعيفــة والناتــج الاقتصــادي منخفضــاً، 
فإنها تصبح بشكل متزايد، عند نمو الاقتصاد وقطاعاته وصناعاته، 

جزءاً أساسياً لا يتجزأ من نظام مركب للابتكار.

كمــا أن خلــق قــدرات اســتخدام أدوات حقــوق الملكيــة 
الفكرية لتعزيز ودعم الابتكار وتحسين الوعي بدور حقوق الملكية 
الفكرية في التنمية الوطنية هو أمر يتسم بالأهمية في هذه المرحلة من 
مراحل التطور التكنولوجي في عُمان. ويتعين على صناع السياسات 
أيضــاً تســليط الضــوء علــى دور وضــرورة وتكامــل المجــال المشــمول 
بحقــوق الملكيــة والمجــال العــام، فضــلاً عــن دوره الاســتراتيجي فــي 
تحفيــز المنافســة والنمــو الاقتصــادي القائــم علــى الابتــكار. ويتعيــن 
النظر إلى حقوق الملكية الفكرية باعتبارها عنصراً حاسماً من عناصر 
سياسة الابتكار الوطنية، ومن شأنها أن تساعد عُمان على أن تصبح 

اقتصاداً قائماً على المعرفة ويمتلك نظاماً وطنياً فعالاً للابتكار.

تشريعات حقوق الملكية الفكرية في عُمان  2-7
صدر أول قانون للملكية الفكرية في عُمان عام 1987 
في صورة المرسوم السلطاني رقم 1987/68 - الذي حمل اسم 
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قانــون العلامــات التجاريــة والبيانــات التجاريــة. غيــر أن وضــع قوانيــن  
الملكيــة الفكريــة فــي عُمــان لم يتســارع أساســاً إلا بعــد أن انضمــت 
عُمان إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1996 وأصبحت 
طرفــاً فــي معاهداتهــا، حيــث أنشــأت إطــاراً قانونيــاً شــاملاً لحمايــة 
حقــوق النشــر والعلامــات التجاريــة وبــراءات الاختــراع. ثــم حــدث 
تطــور رئيســي ثــانٍ عندمــا أصبحــت عُمــان عضــواً فــي منظمــة التجــارة 
العالمية عام 2000، وهو ما أدى إلى استعراض تشريعاتها للتأكد 
من تقيدها بأحكام الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية 
المتصلــة بالتجــارة TRIPS. وأعقــب ذلــك عــام 2004 توقيــع عُمــان 
علــى اتفــاق التجــارة الحــرة مــع الولايــات المتحــدة، الــذي دخــل حيــز 
النفاذ عام 2009، والذي ألزم عُمان بالمزيد من تعديل تشريعاتها 

المتعلقة بالملكية الفكرية)51(.

القوانين والمعاهدات
الفكريــة  الملكيــة  لحقــوق  التشــريعية  الأســس  وُضعــت 
والاتفاقيــات  المعاهــدات  فــي  مشــاركتها  خــلال  مــن  عُمــان  فــي 
والبروتوكــولات الدوليــة الرئيســية، ومــن خــلال تنفيــذ قوانيــن الملكيــة 
الفكريــة علــى الصعيــد المحلــي. وتغطــي قوانيــن الملكيــة الفكريــة 
الحاليــة الإجــراءات المتبعــة، وتحــدد المخالفــات المدنيــة والجنائيــة 
وما يقابلهــا مــن أشــكال الانتصــاف. ولعــل ما ينقــص هــو ســجل 
لما تراكــم مــن الخبــرة والمعرفــة العمليــة لــدى الســلطات والمحاكــم 
والممارســة القانونيــة المعنيــة بالملكيــة الفكريــة. ويــورد الإطــار 5 
قائمة بقوانين ومعاهدات واتفاقيات الملكية الفكرية التي أصبحت 

عُمــان طرفــاً فيهــا حتــى الآن.

الإطار 5: قوانين ومعاهدات الملكية الفكرية في سلطنة عمان

القوانين:
قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة، المرسوم السلطاني رقم 2009/49؛	 
حقوق الملكية الصناعية وإنفاذها في سلطنة عمان، المرسوم السلطاني رقم 2008/67؛	 
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، المرسوم السلطاني رقم 2008/65؛	 
قانون حماية المستهلك، المرسوم السلطاني رقم 2002/81؛	 
قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني رقم 2002/29؛	 
قانون حماية التراث القومي، المرسوم السلطاني رقم 1980/6؛	 
اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزاري رقم 2008/103؛	 
القرار الوزاري رقم 2008/105 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية وإنفاذها في سلطنة عمان؛	 
قانون الجزاء العماني رقم 74/7 )1974(؛	 
النظام الأساسي لسلطنة عمان بصيغته الأخيرة المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 2011/99.	 

المعاهدات:
عُمان مسجلة لدى مكتب براءات مجلس التعاون الخليجي؛	 
عضو في منظمة التجارة العالمية، المرسوم السلطاني رقم 2000/112؛	 
دولة موقعة على الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )TRIPS(؛	 
عضو في اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ شباط/فبراير 1997، المرسوم السلطاني رقم 96/74؛	 
دولة موقعة على اتفاقية باريس منذ تموز/يوليه 1999، المرسوم السلطاني رقم 98/63؛	 
عضو في اتفاقية برن منذ 14 تموز/يوليه 1999؛	 
عضو في معاهدة التعاون بشأن البراءات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2001، المرسوم السلطاني رقم 2001/37؛	 
طرف في اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية منذ آذار/مارس 2009؛	 
انضمت إلى اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية عام 2007.	 

.http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=OM :المنظمة العالمية للملكية الفكرية، انظر المصدر: 
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وينظــم قانــون حقــوق الملكيــة الصناعيــة وإنفاذهــا فــي 
ســلطنة عُمــان )المرســوم الســلطاني رقــم 2008/67(، إلــى جانــب 
قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة )المرســوم الســلطاني رقــم 
2008/65(، غالبية مســائل الملكية الفكرية، ويحلا محل قانون 
العلامات التجارية )المرسوم السلطاني 2000/38(، وقانون براءات 
الاختراع )المرسوم السلطاني 2000/82(، وقانون الرسوم والنماذج 
الصناعية )المرسوم السلطاني 2000/39(، وقانون حقوق المؤلف 

)المرسوم السلطاني 2000/37(.

حقوق الملكية الصناعية
ينص قانون حقوق الملكية الصناعية على وجوب تسجيل 
العلامــة التجاريــة فــي ســجل العلامــات التجاريــة والأســماء التجاريــة 
لــدى وزارة التجــارة والصناعــة. وتتمتــع العلامــات التجاريــة بالحمايــة 
لمدة 10 سنوات، ويمكن تجديدها عند انتهائها. ويعُاقب التعدي 
على علامة تجارية مسجلة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة 
تصل إلى 000 2 ريـال عُماني. وتشمل الجرائم الموجبة للعقاب 
صناعة وتجارة المنتجات المزيفة وتضليل الجمهور. ويكفل القانون 
إصــدار أمــر قضائــي بتعويــض عقابــي أولــي فــي حــالات التعــدي علــى 
العلامــات التجاريــة. وينــص القانــون أيضــاً علــى قائمــة بالعلامــات 

التجارية المسموح بها.

وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، ينص قانون حقوق الملكية 
الصناعيــة علــى أن أي اختــراع يتمتــع بوضــع البــراءة إذا كان جديــداً، 
ويحتوي على فكرة جديدة، ويستحق التطبيق على نطاق صناعي. 
وفي الوقــت نفســه، يجــب ألا يتنافــى مــع الآداب العامــة، أو يقــوض 
الأمــن القومــي، أو يتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية. ويطُبــق مبــدأ 
العمــل المأجــور، وعندمــا تنشــأ بــراءة اختــراع عــن عمــل موظــف، 
يصبــح رب العمــل مالــكاً لبــراءة الاختــراع، فــي حيــن يحــق للمختــرع 
الحصول على أجر معين. وتقُدم طلبات براءات الاختراع إلى إدارة 
الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة. كما أن براءات الاختراع 
المســجلة في مكتب براءات مجلس التعاون الخليجي في الرياض 
تكتســب الحمايــة فــي جميــع أنحــاء البلــدان الأخــرى الأعضــاء فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي)52(. وتتفــق اللائحــة التنفيذيــة لمكتــب 
بــراءات الاختــراع لمجلــس التعــاون الخليجــي تمامــاً مــع التشــريعات 

العُمانيــة المتعلقــة ببــراءات الاختــراع.

يحمــي  الصناعيــة،  التصميمــات  بمســألة  وفيما يتعلــق 
القانــون الرســوم والأشــكال الصناعيــة شــريطة تســجيلها لــدى وزارة 
التجــارة والصناعــة. ومبــدع التصميــم هــو مالكــه، ويجــب أن يكــون 

التصميــم أصليــاً، ومــرة أخــرى، يجــب أن يلتــزم بمعاييــر الأخــلاق 
العلامــات  وتتمتــع  ســنوات.  لمــدة 10  الحمايــة  وتُمنــح  العامــة. 
الجغرافية أيضاً بالحماية بموجب قانون حقوق الملكية الصناعية، 
الــذي يهــدف إلــى حمايــة المنتجــات الطبيعيــة والزراعيــة والصناعيــة، 
ومنتجــات الحــرف اليدويــة التــي تحمــل ســمة مميــزة أو ســمعة تعــزى 

إلــى أصلهــا الجغرافــي.

حقوق التأليف والنشر
يعُــرِّف قانــون حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة أعمــال 
المؤلف بأنها الأعمال الأدبية والعلمية والفنية والثقافية الأصلية بغض 
النظر عن قيمتها النقدية. وإلى جانب الحقوق الاقتصادية المتعلقة 
بالاستنساخ، يحدد هذا القانون الحقوق المعنوية مثل حق المؤلف 
فــي نســبة المصنــف إليــه بالطريقــة التــي يختارهــا، وحــق المؤلــف فــي 
الاعتــراض علــى أي تحريــف أو تشــويه أو تعديــل أو تحقيــر لعملــه 
بما يمكــن أن يمــس بشــرفه أو ســمعته. وتغطــي مــدة حمايــة حــق 
المؤلف حياة المؤلف بالإضافة إلى 70 عاماً ابتداء من بداية العام 
التالي لوفاة المؤلف. وعلى غرار العلامات التجارية، يعُاقب التعدي 
علــى حــق المؤلــف بالســجن لمــدة تصــل إلــى ســنتين أو بغرامــة تصــل 
إلــى 000 2 ريـــال عُمانــي. وبالإضافــة إلــى حمايــة حقــوق التأليــف 
والنشر، يوفر قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة حماية إضافية 

للأداء العلني والتســجيلات الصوتية والبث.

المعاهدات الدولية
إن عُمــان، باعتبارهــا عضــواً فــي منظمــة التجــارة العالميــة، 
طرف في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة 
بالتجارة، وتلتزم بما يرتبه الاتفاق من واجبات على أطرافه. وباعتبارها 
عضــواً فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، تنطبــق فيهــا اللائحــة التنفيذية 
لمكتب براءات مجلس التعاون الخليجي والقوانين الفرعية المنفذة 
لهــا. كمــا أن عُمــان طــرف فــي اتفاقيتــي باريــس وبــرن، وفي معاهــدة 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف والأداء والتسجيل 
الصوتــي، وفي اتفــاق مدريــد واتفــاق لاهــاي وغيرهمــا مــن الاتفاقــات 
)انظر الإطار 5(. وبهذا المعنى، تندمج عُمان تماماً في شــبكات 

التعاون الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية.

وعُمان طرف أيضاً في معاهدة المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية للتعاون في شؤون براءات الاختراع. وتهدف هذه المعاهدة 
إلى تسهيل تقديم براءات الاختراع وحمايتها على الصعيد الدولي. 
ويمكــن لإيــداع بــراءة الاختــراع مــرة واحــدة أن يضمــن إقــرار تاريــخ 



استعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار - عُمان 56

إيداعها فعلياً في جميع الدول الأعضاء في المعاهدة. وقد اعتمدت  
المعاهدة 146 دولة حتى الآن.

الاعتبارات الاستراتيجية وحقوق الملكية الفكرية  3-7
إن وضــع سياســات وطنيــة للملكيــة الفكريــة يتــم تكييفهــا 
لتلبية الاحتياجات المحددة للاقتصاد في مرحلة التطور التي بلغها 
يعُد عنصراً استراتيجياً من عناصر تنمية الاقتصاد وتنويعه على أساس 
مــن الابتــكار والمعرفــة. ولكفالــة فعاليــة اســتراتيجية الملكيــة الفكريــة 
فــي ســياق إطــار نظــام الابتــكار، يجــب أن تتــواءم هــذه الاســتراتيجية 
مــع القــدرات البشــرية فــي المهــن والســلطات القانونيــة، وكذلــك فــي 

مؤسســات البحوث ورجال الأعمال والمخترعين والمبتكرين.

الفكريــة ومســاهمته  الملكيــة  نظــام حقــوق  قــوة 
الابتــكار فــي 

يمكن تقييم قوة نظام حقوق الملكية الفكرية بالنظر إلى 
مستوى التواؤم مع الأطر القانونية الدولية للملكية الفكرية، وكذلك 
القدرة على تقييم وتسجيل الملكية الفكرية وتنفيذ التشريعات، وكفاءة 
الفصــل فــي المنازعــات، وتنفيــذ القــرارات، وتطبيــق ســبل الانتصــاف 
القانونيــة حيثمــا كانــت مبــررة ومســتحقة. ووجــود نظــام فعــال وقــوي 
لحقوق الملكية الفكرية يعني أن البلد قد خصص موارد وقام بتطوير 
القدرات البشرية والمؤسسية لهذا الغرض. وتهدف استراتيجية حقوق 
الملكيــة الفكريــة إلــى تطويــر هــذه القــدرات كعنصــر مــن عناصــر نظام 
الابتكار الوطني، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في ميدان العلوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار، وبما يتماشــى مــع أهــداف واســتراتيجيات 

التنمية الوطنية الشاملة.

غير أن المساهمة الحاسمة لحقوق الملكية الفكرية في 
التنمية التي يقودها الابتكار والتكنولوجيا قد ترتبط بصورة أوثق بعوامل 
الاقتصاد الجزئي، وخاصة استخدام القطاعات والشركات للتكنولوجيا 
وقدراتها في هذا المجال، والقدرة التنافسية للأسواق الوطنية والدولية 
التي تعمل فيها. ومن المؤكد أن الشركات والقطاعات الأكثر تقدماً 
قــد تســتفيد مــن الابتــكار مــن خــلال تبنيهــا للتكنولوجيــا مــن خــلال 
الحصول على التراخيص، ويجب على نظام حقوق الملكية الفكرية 
فــي عُمــان أن يدعــم ذلــك. أما الصناعــات أو القطاعــات الأخــرى، 
فهي أقل تطوراً وأقل قدرة على المنافسة، وسيكون تنفيذها لحقوق 
الملكيــة الفكريــة أضعــف نظــراً لنقــص المــوارد والقــدرات. وفي هــذه 
القطاعــات، غالبــاً ما يفضــل مُــلاك التكنولوجيــا - مثــل الشــركات 
المتعددة الجنسيات من البلدان المتقدمة - اللجوء للتجارة البينية 

بين الشركات مع الفروع المحلية أو إلى الاستثمار المباشر الأجنبي. 
غير أن هذه الظروف ليست ثابتة، ويمكن أن تتأثر بالسياسة.

الملكية الفكرية والتنويع
ينبغــي أن يكــون تطويــر قــدرات الملكيــة الفكريــة بدرجــة 
أقــوى جــزءاً هامــاً مــن اســتراتيجيات عُمــان للتصنيــع والتنويــع، وذلــك 
للحــد مــن اعتمادهــا علــى قطــاع النفــط. وينطــوي ذلــك علــى عــدة 

اعتبــارات هامــة.

أولاً، يجــب أن يكــون بمقــدور صنــاع السياســات فــي 
عُمان تحديد جميع المصادر الدولية ذات الصلة بنقل التكنولوجيا 
وإنشــاء قدرات حقوق الملكية الفكرية اللازمة لاســتخدامها. فعلى 
ســبيل المثال، يمكن أن يتســم منح تراخيص التكنولوجيا بالأهمية 
عنــد الســعي لتحفيــز الابتــكار والتنويــع الاقتصــادي. وهــذا النمــط 
المحــدد مــن أنمــاط نقــل التكنولوجيــا يعتمــد كليــاً علــى وجــود نظــام 
الأخــرى،  أما الاســتراتيجيات  الفكريــة.  الملكيــة  لحقــوق  فعــال 
مثــل الاســتراتيجيات التــي تقــوم علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
أو الابتــكار المحلــي، قــد تتطلــب مزيجــاً مختلفــاً مــن السياســات 
والمؤسســات وبنــاء القــدرات. وقــد تتطلــب أيضــاً بــذل جهــود أكبــر 
لتحســين الإنفــاذ والأداء فــي النزاعــات المتعلقــة بالتجــارة والأســرار 
الصناعيــة وعــدم الإفصــاح، أو لتطويــر القــدرات المحليــة التــي يمكــن 
أن تســهل تســجيل بــراءات الاختــراع وتســويق الابتــكارات المحليــة. 
غيــر أن وجــود قاعــدة قانونيــة فــي شــكل قوانيــن للملكيــة الفكريــة هــو 
شرط مسبق أساسي، وإن لم يكن كافياً في حد ذاته؛ فمن المهم 
أيضــاً تعزيــز القــدرات البشــرية والمؤسســية لتصميــم نظــام لحقــوق 
الملكيــة الفكريــة بطريقــة تفيــد التوجهــات الاســتراتيجية المحــددة في 
سياســة التنميــة الوطنيــة، وخاصــة فــي هدفهــا المتعلــق بالتنويــع الــذي 

يحركــه الابتــكار.

وثانيــاً، تســتلزم الجهــود المبذولــة علــى الصعيــد المحلــي 
للبحوث والتطوير والابتكار وتسويق الابتكارات أن تقوم مؤسسات 
البحــوث والشــركات بتطويــر اســتراتيجيات الملكيــة الفكريــة الخاصــة 
بهــا. ويجــب أن تبتعــد عــن سياســات "العمــل المأجــور" البحتــة فــي 
اتجــاه التمكيــن مــن التســجيل المشــترك للملكيــة الفكريــة وإيداعهــا 
من أجل توفير حوافز أكبر للموظفين والعاملين للإبداع والابتكار، 
وتشــجيع وتســهيل تســويق نواتج البحوث. ومن الضروري أن يؤخذ 
في الاعتبار أن تسجيل الملكية الفكرية والحفاظ عليها يعُدَّا تكلفة 
للابتكار، وبالتالي تكلفة للبلد. ويتسم ذلك بالأهمية بصفة خاصة 
للبلــدان الصغيــرة مثــل عُمــان التــي قــد تســعى بشــكل متزايــد لتوفيــر 
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حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم لمؤسساتها العاملة 
فــي ميــدان البحــوث والمعرفــة ولرجــال الأعمــال والمبتكريــن فيهــا.

وإذا أريــد لمخترعــات ومبتكــرات عُمــان أن تكــون قــادرة 
على المنافسة وأن تتمتع بالأهمية على الصعيد العالمي، وأن تترك 
أثــراً إيجابيــاً علــى أداء صــادرات عُمــان، فقــد يتعيــن عليهــا تعزيــز 
استخدامها لحقوق الملكية الفكرية. غير أن امتلاك وإدارة حقوق 
الملكيــة الفكريــة لهــذه الغايــة يســتلزم تســديد رســوم الإيــداع الدولــي 
والترجمة، والفحص والإقرار، والاســتحقاقات الســنوية والتجديدات 
فــي وجهــات التصديــر والأســواق المحتملــة. ورغــم أن هــذه مســألة 
محــدودة الأهميــة فــي المســتوى الحالــي مــن مشــاركة عُمــان فــي 
الأسواق العالمية، فإن كفالة الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية 
قــد تتطلــب رصــد مخصصــات ماليــة لا يســتهان بهــا، وبالتالــي لا بــد 
مــن مناقشــتها بصــورة مفتوحــة بيــن أصحــاب المصلحــة فــي العلــوم 
والتكنولوجيا والابتكار. فتســجيل براءة اختراع شــاملة تغطي أمريكا 
الشــمالية وأوروبــا وبلــدان مختــارة مــن ذات الدخــل المتوســط، علــى 
ســبيل المثــال، يكلــف حوالــي 000 150 دولار ســنوياً لــكل بــراءة 
اختراع)LSE, 2006( )53(. وإذا حدث انتهاك للملكية الفكرية العُمانية، 
فإن إنفاذ براءات الاختراع من خلال التقاضي في الخارج قد يتطلب 
أيضاً رصد مخصصات مالية كبيرة جداً مع المخاطرة بعدم التأكد 

مــن نتيجــة التقاضــي.

وبالنظر لحجم الشــركات في قطاع المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة فــي عُمــان، يصبــح واضحــاً أن تكاليــف تســجيل بــراءات 
الاختراعــات الدوليــة لكثيــر منهــا هــي تكاليــف باهظــة. غيــر أن هنــاك 
عــدداً مــن النُهــج للمســاعدة فــي التغلــب علــى هــذه المشــكلة. الأول 
هو اشــتراك عدة مؤسســات في تكاليف تســجيل براءات الاختراع: 
فالشــركات العُمانية التي تدخل في شــراكة مع مؤسســات أكاديمية 
محليــة وتتعــاون مــع شــركات محليــة أو دوليــة كبيــرة قــد تصبــح قــادرة 
على تجميع الموارد الكافية لذلك. غير أنه لكي ينجح هذا النهج، 
يجب أن تدعم المؤسسات المختلفة المشاركة فيه هذا التفاعل، كل 
منهــا حســب مبادئهــا التوجيهيــة للتعــاون فــي مجــال الملكيــة الفكريــة 
ونتائجهــا. وحيثمــا وُجــدت مصلحــة عامــة واســتراتيجية واضحــة فــي 
إقــرار الملكيــة الفكريــة، علــى ســبيل المثــال، علــى جوانــب معينــة مــن 
التراث الطبيعي والبيولوجي )مثل مشروع قاعدة بيانات الموارد الوراثية 
فــي عُمــان(، ســيتعين أن يتضمــن التمويــل الحكومــي رصــد ميزانيــة 

لإيداع براءات الملكية الفكرية وتسجيلها وتعهدها.

وثالثاً، يجب أن يمتلك صناع السياسات صورة واضحة 
عــن كامــل نطــاق سياســة الملكيــة الفكريــة، بما فــي ذلــك إدراك أن 

الجهــود الإبداعيــة والبحــوث العلميــة تغــذي شــبكة عالميــة تتوســع 
باســتمرار مــن المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة وتســتلزم الوصــول إليهــا. 
وتشــمل شــواغل السياســات العامــة الرئيســية تيســير الوصــول بصــورة 
مفتوحة إلى البحوث الممولة من الحكومة، وعند الاقتضاء، توزيعها 
بموجب تراخيص عامة ومفتوحة لحقوق التأليف والنشر، في حين 
ينبغــي النظــر فــي الترخيــص لبــراءات الاختــراع الناتجــة عــن البحــوث 

الممولــة مــن الحكومــة وفقــاً لأحــكام وشــروط غيــر حصريــة.

وفتــح إمكانيــة الوصــول للبحــوث هــو فــي جوهــره سياســة 
لحقوق التأليف والنشر تقترح إتاحة خيار واضح لنوع ترخيص التوزيع 
الذي يمكن أن يستخدمه عمل ممول من الحكومة من أجل تحقيق 
أقصى فائدة اجتماعية، وبالتبعية، أقصى تأثير للابتكار. وفي حين 
قــد يكــون حــق الطبــع والنشــر الــذي ينــص علــى أن "جميــع الحقــوق 
محفوظــة" فعــالاً بالنســبة للأعمــال الأدبيــة، علــى ســبيل المثــال، فــإن 
أوراق البحــوث العلميــة قــد تتــرك أثــراً أعظــم إذا وُزعــت بموجــب حــق 
طبع ونشر ينص على أن "بعض الحقوق محفوظة، وبعض الحقوق 
مسموح بها". وبالنظر إلى التمويل الحكومي الكبير للتعليم العالي 
والمؤسسات البحثية المرتبطة به، فإن مسألة فتح إمكانية الوصول 
للبحوث يجب أن تخضع لمناقشة على صعيد السياسات باعتبارها 

مسألة استراتيجية من مسائل حقوق الملكية الفكرية.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، توجــد بالفعــل كميــات هائلــة مــن 
المعارف والتكنولوجيات انتهت براءات اختراعها مؤخراً - وأصبحت 
بالتالي في المجال العام - أو توجد بموجب تراخيص مفتوحة وعامة. 
وينبغي تحديد هذه المعارف والتكنولوجيات واستغلالها كجزء من 
سياسة نقل التكنولوجيا. وتجدر الإشارة إلى أن التراخيص المفتوحة 
والعامة تستلزم أيضاً حماية الملكية الفكرية وفقاً لأحكامها وشروطها 
الواضحــة، وقــد يتطلــب ذلــك تدخــل الســلطات المعنيــة بحقــوق 
الملكية الفكرية. ولما كان الابتكار ينطوي على تطبيق تكنولوجيا 
جديــدة فــي مــكان بعينــه، ولكــن ليــس علــى الصعيــد العالمــي، فــإن 
رجال الأعمال والأكاديميين يجب أن يسترشدوا بشواغل الملكية 
الفكريــة لاستكشــاف التكنولوجيــات والمعــارف بموجــب التراخيــص 
المفتوحة وغير الحصرية، أو التراخيص الموجودة في المجال العام، 

قبل أن تقرر شــراء أو اســتيراد أو تطوير حلول الملكية.

وأخيراً، وإلى جانب التشريعات القائمة لحقوق الملكية 
الفكريــة، قــد يتعيــن علــى صنــاع السياســات النظــر فــي اتخــاذ قــرارات 
بشــأن العديد من المســائل غير التشــريعية المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكريــة. ويجــب أن تتكامــل تمامــاً سياســة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
ضمــن إطــار شــامل لنظــام الابتــكار، كما ينبغــي أن تُســتخدم لإقامــة 
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اقتصاد مبتكر ومتنوع. ويتمثل شرط مسبق وحاسم لذلك في إنشاء  
عدد كبير من الروابط الرفيعة المستوى مع جميع أصحاب المصلحة 
النشــطين فــي نظــام الابتــكار، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي علــى 
حــد ســواء. ويعُــد إنشــاء مكاتــب لنقــل التكنولوجيــا ومراكــز لدعــم 
التكنولوجيا والابتكار عنصراً هاماً من عناصر هذه السياسة. وعلى 
الصعيد الإقليمي، يوجد مركز الدعم النشط الوحيد حالياً في مدينة 
الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
ويمكــن أن يتحقــق الكثيــر مــن خــلال إقامــة روابــط معهــا والاســتفادة 

مــن الخبــرات الموجــودة فيها.

الاعتبارات المؤسسية
وأخيــراً، هنــاك عــدد مــن الاعتبــارات الخاصــة التــي تتعلــق 
بمســألة الاســتراتيجية التي نوقشــت أعلاه. فوزارة التجارة والصناعة، 
على سبيل المثال، هي المسؤولة حالياً عن مكتب حقوق الملكية 
الفكريــة. وفي حيــن قــد يكــون ذلــك ترتيبــاً عمليــاً اليــوم، فإنــه يخضــع 
أيضــاً لاعتبــارات الميزانيــة والاعتبــارات المؤسســية الداخليــة التــي 
يتعيــن علــى أي مؤسســة عامــة أخذهــا فــي الاعتبــار فــي ســياق البيئــة 
الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. فإذا واجهت الوزارة أزمة مؤسسية 
أو فــي الميزانيــة، كيــف ســيؤثر ذلــك علــى الإدارة المعنيــة بالملكيــة 
الفكرية؟ وحقوق الملكية الفكرية تتعلق ببراءات الاختراع الصناعية 
بنفــس القــدر الــذي تتعلــق بــه بالصحــة والتعليــم، ونظــراً لطبيعتهــا 
المتعــددة التخصصــات، ينبغــي دراســة إنشــاء مؤسســة متخصصــة 
لحقوق الملكية الفكرية دون القفز مسبقاً على النتائج والتوصيات 

المنبثقــة عــن هــذه العمليــة.

النظــام القضائــي وتطبيــق حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي عُمــان

يســتند النظام القانوني في عُمان إلى الشــريعة الإســلامية 
في المقام الأول. وينص النظام الأساسي لعُمان )المرسوم السلطاني 
رقــم 1996/101( علــى ســيادة القانــون وحيــاد القضــاة واســتقلال 
القضــاء. وتنــص المــادة 61، المتعلقــة باســتقلال القضــاة، علــى أنــه 
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة 
التدخل في القضايا أو في شــؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل 
جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيين 
القضــاة ونقلهــم وترقيتهــم والضمانــات المقــررة لهــم. ويتولــى ســلطان 
عُمان تعيين جميع القضاة )المادة 42 من النظام الأساسي(، ويرأس 
المجلــس الأعلــى للقضــاء. ويشــرف المجلــس الأعلــى للقضــاء علــى 

الســلطة القضائيــة )المــادة 66 مــن النظــام الأساســي(، ويتولــى وضــع 
السياســات القضائية. ولا يُســمح إلا للمحامين العُمانيين بممارســة 
مهنة المحاماة في المحاكم. وعُمان لديها هيكل قضائي من ثلاث 
درجــات: )1( المحاكــم الابتدائيــة، )2( محاكــم الاســتئناف، )3( 
المحكمــة العليــا. وهنــاك ســت محاكــم اســتئناف، و45 محكمــة 
ابتدائية. وتشكل المحاكم الابتدائية أدنى درجة في التسلسل الهرمي 
القضائــي. ويمكــن للمحكمــة العليــا النظــر فــي حــالات الاســتئناف، 
ونقض أو تأكيد أحكام جميع المحاكم الأدنى. والمحاكم الابتدائية 
هــي المختصــة بالنظــر فــي قضايــا ادعــاءات انتهــاك حقــوق الملكيــة 

الفكرية.

وهنــاك عــدد مــن الشــواغل التــي قــد تؤثــر علــى فعاليــة 
المحاكــم فيما يتعلــق بقضايــا الملكيــة الفكريــة. فلمــا كان النظــام 
القانوني العُماني لا يمتلك إلا خبرة قليلة نسبياً في مجال حقوق 
الملكيــة الفكريــة، فقــد تكــون هنــاك مخــاوف بشــأن قدرتــه علــى 
التعامل مع التعقيد المتزايد لمسائل الملكية الفكرية الدولية. وثمة 
مشــكلة أخــرى تتمثــل فــي أن جميــع جلســات المحكمــة تجــري 
باللغة العربية، في حين يجب ترجمة أية وثائق أعُدت بلغة أجنبية 
إلــى اللغــة العربيــة. وليــس هنــاك مبــدأ للســوابق القضائيــة، والقاضــي 
غيــر ملــزم بالأحــكام الســابقة، كما هــو الحــال فــي القانــون العــام. 
ويمكــن أن يواجــه معظــم الأحــكام طعونــاً متعــددة مــن دون تحمــل 
تكلفــة يعُتــد بهــا، ونتيجــة لذلــك، يمكــن أن يطــول أمــد البــت فــي 
المنازعــات. وعــادة ما يُحكــم بتعويضــات للتعويــض عــن الخســائر 
المباشــرة، ولكــن دون أن يكــون هنــاك تعريــف واضــح لما يشــكل 
خســارة "مباشــرة" أو "غيــر مباشــرة". ولا تنُفــذ الأحــكام الأجنبيــة 
بســهولة، وكثيــراً مــا لا تُســتخدم إلا كدليــل بينمــا تنظــر محكمــة 
عُمانيــة فــي القضيــة مــن جديــد. وأخيــراً، وفي حيــن أنــه ليــس ثمــة 
شك في أن التشريعات تستهدف بوضوح حماية حقوق الملكية 
الفكريــة فــي عُمــان، فــإن العديــد مــن القوانيــن الراميــة إلــى حمايــة 

حقــوق الملكيــة الفكريــة لا تــزال لم تُختبــر بعــد)54(.

الملكية الفكرية في واقع الممارسة  4-7

فــي الواقــع، لم يقــدم المواطنــون العُمانيــون ســوى عــدد 
قليــل مــن بــراءات الاختــراع، يتصــل معظمهــا بالهندســة المدنيــة، 
وتــم تقديمهــا وتســجيلها فــي الخــارج. وعــلاوة علــى ذلــك، ووفقــاً 
لقاعــدة بيانــات إحصــاءات الملكيــة الفكريــة فــي المنظمــة العالميــة 
للملكيــة الفكريــة، لا يبــدو أنــه تــم إيــداع أي بــراءات اختــراع لــدى 
وزارة التجــارة والصناعــة، التــي تمثــل مكتــب إيــداع البــراءات. ولعــل 
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ذلــك يرجــع علــى الأرجــح إلــى أن المكتــب لا يضــم ســوى موظــف 
واحــد فقــط لفحــص البــراءات. أما مكتــب بــراءات الاختــراع فــي 
مجلــس التعــاون الخليجــي، فيضــم 15 بــراءة اختــراع لعُمانييــن، 
الاختــراع  بــراءات  إن  حيــث  تحســين كفاءتــه،  يمكــن  وإن كان 
التــي تنتظــر الموافقــة عــادة ما تواجــه تأخيــر يصــل إلــى 4 ســنوات. 
النظــر فيهــا لتصحيــح هــذا  التــي يجــري  السياســة  وتتمثــل خطــة 
البــراءات،  لفحــص  خارجيــة  بمصــادر  الاســتعانة  فــي  الوضــع 
والاقتــراح المطــروح حاليــاً هــو الاســتعانة بفاحصــي البــراءات فــي 
مكتــب بــراءات الاختــراع فــي مصــر، رغــم أنــه لم يتــم التوصــل إلــى 

قــرار فــي هــذا الشــأن حتــى الآن.

ويبدو أن هناك عدداً أكبر من طلبات إيداع العلامات 
فــي  الــوارد  النحــو  علــى  الصناعيــة،  والنمــاذج  والرســوم  التجاريــة 
الجــدول 17، الــذي يظهــر أن الغالبيــة العظمــى مــن العلامــات 
بــراءات  مكتــب  ما يمنــح  وعــادة  محليــاً.  أودعــت  قــد  التجاريــة 
الاختــراع التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة بــراءات العلامــات التجارية 
في غضون ســتة أشــهر من تقديم الطلب. ويوضح الجدولان 18 
و19 التصنيفــات أو المصــادر التــي ينشــأ منهــا تســجيل العلامــات 
التجاريــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة. والجــداول ليســت شــاملة، 
مــا  الــواردة فيهــا هــي الأكبــر حجمــاً، والتــي تمثــل  والتصنيفــات 

لا يقــل عــن ثلثــي جميــع طلبــات التســجيل.

الجدول 17: الملكية الفكرية في عُمان: البراءات والعلامات التجارية والنماذج الصناعية

20002001200220032004200520062007200820092010
مجموع طلبات تسجيل البراءات 

حسب منشأ مقدم الطلب
35315839

البراءات السارية حسب منشأ مقدم 
الطلب

11182118

مجموع طلبات تسجيل العلامات 
التجارية* حسب مكتب الإيداع

1181 8372 0971 907

مجموع طلبات تسجيل العلامات 
التجارية* حسب المنشأ’1’

2238835264108157

مجموع طلبات تسجيل النماذج 
الصناعيةo حسب مكتب الإيداع

110171

مجموع طلبات تسجيل النماذج 
الصناعيةo حسب المنشأ’1’

1545

المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مركز بيانات إحصاءات الملكية الفكرية. المصدر: 
* الطلبات المباشرة والمقدمة عن طريق نظام مدريد، ’1’ حسب منشأ مقدم الطلب،  ملاحظة: 

)o( الطلبات المباشرة والمقدمة عن طريق نظام لاهاي.

ومــن زاويــة الابتــكار، فــإن وجــود نشــاط فــي تســجيل 
النمــاذج الصناعيــة والعلامــات التجاريــة يــدل علــى مســتوى معيــن 
مــن الوعــي بــدور ووظائــف الملكيــة الفكريــة. غيــر أنــه قــد يظُهــر 
أيضــاً أنــه وإن كان هنــاك قــدر مــن التنويــع فــي الاقتصــاد الوطنــي، 
والقطاعــات  الشــركات  فــي  التنويــع  مــن  ما يكفــي  هنــاك  فليــس 
المعرفــة.  الصناعــات كثيفــة  شــكل  أو فــي  للتصديــر  الموجهــة 
ويتعيــن علــى صنــاع السياســات النظــر فــي أســباب تدنــي مســتوى 
إلــى  الإشــارة  ودون  ذاتــه  حــد  فــي  الاختــراع  بــراءات  تســجيل 

الفكريــة الأخــرى. وقــد يكــون أحــد الأســباب  الملكيــة  صكــوك 
فــي أن الأبحــاث الممولــة مــن الحكومــة لا تولــد تطبيقــات يمكــن 
تســجيلها كبــراءات. وقــد يتعيــن عليهــم النظــر فــي أنــواع السياســات 
اللازمــة لتشــجيع التعــاون بيــن الشــركات والأوســاط الأكاديميــة مــن 
أجــل تطويــر نتائــج البحــوث ذات الأهميــة التجاريــة. ومــن زاويــة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تكون تكاليف تقديم 
أو تســجيل بــراءات الاختــراع مرتفعــة أكثــر مــن الــلازم بحيــث قــد 

يلــزم توفيــر تمويــل إضافــي أو دعــم مالــي.
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الجدول 18: طلبات تسجيل العلامات التجارية في عُمان، حسب تصنيفات مختارة، 2011-2007

20072008200920102011الوصف*/السنةتصنيف نيس*
20372393328453العلمية والبحرية والاستقصائيةالفئة 09
11255403331403المستحضرات الصيدلية والبيطريةالفئة 05
31297328279338مستحضرات التبييض وغيرها من مواد غسيل الملابسالفئة 03
18278280235331الإعلان؛ وإدارة الأعمالالفئة 35
17191195137229الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه الموادالفئة 16
18273261221227الملابس والأحذية وأغطية الرأسالفئة 25
18206203162201الخدمات والبحوث والنماذج العلمية والتكنولوجيةالفئة 42
16165178124200التعليم؛ وتوفير التدريبالفئة 41
18203191162196المعادن الثمينة وسبائكهاالفئة 14
15140162149184المركباتالفئة 12
11124163127173الماكينات وعُدد الماكينات؛ المحركات والمحركات الهندسيةالفئة 07
14172190133170الجلود وأشباه الجلودالفئة 18
16175157117156البن والشاي والكاكاو والبن الاصطناعيالفئة 30
11133131132154أجهزة الإضاءة والتدفئة وتوليد البخار وغيرهاالفئة 11
13125131118147البناء والتشييد؛ والإصلاحات؛ وخدمات التركيباتالفئة 37
189111794131المواد الكيميائية اللازمة للصناعة والعلوم والزراعة وغيرهاالفئة 01

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/ :المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مركز البيانات الإحصائية للملكية الفكرية؛ متاح في الموقع المصدر: 
.nice/#

هذه التوصيفات هي لأغراض التوضيح فحسب؛ فتصنيف نيس Nice أوسع من ذلك بكثير. ملاحظة: 

الجدول 19: طلبات تسجيل النماذج الصناعية في عُمان، حسب تصنيفات مختارة، 2011-2009

200920102011الوصف*/السنةتصنيف لوكارنو*
667580ساعات الحائط وساعات اليد وغيرها من أدوات القياسالفئة 10
142017أدوات الزينةالفئة 11
41813الماكينات، غير المشمولة في فئات أخرىالفئة 15
218سلع السفر، والحقائب، والمظلات، والمتعلقات الشخصية، وغيرهاالفئة 03
647وسائل النقل أو الروافعالفئة 12

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/ :المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مركز البيانات الإحصائية للملكية الفكرية؛ متاح في الموقع المصدر: 
.locarno/#

هذه التوصيفات هي لأغراض التوضيح فحسب؛ فتصنيف لوكارنو Locarno أوسع من ذلك بكثير. * ملاحظة: 

بنقــل  تتعلــق  مســألة  جوهرهــا  فــي  الفكريــة  والملكيــة 
التكنولوجيــا. وإلــى جانــب وزارة التجــارة والصناعــة، تديــر جامعــة 
الســلطان قابــوس إدارة لشــؤون الابتــكار تركــز علــى دعــم الابتــكار، 
الترخيــص  اتفاقــات  وضــع  فــي  المســاعدة  بمســؤولية  وتضطلــع 
أو الشــركات  الخاصــة  والشــركات  قابــوس  الســلطان  بيــن جامعــة 

المملوكــة ملكيــة عامــة التــي تســعى لتســويق الاختراعــات )الإطــار 
الابتــكار  دعــم  برنامــج  الابتــكار  شــؤون  إدارة  وتحتضــن   .)6
الأكاديمــي الــذي يمولــه مجلــس البحــث العلمــي. كما أنشــأت 
الإدارة جمعيــة للابتــكار وتنظيــم الأعمــال الحــرة لتقديــم التوجيــه 

المشــاريع. والدعــم لأصحــاب 
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الإطار 6: دائرة شؤون الابتكار، جامعة السلطان قابوس

تتولــى دائــرة شــؤون الابتــكار إدارة جميــع الملكيــة الفكريــة التــي ينتجهــا موظفــو وطــلاب جامعــة الســلطان قابــوس. وتتألــف 
الدائــرة مــن ثلاثــة أقســام:

الملكية الفكرية؛	 
دعم مبادرة الطلاب؛	 
التسويق.	 

وأهداف دائرة شؤون الابتكار هي:
اســتغلال الملكيــة الفكريــة المملوكــة للجامعــة فــي الاســتجابة لاحتياجــات كل مــن الصناعــة، والجامعــة وأعضــاء هيئــة 	 

التدريــس بهــا، وســلطنة عمــان؛
تســويق بحــوث جامعــة الســلطان قابــوس لتعزيــز العلاقــات مــع الشــركاء الصناعييــن مما يوســع مــن فــرص المتاحــة لأعضــاء 	 

هيئــة التدريــس للمشــاركة فــي الأبحــاث المشــمولة بالرعايــة؛
إدارة حمايــة الملكيــة الفكريــة التــي يطورهــا باحثو/طــلاب جامعــة الســلطان قابــوس مــن خــلال العمــل بشــكل وثيــق مــع 	 

باحثي/طــلاب الجامعــة عنــد الإعــداد لنشــر البحــوث أو التعــاون مــع المعاهــد الأخــرى؛
إقامــة علاقــات وثيقــة والتفاعــل بصــورة مســتمرة مــع دوائــر الصناعــة وتحديــد الفــرص المتاحــة لدعــم الصناعــات مــن خــلال 	 

القــدرات البحثية؛
تزويد الجامعة بأحدث أشكال المشورة المدروسة فيما يتعلق بسياساتها في مجال الملكية الفكرية؛	 

مساعدة الجامعة في إنشاء وتطوير مجمع بحوث وحاضنات للتكنولوجيا.	 
.http://www.squ.edu.om/tabid/11772/language/en-US/Default.aspx المصدر: 

المعارف والثقافة والموارد الوراثية التقليدية  5-7

تشــكل حمايــة ثقافــة عُمــان خطــوة هامــة إلــى الأمــام فــي 
حفظ تراثها وترسيخ الوعي بالملكية الفكرية وقيمها وتحفيز الابتكار. 
ويمكن أن تستفيد عُمان من معارفها التقليدية ومن أشكال التعبير 
عــن تراثهــا الثقافــي لتوليــد أفــكار جديــدة للمســتقبل. وتعُــد حمايــة 
المعارف التقليدية من خلال الملكية الفكرية شرطاً أساسياً لتحقيق 
ما تمتلكــه مــن إمكانــات للابتــكار. ويتمثــل التحــدي الــذي يواجــه 
عُمان في تحقيق الابتكار من خلال الاستفادة من التقاليد والثقافة 
والتراث المحلي كمصدر للإلهام والمعرفة لتصميمات جديدة وحلول 

معاصرة للمشاكل الراهنة.

وينبغــي لسياســة الملكيــة الفكريــة أن تشــجع الجهــات 
الوطنيــة القائمــة علــى رعايــة المعــارف التقليديــة، مثــل مشــروع مركــز 
الحــرف اليدويــة الــذي تديــره الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة ومركــز 
المــوارد الوراثيــة النباتيــة والحيوانيــة العُمانــي، لتســجيل تصميماتهــم 

ومواردهم بغية تحسين إمكانات الابتكار التي تنطوي عليها التنمية 
الاقتصاديــة فــي عُمــان.

وإذا رأت سياسة الابتكار في عُمان في الملكية الفكرية 
الآليــة الرئيســية لحمايــة المعــارف والثقافــة والمــوارد الوراثيــة التقليديــة 

المحليــة، فســتحتاج إلــى تطويــر ثــلاث آليــات رئيســية هــي:

مبادرات سياسات لبناء وعي واسع بقيمة المعارف والثقافة   -1
والموارد الوراثية التقليدية المحلية، وبضرورة حماية الملكية 

الفكرية؛

بنية تحتية، تشمل قوائم بالمخزون وقواعد بيانات، وهو   -2
ما يستلزم زيادة القدرات البشرية والدعم المالي لكي توفر 

حقــوق الملكيــة الفكريــة حمايــة فعالــة؛

أدوات عمليــة، مثــل المبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــولات   -3
والعقــود والاتفاقــات النموذجيــة، وتطويــر قــدرات النــاس 

اســتخدامها. علــى 
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الملكية الفكرية والابتكار والمثابرة وكفالة إمكانية  
الوصول

يعُد اســتخدام الملكية الفكرية لحماية وتنظيم اســتخدام 
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي والمــوارد الوراثيــة عنصــراً 
أساســياً مــن عناصــر اســتراتيجية الابتــكار الوطنيــة. غيــر أنــه ينبغــي 
أن يكــون واضحــاً أن حمايــة الملكيــة الفكريــة تختلــف عــن الحفــظ 
والتأمين، اللذين ينطويان على تحديد التراث الثقافي وتوثيقه وتعميمه 
وترويجه. وتهدف الملكية الفكرية للحفاظ على الابتكار والإمكانيات 
التجارية التي نطوي عليها المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي.

وفــي حيــن يمكــن أن يتــآزر هــذان الإجــراءان المتميــزان 
مــن إجــراءات السياســات ويدعــم أحدهمــا الآخــر، فإنهمــا قــد يكونــا 
أيضــاً متناقضيــن، حيــث إن جهــود حفــظ وتأميــن المعــارف التقليديــة 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي قــد تــؤدي إلــى وضــع مستنســخاتها الرقميــة 
في المجال العام، حيث تفتقر إلى الحماية. فعندما تدخل الملكية 
الفكرية إلى المجال العام، يتم التخلي عن أي حقوق معنوية قائمة 
أو محتملــة. ويعنــي ذلــك أنــه فــي حيــن تصبــح ثقافــة عُمــان متاحــة 
بصــورة أســهل، ســتزداد أيضــاً مخاطــر تعرضهــا للاســتخدام بشــكل 

يتنافــى مــع حساســيات شــعبها.

وتُســاق مثــل هــذه الشــواغل كمبــرر للنظــر فــي اســتخدام 
التراخيــص المفتوحــة أو العامــة، مثــل التراخيــص العموميــة أو رخــص 
المشاع الإبداعي، حيث إن هذه التراخيص تسمح بالتحديد المفصل 
للمسموحات والقيود، ولا تسمح بوضع المحتوى المشمول بالحماية 
فــي المجــال العــام )Brown and Crews, 2010(. وفي حيــن ســعت 
متاحــف عديــدة للســيطرة علــى الطباعــة ورقمنــة المستنســخات مــن 
خــلال حــق الطبــع والنشــر المعتــاد الــذي ينــص علــى أن "جميــع 
الحقوق محفوظة"، فإن الحجج التي تســتند إلى أن قدراً كبيراً من 
الفنون والمصنوعات اليدوية الأساسية موجودة بالفعل في المجال 
العام تغُيِّر التصورات السائدة، وتدفع السلطات الثقافية لإعادة تقييم 
سياساتها للملكية الفكرية فيما يتصل بصور مجموعاتها المعروضة 

على شــبكة الإنترنــت)55(.

الملكية الفكرية والموارد الوراثية
إن الموارد الوراثية بصورتها الموجودة في الطبيعة ليست 
من إبداعات العقل البشري، وهي بالتالي لا تتمته بالحماية بشكل 
مباشــر كملكيــة فكريــة فــي معظــم البلــدان. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
الاختراعــات المعتمــدة علــى المــوارد الوراثيــة، ســواء كانــت تتعلــق 
أو لا تتعلق بالمعارف التقليدية، يمكن أن تتمتع بالحماية كملكية 

فكريــة. ويمكــن أن يكــون البــت هــذه المســألة إشــكالياً، حيــث إن 
المعارف التقليدية توفر للباحثين في بعض الأحيان مؤشرات حول 
ما تنطوي عليه من قيمة للاستخدامات الطبية أو غيرها. ويُضاف 
إلــى ذلــك تعقيــد يتمثــل فــي أن المــوارد الوراثيــة تخضــع للقواعــد 
المنظمة لإمكانية الوصول وتقاسم المنافع بموجب اتفاقية التنوع 
البيولوجــي والبروتوكــولات والمعاهــدات ذات الصلــة)56(. وكما هــو 
الحال مع مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، سيساعد 
إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية فاحصي البراءات على تحديد 
الفنــون الســابقة، بما يمكنهــم مــن رفــض بعــض طلبــات بــراءات 
الاختــراع، بما فيهــا مــا لا يتوافــق مــع الالتزامــات المنصــوص عليهــا 
فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي بشــأن الموافقــة المســتنيرة المســبقة، 
والشــروط المتفــق عليهــا بصــورة متبادلــة، وتقاســم المنافــع العــادل 

والمنصــف، والإفصــاح عــن المنشــأ.

الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة  6-7

حقوق الملكية الفكرية هي أداة قيمة من أدوات سياسة 
العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. غيــر أن تركيــز جهــود السياســة العامــة 
على تسهيل عمليات تسجيل الملكية الفكرية، رغم ضرورته الشديدة، 
لا يعُد شرطاً كافياً لتمكين الديناميات التي يمكن أن تجلبها الملكية 
الفكريــة إلــى نظــام الابتــكار، وفي نهايــة المطــاف، إلــى بنــاء اقتصــاد 
مبتكــر قائــم علــى المعرفــة. فالاقتصــاد المبتكــر لن يتحقــق إلا عندما 
تتوفر للشركات ورجال الأعمال والمبتكرين والباحثين حوافز واضحة 
لتحمــل المخاطــر التــي يمكــن الســيطرة عليهــا. وهنــا يمكــن لنظــام 
الملكية الفكرية أن يلعب دوراً رئيســياً، حيث إنه يوفر الحماية من 
الاستخدام غير المأذون لحلولهم التكنولوجية والقائمة على المعرفة 

عند إنتاج منتج تجاري أو خدمة من الخدمات.

وتتوافــق قوانيــن الملكيــة الفكريــة الحاليــة فــي عُمــان بوجــه 
عام مــع اتفاقيــات المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة والالتزامــات 
المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب 
حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. غير أن ذلك لا يعني أن 
عُمان تمتلك القدرة على الاستفادة الكاملة من إمكاناتها المحلية 
للابتــكار؛ ولا ينبغــي النظــر إلــى وضــع إطــار الملكيــة الفكريــة فــي 
عُمــان باعتبــاره مهمــة تــم إنجازهــا. فبنــاء وعــي أوســع بنظــام بــراءات 
المنافــع، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــجع الابتــكار المتــدرج. 
وقــد أدُخــل هــذا النظــام بالفعــل فــي قانــون حقــوق الملكيــة الصناعية، 
ولكــن يمكــن صقلــه لتوفيــر حوافــز للمخترعيــن المحلييــن للمطالبــة 

بمثــل هــذه الحقــوق.
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وتــم تحديــد عــدد مــن مجــالات البحــث والابتــكار ذات 
الأهميــة الاســتراتيجية، التــي يجــب أن تلعــب الملكيــة الفكريــة دوراً 
بالــغ الأهميــة فيهــا. وأحــد هــذه المجــالات هــو مركــز عُمــان للمــوارد 
الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة. فالاســتخدامات المبتكــرة للمــواد الوراثيــة 
في المجالات المتقدمة من تطور الزراعة والصناعة والمستحضرات 
الصيدلانية تتطلب إطاراً فعلاً تماماً للملكية الفكرية. غير أن هذه 
المســاعي تمثــل أيضــاً تحديــاً لسياســة الملكيــة الفكريــة، حيــث إن 
النتائج التي تنطوي على إمكانيات تجارية يمكن أن تنتج عن مزيج 

مــن المعــارف التقليديــة والجهــود التــي تدفعهــا البحــوث.

أمــا قاعــدة بيانــات مركــز المــوارد الوراثيــة، باعتبــاره الأداة 
المركزيــة لسياســة المركــز، فيمكــن أن تمثــل فــي حــد ذاتهــا اختبــاراً 
لسياســة الملكيــة الفكريــة. فباعتبارهــا قاعــدة بيانــات رقميــة، فــإن مــن 
الممكن تقاسمها ونسخها بسهولة، حيث إن دورها أن تكون بمثابة 
أداة للمعرفــة وتبــادل المعلومــات بيــن أصحــاب المصلحــة فــي العلــوم 
والتكنولوجيا والابتكار. ويشــير ذلك إلى درجة معينة من الانفتاح، 
وإن يعني أيضاً الحاجة إلى وضع سياسات لحماية محتوياتها من 

الاســتيلاء عليهــا دون مبــرر.

وبشكل أعم، وفيما يتعلق بالبحوث وبالمسائل التعليمية 
بصفة خاصة، يجب أن تنظر سياسة حقوق الملكية الفكرية العُمانية 
في تبني موقف استراتيجي شامل بشأن إتاحة الوصول للجميع لضمان 
توزيــع نتائــج البحــوث الممولــة مــن الحكومــة، عنــد نشــرها، باعتبارهــا 
مــواد مرخصــة بشــكل عــام. ويعُــد ذلــك أحــد الاعتبــارات الهامــة التــي 
تحــدد حــق الجمهــور فــي إعــادة اســتخدام تطويــر المعــارف الممولــة 
حكومياً، وبخاصة إذا أجريت البحوث بمنح ممولة من الحكومة.

ويعُد تقديم طلبات براءات الاختراع وإيداعها وتعهدها، 
وبخاصــة إذا كانــت البــراءة تســعى للتمتــع بالحمايــة الدوليــة، جهــداً 
مكلفاً غير ميسور لغالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى 
جاهــدة لتطويــر ملكيتهــا الفكريــة الخاصــة بهــا. وتتــراوح حلــول هــذه 
المشــكلة بيــن إيــداع طلبــات البــراءات بصــورة مشــتركة مــع أصحــاب 
المصلحة الآخرين في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوفير الدعم 
المالــي بشــكل مباشــر، أو مــن خــلال اتبــاع سياســة ضريبيــة معينــة 
وتشــجيع التوســع فــي اســتخدام نمــاذج المنافــع التــي تقتصــر علــى 

المواطنيــن فقــط.

وتحتاج جميع الاقتصادات إلى تحقيق التوازن بين شدة 
المنافسة في أسواقها الداخلية واستراتيجياتها للملكية الفكرية، حيث 
إن منح حماية الملكية الفكرية يؤدي بطبيعته إلى فرض قيود مؤقتة 

على المنافسة. وللأسف، فإن مناقشات السياسة في عُمان تركزت 
حتــى الآن إلــى حــد كبيــر علــى القــدرة التنافســية الدوليــة للاقتصــاد 

الوطني ككل.

وفــي حيــن يعتبــر ذلــك اعتبــاراً أوليــاً وشــرطاً إطاريــاً لتطويــر 
نظــام الابتــكار الوطنــي، فإنــه لا يرقــى إلــى درجــة النظــر فــي القــدرة 
التنافسية للأسواق الداخلية، ومن زاوية استراتيجية الملكية الفكرية، 
فــي تطويــر القــدرة علــى معالجــة حــالات إســاءة اســتخدام حقــوق 

الملكيــة الفكريــة الحصريــة.

الســلطاني  )المرســوم  المســتهلك  حمايــة  قانــون  ويلــزم 
02/81( الحكومة بتقييد الاحتكارات أو الشركات المهيمنة على 
السوق، غير أنه لا يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها. ورغم عدم 
وجــود هيئــة مســتقلة معنيــة بالمنافســة فــي عُمــان، فــإن وزارة التجــارة 
والصناعة هي التي تتولى تنفيذ القانون، وهي أيضاً السلطة المسؤولة 
عن الملكية الفكرية في عُمان. وقد يمثل ذلك تضارباً في المصالح، 
وقــد يعرقــل إجــراء نقــاش مفتــوح حــول السياســة العامــة فــي الحــالات 
التي تتعارض فيها مصالح حقوق الملكية الفكرية مع وجود أسواق 

تنافســية محلية تصب في المصلحة العامة.

وفي الختام، فإن تحدي تطوير نظام الابتكار في عُمان 
يتضمن عنصراً هاماً واستراتيجياً من عناصر الملكية الفكرية. وينجم 
جانــب مــن ذلــك عــن الظــروف المحــددة لعُمــان، حيــث المســتوى 
المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والموارد الطبيعية 
الغنيــة نســبياً وصناعــة النفــط المتطــورة تتطلــب جميعهــا اســتثمارات 
مماثلــة فــي تحقيــق النمــو القائــم علــى المعرفــة والتكنولوجيــا وتنويــع 
الاقتصاد. وتستلزم هذه التطورات والطموحات فهماً عميقاً لمسائل 

الملكية الفكرية بما يتجاوز الشكليات القانونية المباشرة.

ويُضاف ذلك إلى التحديات التي تفرضها ظواهر عالمية، 
مثــل ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات وانتشــار التكنولوجيــات والمحتــوى 
القائمــة علــى الإنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتثيــر الاختراقــات 
التــي تحــدث فــي مجــالات مــن قبيــل التكنولوجيــا الحيويــة وعلــوم 
الحياة وعلم الوراثة شواغل إنسانية وأخلاقية. والهدف المتمثل في 
الحفــاظ علــى المعــارف وأشــكال التعبيــر التقليديــة والمــوارد الطبيعيــة 
والوراثيــة وتيســير الوصــول إليهــا واســتغلالها تجاريــاً يمكــن أن ينطــوي 

علــى مســائل متضاربــة تحتــاج إلــى حلــول.

وتتطلــب أهــداف التنميــة أن تعــود فوائــد الملكيــة الفكريــة 
على المجتمع ككل، وليس على أصحاب الملكية الفكرية وحدهم، 
وأن يجري النظر إلى الملكية الفكرية بصورة تتجاوز مسائل الملكية 
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الصناعية لتأخذ في الحسبان أيضاً دورها في مجالي الصحة والتعليم.  
والروابــط القائمــة بيــن الملكيــة الفكريــة والاختــراع والابتــكار والنمــو 
الاقتصــادي مــن خــلال التنويــع تتطلــب دعمــاً اســتباقياً علــى صعيــد 
السياســة العامــة، وهــو ما يتأكــد كأفضــل ما يكــون مــن خــلال إطــار 
نظام للابتكار. ويشمل ذلك تقديم الدعم لتمويل تسجيل الملكية 
الفكريــة وتعهدهــا، ماليــاً أو مــن خــلال وضــع أطــر تعاونيــة ولوائــح 
ومبــادئ توجيهيــة داعمــة تتيــح تجميــع المــوارد للتســجيل المشــترك. 
وأخيــراً، لقــد أصبحــت الملكيــة الفكريــة جــزءاً أساســياً مــن اقتصــاد 
اليــوم المعولــم، الــذي أصبحــت فيــه أنظمــة الملكيــة الفكريــة الوطنيــة 
والإقليميــة مرتبطــة علــى نحــو متزايــد. وتؤكــد هــذه الاعتبــارات ضــرورة 
اتبــاع نهــج اســتراتيجي للملكيــة الفكريــة يتضمــن أهدافــاً واضحــة، 

بالتنســيق مــع أعلــى مســتويات رســم سياســات التنميــة الوطنيــة.

استراتيجية للتنويع الاقتصادي والابتكار  -8

مقدمة  1-8
إن التنميــة الاقتصاديــة فــي جوهرهــا هــي عمليــة للتحــول 
الهيكلــي، تقــوم فيهــا البلــدان بالابتــكار والتنويــع، مــن إنتــاج الســلع 
الأساســية إلــى المنتجــات الصناعيــة والخدمــات المتطــورة والأعلــى 
بشكل متزايد من حيث القيمة المضافة. وفي حين تلعب الأسواق 
المحلية دوراً في تحفيز الطلب على مثل هذا التحول، فإن التصدير 
والمشــاركة في سلاســل القيمة العالمية تعُد عوامل حاســمة بالنســبة 
للبلــدان الصغيــرة مثــل عُمــان. ونظــراً لعائــدات التصديــر الكبيــرة التــي 
تنتجها صناعة النفط، فإن تقليص أهميتها وتنويع الاقتصاد لا يمكن 
أن يعتمدا على الطلب المحلي وحده؛ إذ يستلزم ذلك أيضاً تطوير 
قطاعــات وصناعــات تتوجــه إلــى التصديــر. وفي قلــب جهــود التنويــع 
التــي تبذلهــا عُمــان، تبــرز اســتراتيجية "الرؤيــة 2020"، التــي تطــرح 
الأهــداف المقــرر بلوغهــا بحلــول عــام 2020، وتحــدد اتجاهــات 

التنميــة الصناعيــة والســياحة وقطــاع الخدمــات، وغيرهــا.

ويمكن أن يكون التنويع من خلال الاستثمار في الابتكار 
عاملاً مهماً من عوامل نمو الاقتصاد العُماني، بما يؤدى في نهاية 
المطاف إلى ظهور قطاعات وصناعات يمكن أن تحل محل قطاع 
النفــط. غيــر أن الابتــكار عمليــة غيــر مؤكــدة النتائــج، وعندمــا تنجــح 
في إنشاء شركة جديدة، لا يكون بمقدور رجل الأعمال الذي يقوم 
بالمخاطــرة الاســتئثار بــكل المكاســب، حيــث ســرعان ما ســيظهر 
منافسون له. وعندما تفُهم الملكية الفكرية في سياق تعقيد إجراءات 
السياسات والروابط التي تتطور إلى نظام للابتكار، فإنها تصبح أداة 

مهمــة للحــد مــن مخاطــر تنظيــم الأعمــال الحــرة والاســتثمار وانعــدام 
اليقيــن وإدارة تلــك المخاطــر. غيــر أنــه عندمــا يفشــل الابتــكار، فــإن 

المبتكر الأصلي هو الذي يتحمل الخسائر بالكامل.

وهــذا الوضــع غيــر المتــوازن وغيــر المتماثــل ســبب معــروف 
مــن أســباب نقــص الاســتثمارات فــي مجــال الابتــكار، كما أنــه أحــد 
العوامل التي تعوق التنويع. ولذلك، فإن استراتيجية الابتكار الوطنية 
المتماســكة، التــي تبنــي قــدرات الابتــكار وتوفــر حوافــز للجهــات 
الاقتصاديــة الفاعلــة للاســتثمار فــي الابتــكار، يمكــن أيضــاً أن تكــون 

محفــزاً قويــاً للتنويــع مــن خــلال النمــو الصناعــي والتحــول الهيكلــي.

التقدم المحرز في التنويع  2-8
حققت عُمان تقدماً كبيراً من حيث نمو الناتج المحلي 
الإجمالي وتنويعه منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، بحيث 
يبــدو شــكلها قويــاً ومتماســكاً بوجــه عــام. ولتقليــل الاعتمــاد علــى 
النفــط فــي عُمــان، وضعــت الحكومــة منــذ 35 عامــاً سلســلة مــن 
خطــط التنميــة الخمســية لتشــجيع التنويــع الصناعــي. واليــوم، أصبــح 
قرابــة 59 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عُمــان ينُتــَج 
خارج قطاع النفط والغاز، مقارنة بنسبة 33 في المائة عام 1975، 
 Ernst & Young,( عندمــا تــم تنفيــذ خطــة التنميــة الخمســية الأولــى
2011(. وقد وضعت استراتيجية "الرؤية 2020" هدفاً طموحاً إلى 

حد ما، يتمثل في زيادة حصة القطاعات غير النفطية إلى 81 في 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بحلــول عــام 2020. غيــر أنــه 
مــع تراجــع هــذه الحصــة بصــورة مطــردة علــى مــدار العقــد الماضــي، 
ليــس مــن المرجــح بلــوغ هــذا الهــدف بحلــول عــام 2020. وقــد 
تضاعفت حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 
تقريبــاً بيــن عامــي 1996 و2010، غيــر أن الجانــب الأعظــم مــن 
ذلك يمكن أن يعُزى إلى الأنشــطة البترولية اللاحقة، مثل التجهيز 

.)Mansour, 2013( والتكريــر

ويظل الاقتصاد العُماني وقطاع الصادرات غير متنوعين 
نســبياً، كما يتبيــن مــن مؤشــر تنويــع صادراتهــا)57(، بالمقارنــة مــع 
بعــض بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى وبلــدان ومناطــق 
نامية ومتقدمة مختارة أخرى )الجدول 20(. والمؤشر عند درجة 
)الصفــر( يشــير إلــى مؤشــر عالمــي متنــوع تمامــاً، فــي حيــن أن 
المؤشــر عنــد درجــة )1( يشــير إلــى اقتصــاد غيــر متنــوع بالمــرة. 
ومنــذ عــام 1995، نجحــت عُمــان، فــي المتوســط، فــي خفــض 
مؤشرها وزيادة تنوع صادراتها بنحو 0.005 نقطة سنوياً، ليستقر 
مؤشرها عند 0.67 عام 2012 - أقل من مؤشر المملكة العربية 
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السعودية، وإن كان أعلى من متوسط  مجلس التعاون الخليجي. 
فــي حيــن تعُــد هــذه الزيــادة فــي تنويــع الصــادرات دليــلًا علــى إحــراز 

تقــدم، فإنــه ليــس كافيــاً للوفــاء بالهــدف الاســتراتيجي المتمثــل فــي 
تقليــص أهميــة قطــاع النفــط.

 الجدول20: مؤشرات تركيز وتنويع الصادرات من السلع، عُمان واقتصادات 
ومناطق نامية ومتقدمة مختارة، 2012-2002

20022003200420052006200720082009201020112012الاقتصاد/السنة
المملكة العربية 

السعودية
0.820.830.790.810.790.780.770.770.760.760.75

كبار مصدري النفط 
والغاز: الاقتصادات 

المتقدمة

0.750.760.740.730.740.720.700.690.700.670.67

0.740.770.770.770.770.740.720.700.710.700.67عُمان
مجلس التعاون 

الخليجي
0.720.720.700.700.700.690.660.640.660.640.64

0.620.590.590.590.650.580.610.590.640.650.62الأردن
0.630.640.630.610.610.600.580.610.620.620.61جماعة دول الأنديز

0.640.630.620.610.600.590.540.550.570.550.54مصر
0.550.540.510.530.470.460.470.510.460.480.44تركيا

رابطة أمم جنوب شرق 
آسيا

0.380.370.370.350.340.340.340.340.330.320.31

الاتحاد الأوروبي )27 
دولة(

0.160.180.180.190.190.200.210.220.220.220.23

اتفاق التجارة الحرة 
لأمريكا الشمالية

0.190.180.180.190.190.200.200.190.200.200.20

0.260.270.260.250.240.240.230.230.210.200.20الاقتصادات النامية
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00العالم

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، إحصاءات الأونكتاد. المصدر: 

ولا مناص من أن تنضب احتياطيات عُمان من النفط في 
نهايــة المطــاف، أو تصبــح غيــر مجديــة اقتصاديــاً، فــي وقــت ما فــي 
المستقبل، وهو ما يمثل سبباً رئيسياً يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة 
علــى صعيــد السياســة العامــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن اعتمادهــا 
الزائد على صادرات وعائدات النفط يجعلها، في الأجلين القصير 
والمتوســط، عرضــة لعــدم اســتقرار الطلــب والأســعار علــى الصعيــد 
العالمــي، وهــو ما قــد يعــرض للخطــر الأهــداف الإنمائيــة لعُمــان. 
ويعــرض الشــكل 8 لمحــة تاريخيــة لتقلبــات أســعار النفــط، التــي قــد 
يرجــع بعضهــا إلــى أحــداث اجتماعيــة وتاريخيــة انعــدم فيهــا اليقيــن 
والقدرة على التنبؤ، دون أن يتصل ذلك اتصالاً مباشراً بالأساسيات 

الاقتصاديــة أو بتقلبــات الســوق نتيجــة للمضاربــات.

وثمة مشكلة على نفس القدر من الأهمية تتصل بربحية 
الصناعــات والقطاعــات غيــر النفطيــة فــي عُمــان. فبأســعار النفــط 
الحالية، يعُد اســتخراج النفط مربحاً، وينتج عائدات كبيرة يمكنها 
تمويــل تطويــر البنيــة التحتيــة والإنفــاق العــام فــي عُمــان. واليــوم، 
لا يحــل تطويــر قطاعــات وصناعــات جديــدة محــل صناعــة النفــط، 
بــل يضيــف إليهــا، وإلــى الاقتصــاد. وعــلاوة علــى ذلــك، ليــس ثمــة 
ما يهــدد تطويــر البنيــة التحتيــة والإنفــاق العــام علــى التعليــم والصحــة 
والرعايــة الاجتماعيــة. غيــر أن إنتــاج النفــط أو أســعار النفــط قــد 
تنخفض في مرحلة ما، وسيتعين أن تغطي القطاعات غير النفطية 
العائــدات والإيــرادات المتأتيــة مــن هــذا القطــاع. وبينمــا قــد تتماثــل 
العائــدات الفعليــة مــن القطاعــات غيــر النفطيــة، لا يمكــن توقــع أن 
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تتطابــق العائــدات الخاضعــة للضرائــب مــع العائــدات الناتجــة عــن  
اســتغلال النفــط بالأســعار الجاريــة. وتشــير تقديــرات الوكالــة الدوليــة 
للطاقة )2008( إلى أن تكاليف الإنتاج في حقول النفط التقليدية 

تتراوح بين 6 دولارات و28 دولاراً للبرميل، في حين تزيد وتتفاوت 
تكاليــف الإنتــاج للاســتخلاص المحســن للنفــط كثيــراً عــن ذلــك، 

حيــث تتــراوح بيــن 30 و80 دولاراً للبرميــل.

الشكل 8: أسعار النفط الخام منذ عام 1861 )دولار للبرميل(
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السنة

متوسط الولايات المتحدة ١٨٦١-١٩٤٤
متوسط الخام العربي الخفيف المنشور في رأس التنورة ١٩٤٥-١٩٨٣

سعر خام برنت ١٩٨٤-٢٠١٣

دولار عام ٢٠١٣

دولار اسمي

BP Statistical Review of World Energy 2013 (see: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-en- :المصدر 
.ergy-2013.html)

وتتمثل المسألة الأساسية في أن الإنفاق العام في عُمان 
يعتمد بدرجة حرجة على عائدات النفط، والمقياس الحقيقي للجدوى 
هــو ما يســمى الحــد المالــي الفاصــل الــذي تبــدأ الخدمــات العامــة 
فــي المعانــاة إذا ما انخفضــت دونــه أســعار النفــط. فــي تقريــر نشــرته 
وكالة موديز لخدمات المستثمرين Moody's، يقُدر أن الحد المالي 
الفاصل لســعر النفط العُماني من بين أعلى المعدلات في مجلس 
التعــاون الخليجــي، حيــث يبلــغ حوالــي 104 دولارات للبرميــل، بعــد 
أن أظهــر زيــادة قويــة جــداً بلغــت 80 دولاراً منــذ عــام 2003)58(. 
وفي حين تتحســن تكنولوجيات اســتخراج واســتخلاص النفط، فإن 
الفتــرات التاريخيــة لإنتــاج النفــط الــذي يغطــي تكلفتــه بالــكاد لا تــزال 
قريبــة جــداً، ويظــل مصــدرو النفــط ومنظماتهــم يشــعرون باســتمرار 

بالقلــق بشــأن إبقــاء أســعار النفــط مربحــة لهــم.

المسائل الاستراتيجية والتنويع  3-8
في ضوء الشواغل الهامة المتعلقة بالاعتماد المفرط لعُمان 
على عائدات النفط والغاز، اتفق صناع السياسات على ضرورة تنويع 

الاقتصــاد الوطنــي. وهنــاك عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الواعــدة 
بالفعل، وسيُشار إليها في المناقشة التالية.

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار 
المباشــر الأجنبــي فــي الابتــكار والتنويــع

للمؤسســات  متوازنــة  تنميــة  المنتــج  التنويــع  سيســتلزم 
الاســتمرار،  مقومــات  التنويــع  يمتلــك  ولكــي  والأصغــر.  الكبيــرة 
فإنــه ينطــوي علــى عمليــة تصنيــع علــى نطــاق يجعــل الصــادرات 
قــادرة علــى المنافســة. ويجــب ربــط المؤسســات الأكبــر وقطاعاتهــا 
خــلال  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  مــن  مُعــزز  بقطــاع 
أنشــطة أكثــر كثافــة للعمالــة يمكــن أن تولــد فــرص عمــل جديــدة 
بــدور  الاعتــراف  تــم  الصــدد،  وفي هــذا  إليهــا.  الحاجــة  تشــتد 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي عمليــة التنويــع، وبخاصــة بعــد 
فــي  التــي عقــدت  نــدوة تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
بهــلاء فــي كانــون الثاني/ينايــر 2013. وعقــب النــدوة، صــدرت 
توجيهــات ســلطانية، وتــم تكليــف صنــاع السياســات، بقيــادة وزارة 
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لتنميــة  الداعمــة  والسياســات  اللوائــح  بوضــع  والصناعــة،  التجــارة 
والمتوســطة. الصغيــرة  المؤسســات 

وتمثل ظاهرة التجارة الخفية والشركات الوهمية، حيث 
تقــوم الشــركات بعمليــات لا تــُدرج فــي ســجلاتها التجاريــة، أو أن 
وافــدون  وإن كان  لعُمانييــن  مملوكــة  باعتبارهــا  شــركات  تُســجل 
هــم مــن يملكونهــا ويديرونهــا فــي واقــع الأمــر، مصــدر قلــق كبيــر 
ومثبــط للابتــكار والتنافســية، ولا ســيما بيــن المؤسســات الصغيــرة 
والمتوسطة. ويتعين متابعة تنفيذ اللوائح التجارية من خلال إجراء 
المؤسســات  امتــلاك وتشــغيل  فــي  العُمانييــن  بحــوث حــول دور 
الصغيــرة والمتوســطة الموجــودة فــي كل قطــاع وكيفيــة ارتبــاط ذلــك 
بنــاء القــدرات البشــرية، علــى النحــو الــذي جــرت مناقشــته فــي الفــرع 
السابع. ومن الأهمية أيضاً استكشاف الصورة الحالية للمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي عُمــان مــن حيــث قطاعاتهــا، والأســواق 
التــي تتوجــه إليهــا، والتركيبــة الســكانية لهــذه الأســواق، ومســتوى 

وإمكانــات التنويــع أو التخصــص.

ويجب أن تتواءم استراتيجية التنويع تماماً مع استراتيجية 
بناء القدرات البشرية. وتحقيقاً لوضوح إجراءات السياسات، يجب 
أن تحدد عُمان قطاعاتها وصناعاتها التنافسية مع الأخذ في الاعتبار 
أن قــوة العمــل هــي المســاهم الرئيســي فــي نجاحهــا. ولذلــك، فليــس 
مــن المســتغرب أن تكــون سياســات ســوق العمــل الوطنيــة وعلاقتهــا 
بسياســة التعميــن هــي المســائل التــي يكــون فيهــا توافــق الآراء فــي 
أضعــف درجاتــه. وخــلال بعثــة الأونكتــاد فــي أيار/مايــو 2013، 
كثيــراً ما تــردد القــول بــأن متطلبــات الصناعــة لا تتوفــر فــي العُمانييــن 

المتعلميــن والذيــن تلقــوا التدريــب.

وثمة مصدر آخر محتمل للتنويع هو الاستثمار المباشر 
الأجنبي، الذي يمكن أن يلعب دوراً متعدد الأوجه، وخاصة في نقل 
التكنولوجيــا اللازمــة لتحفيــز الابتــكار والتنويــع. فبالإضافــة إلــى توفيــر 
التكنولوجيــا ورأس المــال وفــرص العمــل وإشــراك الشــركاء المحلييــن 
فــي سلاســل القيمــة الدوليــة القائمــة، يمكــن أن يكــون الاســتثمار 
المباشــر الأجنبــي أداة لنقــل المعرفــة، بما فــي ذلــك بالنســبة للعديــد 
من التكنولوجيات الإجرائية، مثل المهارات الإدارية والتسويق ومعرفة 
المعايير واللوائح في أسواق التصدير. غير أن التأثير الكلي للاستثمار 
المباشــر الأجنبــي ســيتوقف علــى قــدرات الشــركات فــي عُمــان علــى 
الاســتيعاب، وقــدرة نظــام الابتــكار فيهــا علــى إقامــة ودعــم الروابــط 
اللازمة بين المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب 

المصلحــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار بوجــه عام.

المصالــح  أن  فــي  شــك  هنــاك  يكــون  أن  لا ينبغــي  أنــه  غيــر 
التجارية للمستثمرين الأجانب قد لا تتطابق مع الأهداف الإنمائية 
للبلــد المضيــف، ولا ســيما مــن حيــث نقــل التكنولوجيــا أو التنويــع. 
وفي الواقع، فإن أحد الأسباب العديدة التي تدفع الشركات الدولية 
لتفضيل استراتيجية الاستثمار المباشر الأجنبي على ترخيص الإنتاج 
مــن المرافــق القائمــة فــي البلــد المضيــف يتمثــل فــي أنهــا تُمكِّنهــا مــن 
تقليــص أو الحــد مــن نقــل التكنولوجيــا وانتشــار المعرفــة بصــورة غيــر 
مباشــرة. ومــع ذلــك، فــإن البلــد المضيــف يظــل هــو المســؤول عــن 
تهيئة الظروف التي تمكنه من منافســة الاســتثمار المباشــر الأجنبي 
أو الشــراكة معــه أو إكمالــه، بما فــي ذلــك تطويــر القــدرة التنافســية 
والإنتاجية والقدرة الاستيعابية لشركاته وقطاعاته المحلية. فإذا كان 
البلــد المضيــف يفتقــر إلــى رأس المــال البشــري، علــى ســبيل المثــال، 
فإن المستثمرين قد لا ينخرطون في التوظيف محلياً أو في الشراكة 
مــع الشــركات المحليــة، بحيــث قــد تُضــار الاحتمــالات القائمــة أمــام 

التجــارة، وتقــل بالتالــي الفــرص المتاحــة للتنويــع.

وقــد يختــار صنــاع السياســات تنفيــذ متطلبــات المحتــوى 
المحلي المرتبطة بنقل التكنولوجيا من جانب المستثمرين الأجانب، 
مثــل إلزامهــم بالاســتعانة بمــوردي التكنولوجيــا والموظفيــن العلمييــن 
المحلييــن، والتعــاون مــع المؤسســات البحثيــة العامــة. وهنــا يصبــح 
الســؤال: هــل توفــر هــذه التدابيــر حوافــز للأطــراف المحليــة صاحبــة 
المصلحة في التكنولوجيا للنهوض بقدراتهم المعرفية والاستيعابية، 
أم أن المستثمرين الأجانب يتعاملون مع هذه المسألة باعتبارها نوعاً 
مــن الضرائــب أو الرســوم الجمركيــة، ويســعون لضمــان الحــد الأدنــى 
مــن الامتثــال الرســمي، ولكــن لا أكثــر مــن ذلــك؟ ويجــب أن تســتند 
هذه السياسات إلى أدلة تجريبية مستمدة من دراسات استقصائية 
وبحــوث شــفافة وغيــر منحــازة لتقييــم مــا إذا كان هنــاك خبــرة إيجابيــة 
فــي نقــل التكنولوجيــا بالنســبة للتكنولوجيــا والقطــاع قيــد الاســتعراض.

التنويــع لأغــراض التصديــر والسياســات الصناعيــة 
الاســتباقية

يجــدر النظــر فــي العلاقــة بيــن الابتــكار فــي ســياق محلــي 
بحــت والابتــكار فــي اســتراتيجية لتنويــع الصــادرات. فالبلــدان التــي 
تســعى إلــى التنويــع محليــاً يمكــن أن تهــدف إلــى دعــم الابتــكار 
بأوســع معنــى، أي بدعــم اســتحداث منتجــات أو عمليــات جديــدة 
إلى سوق معينة أو للشركة، وليس فقط تلك المنتجات أو العمليات 
الجديــدة بشــكل مطلــق فــي العالــم. غيــر أنــه نظــراً لحاجــة عُمــان 
الماســة لتنويــع الصــادرات ولارتفــاع نصيــب الفــرد نســبياً مــن الناتــج 
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المحلــي الإجمالــي، ينبغــي أن تنظــر بدرجــة أشــد فــي الابتــكار الــذي  
يأخــذ شــكل منتجــات أو عمليــات تشــتمل علــى محتــوى أعلــى مــن 
المعرفــة الجديــدة علــى مســتوى العالــم. وتترتــب علــى ذلــك آثــار 
استراتيجية بالنسبة لنظام الابتكار فيها، وبالنسبة لقوة الدعم الذي 
يتلقاها النظام على صعيد السياسات. وبافتراض الحاجة إلى تنويع 
الصادرات، فإن الروابط التي تدعم تســويق المعرفة الجديدة تصبح 

مصــدر اهتمــام أكبــر مــن ذلــك بكثيــر.

زيــادة كبيــرة  إلــى  الحاجــة  إلــى  بالضــرورة  ذلــك  ويشــير 
فــي الاســتثمار فــي بنــاء القــدرات لتوليــد المعرفــة العلميــة الجديــدة 
والاختراعات التكنولوجية. بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، يجب 
تطوير قدرات الاســتخبارات الاســتراتيجية، التي تتســم حالياً بالندرة 
الشديدة في البلد، من أجل تحديد نقاط القوة الرئيسية في المؤسسة 
العلميــة والتكنولوجيــة والفــرص المتاحــة للتنويــع القائــم علــى المعرفــة. 
كمــا أن شــرط تعزيــز الابتــكار لتنويــع الصــادرات يعنــي أنــه يجــب أن 
يتلقى التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات البحوث الأكاديمية 
الدعــم مــن أعلــى المســتويات، بحيــث يمكــن تســويق هــذه المعرفــة 
والاختراعات بشكل فعال. ولا بد أن تعزز سياسات الملكية الفكرية 
تطويــر النواتــج التــي يمكــن تســجيلها كبــراءات اختــراع، مــع خلــق 
وعــي عام بــأن العلامــات التجاريــة والنمــاذج الصناعيــة - التــي تمثــل 
الجانــب الأعظــم مــن الملكيــة الفكريــة فــي عُمــان - رغــم أهميتهــا 
في حد ذاتها، يمكن أن تساعد أيضاً في عملية تنويع الصادرات، 

وإن يكــن بدرجــة أقــل.

همــا  والصناعيــة  الإقليميــة  القطاعيــة  والتنميــة  والتنويــع 
مســألتان متداخلتــان مــن مســائل السياســات العامــة، كما أنهمــا 
يتماســان مــع مجــالات أخــرى مــن مجــالات السياســات، مــن بينهــا 
الموارد البشرية والشواغل الأساسية لسياسة الابتكار، مثل الحاجة 
إلــى إنشــاء تجمعــات ومراكــز الامتيــاز أو الحاجــة لتجنــب نشــوء 
جيوب للتخلف. ويعُد إيجاد توازن بين هذه المطالب على صعيد 
السياسات أمراً بالغ الأهمية، وتعتبر الشواغل الاستراتيجية المذكورة 
أعلاه حول دور كل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار 

المباشــر الأجنبــي مــن بيــن الاعتبــارات الرئيســية فــي هــذا الصــدد.

ويتمثل أحد الأسئلة المحورية التي تواجه صناع السياسات 
فــي عُمــان فــي مــا إذا كان مــن الحكمــة والمناســب القيــام بشــكل 
استباقي بدعم بعض القطاعات الصناعية دون التخلي عن سياسات 
التنويع الأوســع نطاقاً. ويعُد ذلك من شــواغل السياســات الرئيســية، 
وتشير الأدلة المستمدة من الاقتصادات المتقدمة إلى أنه بعد حد 
معيــن مــن الدخــل والقــدرة الاســتيعابية للتكنولوجيــا والمعرفــة، يصبــح 

التخصــص فــي عــدة قطاعــات مختــارة اســتراتيجية تمتلــك مقومــات 
النجــاح. وفي حيــن قــد لا تكــون عُمــان فــي مثــل هــذا الوضــع اليــوم، 
فإنهــا ليســت بعيــدة جــداً عــن هــذه المرحلــة، ويجــب أن يخطــط 
صناع السياسات للمستقبل. ونظراً لارتفاع مستوى عدم اليقين في 
الاستراتيجيات التي تستلزم انتقاء الفائزين من الصناعات، ونظراً لأن 
نظــام الابتــكار فيهــا لا يــزال فــي مرحلــة تطــوره الأولــى، بما فــي ذلــك 
الهياكل التي ينبغي أن تضطلع بمهامه الاستخباراتية الاستراتيجية، 
سيكون من الضروري رعاية إقامة الشراكات المناسبة بين القطاعين 
العام والخاص وبناء شبكة أقوى من روابط الابتكار لتوفير الشروط 
الأساســية لظهــور طائفــة واســعة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تثبــت 

إمكانية التنويع المبتكر.

القطاعات التي تنطوي على إمكانات التنويع  4-8

يتعرض هذا الفرع لعدد محدود من القطاعات الاقتصادية، 
ويصــف الروابــط الممكنــة فيمــا بينهــا. ولا تشــكل هــذه الملاحظــات 
مقترحــات للسياســة العامــة؛ بــل أنهــا تهــدف ببســاطة إلــى توضيــح 
أنــه مــن الممكــن تعظيــم إمكانــات الابتــكار والتنويــع لــدى البلــد مــن 
خــلال الروابــط بيــن القطاعــات التــي تهــدف إلــى خلــق أوجــه التــآزر 

التجارية والتكنولوجية.

وعند النظر في الصناعات الاستخراجية، من المهم عدم 
المبالغــة فــي تقديــر ما تنطــوي عليــه مــن إمكانــات. فهــذه الصناعات 
تتسم عموماً بتخلف روابطها الابتكارية مع بقية قطاعات الاقتصاد 
في المواقع التي تعمل فيها. وفي حين لا ينبغي المبالغة في تقدير 
قدرتها على توليد التنويع المبتكر، يمكن ضمان قدر من التأثير من 
خــلال تطويــر الروابــط فيمــا بينهــا وبيــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبيــرة 

في عُمان، وعلى الصعيد الإقليمي في مجلس التعاون الخليجي.

قطاع النفط والتنويع
في حين تتطلب أهداف التنمية التنويع بعيداً عن صناعة 
النفط، فإن أهمية ذلك القطاع بالنسبة لاقتصاد عُمان تتطلب النظر 
في دوره ومساهمته في إطار نظام الابتكار الوطني الناشئ والآخذ 
في التطور. وتتمثل نقطة البداية في الاعتراف بأن احتياطيات النفط 
فــي عُمــان أصغــر وتعقيــد اســتغلاله أكبــر مما هــي عليــه فــي بلــدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى. ولذلــك، أصبــح الابتــكار أمــراً 
في غاية الأهمية بالنسبة لشركة تنمية نفط عُمان، التي تقوم بتطوير 
تكنولوجيات الأســاليب المحســنة لاســتخلاص النفط لتمديد عمر 
وإنتاجيــة حقــول النفــط النشــطة. وتبلــغ النفقــات الرأســمالية الســنوية 
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نحــو 5 بلاييــن دولار، يُخصــص جانــب منهــا للبحــوث والتطويــر. 
ولدى شركة تنمية نفط عُمان عدد كبير من المشاريع البحثية النشطة 
وتجــارب التكنولوجيــا، وتنخــرط بصــورة مســتمرة فــي تقييــم أحــدث 
نتائــج وتكنولوجيــات البحــوث والتطويــر علــى الصعيــد العالمــي. ومــع 
اكتساب شركة تنمية نفط عُمان لخبرات بحثية وعملية في مجال 
الأساليب المحسنة لاستخلاص النفط، فإنها تتلقى بشكل منتظم 

دعــوات للتعــاون الدولي.

ولمواصلــة أنشــطة البحــوث والابتــكار، تديــر شــركة تنميــة 
نفــط عُمــان برنامجــاً كبيــراً لتنميــة المــوارد البشــرية يشــمل تقديــم منــح 
دراســية لعدة مئات من الموظفين. ونصف مجموع كبار مهندســي 
الآبار العاملين قد تم تدريبهم في الشركة، التي استثمرت في تطوير 
القــدرات البشــرية اللازمــة لخريجــي الجامعــات والمــدارس علــى حــد 
ســواء. وتتعاون شــركة تنمية نفط عُمان مع جامعة الســلطان قابوس 
لعدد من السنوات، حيث تقوم بتمويل البحوث ومرافق المختبرات 
المتطــورة. إلا أنــه، حتــى وقــت قريــب، لم يســفر كثيــر مــن البحــوث 
عــن تطبيقــات عمليــة نظــراً لعــدم التركيــز علــى احتياجــات الصناعــة؛ 
وبــدلاً مــن ذلــك، كانــت الأولويــة تنصــب علــى النشــر فــي المجــلات 

العلميــة. وكان ضيــاع الفــرص ينتــج فــي جانــب منــه عــن تجــزؤ خطــة 
البحوث التي تم وضعها دون أن يتوفر لها ما يكفي من المدخلات 
والتعاون، وذلك على الرغم من المناسبات التي يجري عقدها بصورة 
منتظمة، مثل السوق السنوية المشتركة بين شركة تنمية نفط عُمان 
وجامعة الســلطان قابوس. ومن ناحية أخرى، فإن جامعة الســلطان 
قابــوس تضــم مرافــق مختبــرات لتطويــر تكنولوجيــا النفــط علــى أعلــى 

المستويات العالمية.

ويتــم تجميــع التعــاون مــع الشــركات المحليــة فــي ظــل 
ما يســمى برنامــج القيمــة المحليــة المضافــة الــذي يهــدف إلــى تعزيــز 
تفاعــل شــركة تنميــة نفــط عُمــان مــع دوائــر الأعمــال المحليــة والوطنية 
)انظــر الإطــار 7(. غيــر أن هنــاك عــدداً مــن المشــاكل التــي تشــير 
إلــى العقبــات التــي يمكــن أن تعتــرض الابتــكار والتنويــع. فمــن بيــن 
200 شركة محلية تقوم بأعمال تجارية مع شركة تنمية نفط عُمان، 
لا يعــدو الكثيــر منهــا أن يكــون مجــرد واجهــات لشــركات أجنبيــة، 
حيــث تحيــط الشــكوك بالمحتــوى المحلــي لهــا. والحــل هــو زيــادة 
القــدرة التنافســية للشــركات المحليــة مــن خــلال التقــدم التكنولوجــي 

والابتــكار، ومــن خــلال تطويــر مســتوى معيــن مــن التخصــص.

الإطار 7: أنشطة القيمة المحلية المضافة التي تضطلع بها شركة تنمية نفط عُمان

تعُرف القيمة المحلية المضافة بأنها إجمالي الإنفاق الذي يتم الاحتفاظ به داخل البلد ويمكن أن يفيد تطوير الأعمال، 
ويسهم في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد العُماني. ومع إدراك شركة تنمية نفط عمان لمزايا القيمة المحلية 

المضافة، أصدرت في كانون الثاني/يناير 2012 سياسة للقيمة المحلية المضافة، تضمنت أربعة أركان:

التصنيع وتوفير الخدمات محليا؛ً	 

التعمين/خلق فرص العمل/التدريب؛	 

الاستثمار الاجتماعي؛	 

التعاقد مع الأوساط المحلية/تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.	 

وفي عام 2013، منحت شركة تنمية نفط عمان عقوداً تبلغ قيمتها أكثر من 3.1 بليون دولار لشركات مسجلة محلياً، 
ووســعت نطــاق ما تقدمــه مــن دعــم للشــركات المحليــة مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب، بما فــي ذلــك المســاعدة التقنيــة، 
وتوفيــر الحمايــة للمعــروض مــن الســلع المصنعــة محليــاً، وإنشــاء مرافــق عُمانيــة للإصــلاح وخدمــات هندســية محليــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، وفــرت شــركة تنميــة نفــط عمــان والمتعاقديــن معهــا أكثــر مــن 000 10 فرصــة للتدريــب والعمــل للعُمانييــن فــي قــوة العمــل التــي 
تتعاقــد معهــا منــذ أطلــق جلالــة الســلطان قابــوس برنامــج الأهــداف الوطنيــة عــام 2011. وهنــاك خطــة، أطلقــت عــام 2014، لتهيئــة 

مجموعــة تضــم 400 لحامــاً ماهــراً، وتدريبهــم علــى أعلــى مســتوى دولــي للعمــل فــي مشــاريع الشــركة العملاقــة الثلاثــة.

ولزيادة قدرات وإمكانيات شركات المجتمع المحلي، أنشأت شركة تنمية نفط عُمان أربعة من شركات المجتمع المحلي 
الكبــرى. وهــذه الشــركات العمانيــة، التــي تضــم مجتمعــة ما يزيــد علــى 000 6 مســاهم، تعمــل جميعهــا داخــل منطقــة امتيــاز شــركة 
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تنميــة نفــط عُمــان. وقامــت هــذه الشــركات مؤخــراً بتوظيــف ما مجموعــه 460 عُمانيــاً حتــى نهايــة عــام 2013، وتــم تدريــب 200 
منهم. وتم منح عقود بقيمة 540 مليون دولار. ويجري استنســاخ مفهوم شــركات المجتمع المحلي الكبرى محلياً في القطاعات 
الأخــرى، كما يجــري النظــر فيــه بجديــة علــى الصعيــد الإقليمــي. ويضطلــع العديــد مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، أو شــركات 
المجتمــع المحلــي، علــى نحــو متزايــد بنطاقــات مــن العمــل كانــت فــي يــوم مــن الأيــام قاصــرة علــى المقاوليــن الدولييــن، فــي حيــن قــد 

بــدأت شــركات المجتمــع المحلــي الكبــرى الأكبــر حجمــاً تقديــم عطــاءات للفــوز بعقــود خــارج الســلطنة.

وكُللــت الجهــود الجاريــة لتعزيــز القيمــة المحليــة المضافــة بعقــد مؤتمــر كبيــر حــول فــرص أعمــال القيمــة المحليــة المضافــة 
فــي إحــدى الصناعــات الكبيــرة فــي كانــون الأول/ديســمبر 2013، وهــو المؤتمــر الــذي كُشــف فيــه النقــاب عــن مخطــط اســتراتيجية 
القيمــة المضافــة المحليــة فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي عُمــان. وعُرضــت تفاصيــل عــن فــرص القيمــة المحليــة المضافــة المحــددة حتــى 
عــام 2020 فــي المجــالات الرئيســية الثلاثــة: التصنيــع محليــا؛ً وتوفيــر الخدمــات محليــا؛ً وتطويــر قــوة عمــل عُمانيــة ماهــرة. ويحــدد 
تحليــل الاســتراتيجية إمكانيــة إنشــاء ســوق لما يعــادل 64 بليــون دولار فــي الســلع والخدمــات، فضــلاً عــن 000 50 وظيفــة ماهــرة، 

للســلطنة حتــى عــام 2020.

ويقــوم النهــج الــذي تتبعــه عُمــان فــي تحقيــق القيمــة المحليــة المضافــة علــى التعــاون النشــط بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص. 
غير أنه لا يوجد تشريع للقيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان، وكل ما تحقق من إنجازات تم من خلال الجهود التعاونية بين 
المؤسســات الخاصــة والعامــة. وينظــر المؤتمــر الدولــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــات المعنــي بالمحتــوى المحلــي، المعقــود 
فــي لنــدن فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، وكذلــك كبــار مفكــري المحتــوى المحلــي، إلــى النهــج الــذي تتبعــه عُمــان باعتبــاره الأفضل 

مــن نوعــه. وتتطلــع الآن القطاعــات الحكوميــة الأخــرى فــي عُمــان إلــى تبنــي هــذا النهــج فــي أعمالهــا.

شركة تنمية نفط عُمان. المصدر: 

وثمة فرصة، نوقشت في موضع سابق من هذا الاستعراض، 
تتعلــق بــإدارة ومعالجــة الميــاه، حيــث إن اســتغلال النفــط يتطلــب 
إنتــاج واســتخدام كميــات كبيــرة مــن الميــاه )انظــر الفــرع 9، الإطــار 
10 المتعلق بمشروع مستنقعات القصب في حقل نمر النفطي(. 
وبشــكل أعــم، يجــب أن تنظــر سياســة التنويــع فــي الاســتفادة مــن 
قطــاع النفــط فــي تحقيــق مزايــا تنافســية مــن خــلال جعلهــا تدعــم 
تطويــر العديــد مــن القطاعــات الناشــئة مثــل الســياحة والموانــئ والنقــل 

والخدمــات اللوجســتية.

الغاز الطبيعي
رغم أن استغلال الغاز الطبيعي مماثل لاستغلال النفط، 
ينبغي عدم إغفال مساهمته في التنويع. فاستخدامه في توليد الكهرباء 
يوفر البنية التحتية الأساسية للتنويع والابتكار في القطاعات الأخرى. 
وتقُدر احتياطيات الغاز الطبيعي بحوالي 800 كيلومتر مكعب)59(. 
غيــر أن عُمــان تحتــاج المزيــد مــن إمــدادات الغــاز الطبيعــي لمواجهــة 
نمو استهلاكها المحلي، فضلاً عن مشاريعها للأساليب المحسنة 

لاستخلاص النفط والالتزامات التعاقدية لصادراتها من الغاز الطبيعي 
المسال. والغاز مصدر رئيسي لوقود محطات توليد الكهرباء وتحلية 
الميــاه. وتوفــر الشــركة العُمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، وهــي شــركة 

الغاز الوطنية، كل احتياجات عُمان من الغاز الطبيعي تقريباً.

ومنذ عام 2007، كانت هناك مناقشات بشأن مشروع 
لبنــاء خــط لأنابيــب الغــاز مــن مصــادر الغــاز فــي جمهوريــة إيــران 
الإســلامية إلــى عُمــان، عبــر مضيــق هرمــز. وفي ضــوء التقــدم الأخيــر 
فــي العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، هنــاك احتمــال متزايــد 
بــأن يبــدأ تنفيــذ هــذا المشــروع فــي نهايــة المطــاف. كمــا أن ذلــك 
مؤشر على الحساسيات السياسية التي ينطوي عليها استغلال موارد 
النفط والغاز، وسبب إضافي يدعو لتنويع سياسات التنمية وتشجيع 
الابتكار للحد من الضعف إزاء التوترات الجيوسياسية. وتبلغ قيمة 
المشــروع المقتــرح 60 بليــون دولار، وســيأخذ شــكل اتفــاق لتوريــد 
الغاز لمدة 25 عاماً. وتخطط عُمان لاستخدام حوالي 15 بليون 
متــر مكعــب مــن واردات الغــاز للأغــراض المنزليــة، وتجهيــز ما يتبقــى 

للتصديــر مــن خــلال محطاتهــا للغــاز الطبيعــي المســال)60(.
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الأنشطة اللاحقة في صناعة النفط والغاز
بدأت الأنشطة اللاحقة في صناعة النفط والغاز قبل نحو 
20 عاماً بتشغيل مصفاة شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات 
البتروليــة )أوربيــك( ORPIC، التــي أنشــئت لإنتــاج وقــود الســيارات. 
وافتتــح مصنــع للبولــي بروبليــن عــام 2006، باســتخدام مــواد أوليــة 
تنتجهــا المصفــاة، وبــدأ مصنــع للعطريــات العمــل عــام 2009 فــي 
صحار. ويتم تصدير كل الإنتاج من المواد العطرية والبولي بروبلين، 
فضــلاً عــن حوالــي 50 فــي المائــة مــن المــواد الكيميائيــة الأساســية 
الأخرى اللازمة للبلاستيك والبنزين والبيروكسين. ويبُاع وقود السيارات 
 OTI محلياً لشركات نفط عُمان والمها وشل، في حين تقوم شركة
(London)، وهي الشريك التجاري الرئيسي، )لندن(، بتسويق المواد 

العطريــة والبولــي بروبليــن علــى الصعيــد الدولــي. وفي الوقــت الراهــن، 
ليــس أمــام البولــي بروبليــن ســوى ســوق محليــة محــدودة، حتــى يتــم 

.PET إنشاء مصنعي الميثانول والبولي إيثيلين تيريفتاليت

وثمــة إمكانيــة للابتــكار فــي تحويــل النفــط إلــى صناعــة 
للنفط والغاز والتوسع في أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح. وعلى 
غرار أنشطة شركة تنمية نفط عُمان، ينبغي أن تهدف برامج القيمة 
المحليــة المضافــة إلــى تطويــر روابــط مــع الأنشــطة المحليــة الأخــرى 
لتحســين فــرص العمــل وتشــجيع تنميــة مجتمــع الأعمــال المحلــي 
)انظــر الإطــار 7 أعــلاه(. غيــر أن برامــج القيمــة المحليــة المضافــة 
خارج صناعة اســتغلال النفط الرئيســية تتطلب توفر كتلة حرجة من 
التفاعلات. فرغم أن عُمان تنمو بسرعة، فإنها تظل اقتصاداً صغيراً 

مــن دون قطــاع النفــط.

وهنــاك عــدد مــن المســائل المشــتركة بيــن القطاعــات التــي 
تتصــل بالأنشــطة اللاحقــة فــي صناعــة النفــط والغــاز، والتــي يمكــن 
معالجتهــا مــن خــلال نهــج مخصــص لنظــام الابتــكار. ففــي قطــاع 
التعليم، على وجه الخصوص، كما لوحظ في وقت سابق، لا يزال 
يتعيــن إصــلاح التعليــم الابتدائــي والثانــوي، وإن كان هنــاك قــدر مــن 
التقــدم فــي التعليــم العالــي. غيــر أن مناهــج الهندســة لا تركــز بشــكل 
كافٍ علــى تطويــر الكفــاءات العمليــة اللازمــة للخريجيــن كــي يبــدأوا 
العمل بشكل منتج، حتى وإن كانت الكفاءات النظرية ومحتويات 
الدورات الدراسية كافية. وعلى وجه الخصوص، يتعين تطوير مهارات 
الاتصال والقيادة على نطاق أوسع. وينبغي أن يكون بمقدور شركة 
 ORPIC )النفــط العُمانيــة للمصافــي والصناعــات البتروليــة )أوربيــك
التأثيــر علــى المناهــج الأكاديميــة بحيــث تنتــج الجامعــات خريجيــن 
بالكفــاءات المطلوبــة لشــركات مثــل أوربيــك. وحتــى الآن، لا تــزال 

الشركات في عُمان وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها 
تعتمــد علــى الاســتعانة بالوافديــن، والتنافــس علــى المواهــب المتاحــة 
فــي الأنشــطة الهندســية اللاحقــة فــي صناعــة النفــط والغــاز. ولذلــك، 
فالحوافز قوية لتدريب العُمانيين، حيث إنهم أقل عرضة لترك العمل 
فــي الخــارج مــن الوافديــن، ولكــن يلــزم أن يكــون هنــاك المزيــد مــن 
التنســيق. أما بالنســبة للموظفين الفنيين في المســتويات الدنيا، فإن 
الشــاغل الحقيقــي هــو افتقارهــم إلــى معرفــة اللغــة الإنكليزيــة بطلاقــة.

وفيما يتعلق بالبحوث والابتكار، هناك حاجة إلى المزيد 
مــن التعــاون مــع المؤسســات الأكاديميــة فــي عُمــان. ولــدى شــركة 
أوربيك ORPIC بالفعل ممثلون في مجلس إدارة جامعة كالدونيان، 
كما تعاونت مع جامعة الســلطان قابوس في مجال معالجة المياه 
بالتناضــح العكســي. وترتبــط العقبــات الرئيســية التــي تعتــرض تعميــق 
التعاون أساساً بعدم كفاية قدرات القيام بالأبحاث المتقدمة، وعدم 
تــواؤم جهــود البحــوث والتطويــر مــع المنتجــات التــي يمكــن أن تكون 
مجدية من الناحية التجارية. ولا تقوم شركة ORPIC نفسها بجهود 
البحــوث والتطويــر، فهــي تعتمــد كليــاً علــى تراخيــص التكنولوجيــات 
حســب الحاجــة. وأخيــراً، وفي حيــن يتعيــن علــى صنــاع السياســات 
تقدير إمكانات الابتكار في قطاع النفط والغاز، والعمل على تطوير 
الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الإمكانية، فإنهم لا يمكن أن يتوقعوا 
تحقيــق الكثيــر مــن خلــق فــرص العمــل مــن وراء هــذه الجهــود، فهــو 
قطــاع يتســم بكثافــة رأس المــال ولا يخلــق الكثيــر مــن فــرص العمــل.

الموارد غير النفطية
تم الانتهاء من مشروع مصهر شركة صحار ألومنيوم في 
حزيران/يونيــه 2008، عندمــا أنتــج أول ســبائك وقوالــب الألومنيــوم. 
وتضمن المشروع بناء محطة للكربون ومرفق لصب المعادن ومرافق 
موانئ للتخزين والشحن. ولا تملك عُمان مصدراً لخام البوكسيت، 
ولكنهــا تعتقــد، اســتناداً إلــى تجربــة دبــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة، أنها تمتلك من المزايا التنافسية في مجالات الطاقة والموانئ 
والخدمات اللوجستية ما يكفي لتمكينها من دخول ذلك القطاع. 
وأدُمجــت سياســة التعميــن فــي المشــروع منــذ بدايتــه بإنشــاء مرافــق 
لتدريب العمال المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، ينُظم برنامج صيفي 
للطلاب لمدة شهرين كل عام لإكساب الطلاب الكبار والخريجين 
الجدد خبرة عملية في بيئة عمل مهنية لإكمال معرفتهم الأكاديمية. 
ولتحســين الروابــط اللاحقــة والتمكيــن مــن إنتــاج مصنوعــات ذات 
قيمــة مضافــة أعلــى، تــم حجــز 200 هكتــار مــن الأراضــي المتاخمــة 
للمصهــر فــي منطقــة صحــار الصناعيــة للصناعــات ذات الصلــة، إلــى 
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جانب الالتزام بحجز ما يصل إلى 60 في المائة من طاقة الإنتاج  
السنوية للأنشطة اللاحقة المحلية لتصنيع منتجات الألومنيوم.

وتوجد عمليات تعدين ومعالجة النحاس إلى الشمال من 
صحــار فــي منطقــة الباطنــة )بالقــرب مــن الحــدود مــع دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة(. وحتى الآن، أنتجت عمليات التعدين ما يربو على 
2.5 مليون طن متري من النحاس. وفي حين تم استنفاد منجمي 
صحــار والأصيــل فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي، أفــادت وزارة 
البتــرول والثــروة المعدنيــة وجــود احتياطيــات مؤكــدة مــن النحــاس تبلــغ 
8 ملاييــن طــن، واحتياطيــات مؤكــدة مــن خــام الكروميــت تبلــغ 1.6 
مليــون طــن. وفي منجــم شــناص، الواقــع علــى مســافة 80 كيلومتــراً 
إلــى الشــمال مــن صحــار، تــم تعديــن أكثــر مــن مليــون طــن متــري 
مــن النحــاس منــذ بــدء العمــل بــه عــام 2008؛ وتقُــدر الاحتياطيــات 
القائمة التي لا يزال يتعين تعدينها في موقع الحفر الحالي بحوالي 
نصف مليون طن متري. وقد وجدت جهود الاستكشــاف الأخيرة 
فــي شــناص زيــادة محتملــة فــي الاحتياطيــات، مما يمكــن أن يــؤدي 
إلى احتمال توسيع موقع الحفر. وتم في أواخر عام 2009 إنجاز 
دراســة جــدوى لمشــروعي منجــم الصفــوة ومنجــم المنــدوس، وينُتظــر 
موافقــة الســلطات العُمانيــة المختصــة قبــل أن يبــدأ الاســتغلال. وإلــى 
جانــب هــذه الأنشــطة، هنــاك مــا لا يقــل عــن خمســة مواقــع أخــرى 
لتعديــن خــام النحــاس تجــري دراســات جــدوى لهــا، أو هــي فــي 

مرحلــة التخطيط.

ويعالــج مُكثــِف الأصيــل للنحــاس المركــز بالقــرب صحــار 
130 طنــاً فــي الســاعة، وهــو مُصمــم لرفــع درجــة خــام النحــاس الــذي 
يتــم تعدينــه مــن 2-3 فــي المائــة إلــى 18-24 فــي المائــة. ويبُــاع 
النحــاس المركــز لمعالجتــه بدرجــة اكبــر للتصديــر أو لشــركة عُمــان 
للتعدين التي تدير مصهر الأصيل ومجمع مصافٍ متاخم للمكثف. 
والمكثف مجهز بنظام لاسترداد المياه يتوافق مع التشريعات البيئية 
الوطنية. ومختبرات مكثف الأصيل مختبرات معتمدة ومقبولة دولياً 

لإعداد العينات والتحليل الجيوكيميائي.

وفــي حيــن يُســتخدم النحــاس أساســاً فــي مــد الكابــلات 
الكهربائية، فإن هناك العديد من الاستخدامات الثانوية التي يمكن 
أن تنطــوي علــى قيمــة اكبــر لاســتراتيجية التنويــع فــي عُمــان. فهــو 
يُستخدم على نطاق واسع، مثلاً، في مجال العمارة والبناء بسبب 
خصائصه المضادة للتآكل. وعلاوة على ذلك، ولأنه لا يصلح لنمو 
البكتيريا عليه، فمن الممكن استخدامه كمادة مضادة للميكروبات 
بما ينطوي عليه ذلك من فوائد للصحة العامة)61(، فضلاً عن إمكانية 
اســتخدامه فــي الشــبكات فــي تربيــة الأحيــاء المائيــة لحــل مشــكلة 

الحَشَف الأحيائي. وهذه عملية تبدأ عندما تلتصق أبواغ الطحالب 
ويرقات اللافقاريات البحرية والمواد العضوية الأخرى بشبكات تربية 
الأحيــاء المائيــة، وتشــجع اســتيطان كائنــات ثانويــة، مما يــؤدي فــي 
النهايــة إلــى إصابــة الأرصــدة الســمكية بالأمــراض ويســتلزم علاجهــا 
بالمضــادات الحيويــة، وهــو ما يتمثــل تأثيــره الكلــي فــي انخفــاض 
الناتــج. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لشــبكات تربيــة الأحيــاء المائيــة 
المصنوعــة مــن النحــاس أن تظــل دون تلــوث لعــدة أشــهر)62(. وهــذا 
مثــال لمســألة معينــة مشــتركة بيــن القطاعــات تســتحق إمعــان النظــر 
فيهــا، نظــراً لأن أحــد أهــداف عُمــان يتمثــل فــي تعزيــز تربيــة الأحيــاء 

المائيــة والثــروة الســمكية.

وقد ازداد إنتاج المعادن اللافلزية بســبع مرات بين عامي 
1996 و2008. وهنــاك ما يصــل إلــى 150 عمليــة نشــطة مــن 
عمليــات المحاجــر والتعديــن، بما فــي ذلــك عمليــات اســتخراج 
الكروميــت والرخــام والحجــر الرملــي والجبــس واللاترايــت والصلصــال 
والحجــر الجيــري والملــح والكثبــان الرمليــة. ويتــم تصديــر الحجــر 
الجيري المستخدم في صناعة الصلب من جنوب عُمان إلى الهند. 
وكشــفت المســوح عــن احتياطيــات كبيــرة مــن الجبــس )165 مليــون 
طن( في منطقة الشويماء، يمكن أن يكون استخراجها مجدياً من 
الناحيــة التجاريــة. والمعــادن اللافلزيــة الأخــرى المتاحــة للتعدين هي: 
الدولوميت، ورمال/كوارتز السيليكا، ومختلف أنواع الصلصال )بما 
فيها الكاولين والأتابولغيت(، والرخام، والصخور المفتتة والمجمعة 
)مــواد البنــاء(، وكذلــك خــام الحديــد منخفــض الدرجــة )اللاترايــت(.

وتتطلــب زيــادة اســتغلال المزيــد مــن الاســتثمار فــي تطويــر 
الصناعات القائمة على المعادن في عُمان. وتتسم أسواق التصدير 
بأهمية كبيرة بالنسبة لتطوير الصناعات المعدنية غير الفلزية. وقد أدى 
الاستثمار في قطاع البناء في مجلس التعاون الخليجي إلى تصدير 
60 في المائة من مواد البناء، و70 في المائة من الرخام، و43 في 
المائة من اللاترايت )الصلصال للطوب والطرق وإمدادات المياه(، 

و21 في المائة من الجبس، و10 في المائة من الحجر الجيري.

وقــد كشــفت المســوح عــن رســوبيات هامــة مــن رمــال 
الســيليكا والكوارتزيــت فــي المناطــق الشــمالية والجنوبيــة والوســطى 
من عُمان. وتستخدم هذه المعادن في صناعة الزجاج والسيراميك. 
وفي حيــن يمكــن تصديــر هــذه المــواد بكميــات كبيــرة مــن الموانــئ 
الســاحلية، فــإن الفرصــة ســانحة للنظــر فــي الارتقــاء بهــا فــي سلســلة 
القيمة، خاصة وأن عُمان قد تتمتع بميزة تنافسية نظراً لانخفاض 
تكاليــف الطاقــة. غيــر أن البلــدان التــي تســتورد هــذه المــواد الخــام 
أو المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة تمتلك ميزة الأسواق 
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الأكبر والنطاق الأوســع. وقد أعرب عدد من الشــركات الأجنبية، 
مثــل شــركة Rauch النمســاوية وتاتــا للحديــد والصلــب المحــدودة 
عُمــان  فــي  اللافلزيــة  بالمعــادن  اهتمامهــا  عــن  الهنديــة،   TISCO

وبصــادرات المــواد الخــام مــن عُمــان.

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
كثيــراً ما يُشــار إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
كقطاع أساسي للابتكار التكنولوجي. وفي حين تتسم آثار تكنولوجيا 

المعلومــات والاتصــالات علــى الشــركات والحكــم والأســر المنزليــة 
بالأهميــة، فــإن هــذه التكنولوجيــات لا تتــرك أثــراً كبيــراً فــي عُمــان، 
وليس من الواقعي بالتالي توقع أن تؤدي السوق المحلية لخدمات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحســين احتمالات التنويع 
والابتكار. ويقارن الجدول 21 اســتخدام الحاســوب والدخول إلى 
شــبكة الإنترنت - وهما اثنان من المؤشــرات الأساســية لتكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات - فــي عُمــان ومجلــس التعــاون الخليجــي 

وعــدد مــن البلــدان الأخــرى.

الجدول 21: المؤشرات الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
واستخدامها، للأسر المنزلية والأفراد

النسبة المئوية للأسر المنزلية التي لديها
سنة البياناتالإنترنتسنة البياناتحاسوب

92.7201279.02012البحرين
85.2201272.02012الإمارات العربية المتحدة

91.5201288.12012قطر
69.0201157.72011الكويت

57.3201054.42010المملكة العربية السعودية
46.02012*58.02011عُمان
81.0201280.02012فرنسا

75.6201171.12011الولايات المتحدة
66.9201264.72012ماليزيا
50.2201247.22012تركيا

45.0201246.82012أذربيجان
37.9201232.32012مصر

21.5201123.22011جنوب أفريقيا
26.9201218.42012تايلند

الاتحاد الدولي للاتصالات، التقرير السنوي لهيئة تقنية المعلومات لعام 2012 )2013(. المصدر: 
الرقم الخاص بعام 2012 هو تقدير يستند إلى نمو بمعدل 7 في المائة للفترة من 2011 إلى 2012. * ملاحظة: 

ومن ناحية أخرى، فإن الموقع الجغرافي لعُمان وتمتعها 
بالأمن ووجودها في منطقة ليست معرضة للكوارث الطبيعية تعطيها 
ميزة تنافســية في تطوير الخدمات الأساســية لشــبكة الإنترنت. وقد 
كانــت هنــاك اســتثمارات كبيــرة فــي مــد كابــل بــري إلــى أوروبــا وكابــل 
تحــت المــاء إلــى ماليزيــا وســنغافورة، ولــدى جهــة التشــغيل الوطنيــة، 
عُمانتــل Omantel، خطــط لكــي تصبــح إحــدى جهــات تشــغيل 

الشبكة العالمية.

وتكمــن فــرص الابتــكار المحليــة والإقليميــة فــي المحتوى 
والمنتجات التي لا تعُد عالمية حقاً. فأدوات وتطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات التي تهدف إلى معالجة مشاكل البيئة والتلوث 
والتعليم، والتي تتعلق بالتدريب في مجال السلامة في الصناعة، هي 
مجالات ممكنة تستحق الاستكشاف. غير أن هناك صعوبات في 
التنافس مع جهود التطوير ذات المحتوى المصري والسعودي، نظراً 
لتخلف القدرات الإنتاجية والتصديرية العُمانية، وبســبب النظر إلى 
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التعميــن )بمــا فــي ذلــك رفــع الحــد الأدنــى للأجــور( علــى أنــه يضــر  
بالقــدرة التنافســية للصــادرات. وأشُــير إلــى مصــر، التــي تتســم قوانيــن 
العمــل فيهــا بالتحــرر الشــديد، كنمــوذج إيجابــي. ولوحــظ أيضــاً أن 
المصدرين من بلدان أخرى يستفيدون من أشكال مختلفة من الدعم 
الحكومــي، وخاصــة عندمــا يقدمــون عطــاءات للحصــول علــى عقــود 
دوليــة. كما أشُــير إلــى عــدد مــن المســائل المحليــة، مثــل التأخيــر فــي 
مشروع لمد كابلات شبكة ألياف بصرية حضرية من خلال قنوات 
الصرف الصحي في مسقط، وهو ما يمكن أن يستفيد من تحسين 
التنســيق بيــن جهــات صاحبــة المصلحــة. ولا تتوفــر حاليــاً، ترتيبــات 
جاهزة لتقاسم البنية التحتية، ولكن عندما يبدأ عمل شبكة الألياف 
البصرية الحضرية، سيتعين وضع ترتيبات تجارية لاستخدامها. وهذه 
مســألة واضحــة يمكــن الاســتفادة فيهــا مــن تحســين التنســيق ضمــن 
إطــار نظــام الابتــكار. وكان أحــدث جهــد فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
للنطــاق العريــض يتمثــل فــي إنشــاء كيــان محلــي لتنفيــذ مشــروع مــد 

خدمــة الأليــاف البصريــة إلى المنازل.

وفيما يتعلــق بقــدرة الجامعــات علــى تخريــج مهندســين 
أكفاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أوضحت 
شــركة عُمانتــل أن متطلبــات المهــارة التــي تحتاجهــا لا تتوفــر فــي 
الخريجيــن، حيــث إنــه ليــس ثمــة منظــور مشــترك بيــن الأكاديمييــن 
والشركات فيما يتعلق بالتدريب وبناء الكفاءة أو بأهداف البحوث. 
ومــن الخطــوات الإيجابيــة فــي هــذا الصــدد أن يــزداد تلاقــح الأفــكار 
تتــردد شــركات  التخصصــات. وقــد  المتعــدد  والمهــارات والتعــاون 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات العُمانيــة فــي الاســتثمار فــي 
التدريــب، حيــث تخشــى مــن أن يســعى الموظفــون وراء فــرص عمــل 
أفضــل أجــراً فــي أماكــن أخــرى بعــد أن يتلقــوا التدريــب فيهــا. ويعُــد 
خفض معدلات الاستنزاف مسألة معقدة، ويمكن حل جانب منها 
عــن طريــق توفيــر أنشــطة خــلال العمــل، بما فــي ذلــك التدريــب علــى 
المهــارات الناعمــة والتدريــب علــى مهــارات محــددة تتعلــق بالعمــل. 
وتعمل هيئة تقنية المعلومات على سد هذه الفجوة في السوق من 
خــلال دعــم عــدد مــن المبــادرات، مثــل مركــز ســاس لمحــاكاة الواقع، 
ومركــز ســاس لتطبيقــات الهاتــف النقــال، ومراكــز المجتمــع المعرفيــة، 

ومراكــز المجتمــع المعرفيــة للمــرأة.

الزراعة والثروة السمكية
يمثل قطاع الزراعة والثروة السمكية 1.2 في المائة فقط 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لعُمــان، ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه 
النســبة إلــى 3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويعمــل 

بــه 5.2 فــي المائــة مــن الســكان النشــطين اقتصاديــاً، وخاصــة فــي 
المشــاريع الصغيــرة أو القائمــة علــى الكفــاف. والوقــود والطاقــة همــا 
مــن المدخــلات الرئيســية فــي مجــال الزراعــة، وبالتالــي، لا مفــر مــن 

نشــوء ارتبــاط ما بــأداء قطــاع النفــط.

وعُمان بلد مستورد صافٍ للغذاء، حيث يستورد ما قيمته 
2.5 بليــون دولار مــن الغــذاء ســنوياً، بينمــا لا يصــدر إلا بما قيمتــه 
حوالي بليون دولار فقط. وفي حين تنمو الزراعة والثروة الســمكية، 
من حيث الأرقام المطلقة والإنتاجية، فإن أهميتهما النسبية تتراجع 
بصــورة نســبية فــي الاقتصــاد منــذ بــدء اســتغلال النفــط فــي أواخــر 
الســتينات من القرن الماضي. وتقدر المســاحة الإجمالية المزروعة 
بحوالــي 000 18 كيلومتــر مربــع، أو 6 فــي المائــة مــن المســاحة 
الكليــة للأراضــي. المنتــج الزراعــي الرئيســي هــو التمــر، حيــث أنتــج 
عام 2010 قرابة 000 300 طن متري. وتشمل المنتجات الأخرى 
الموز والمانجو وجوز الهند والليمون الحامض والبرسيم والطماطم 
والملفــوف والباذنجــان والباميــة والخيــار. ويتــم إنتــاج البخــور تقليديــاً 
من الأشجار التي تنمو بصورة برية في محافظة ظفار. وعلى طول 
ساحل محافظة الباطنة )في الشمال الشرقي(، يجري زراعة القمح 
والــذرة الرفيعــة، بالإضافــة إلــى الفاكهــة. ويُســتخدم البرســيم والــذرة 

الرفيعــة كعلــف للماشــية فــي المقــام الأول.

بعثــة  تعليقهــم علــى  فــي  المراقبيــن،  مــن  العديــد  وأفــاد 
قــد  الزراعــة  أن   ،2013 الأول/ديســمبر  فــي كانــون  الأونكتــاد 
لا تكون قطاعاً مناسباً للابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي. 
غيــر أن ذلــك لا يتفــق مــع الأهــداف الاســتراتيجية المعلنــة لــوزارة 
الزراعــة والثــروة الســمكية، التــي ســاقت عــدداً مــن الأمثلــة لشــركات 
زراعيــة ناجحــة اختــارت لمشــاريع رائــدة تتضمــن عمليــات صناعيــة 
وتكنولوجيــة متقدمــة، وليــس مجــرد توســيع نطــاق زراعــة الحيــازات 
الصغيــرة القائمــة. واقتــرح كذلــك أنــه لا ينبغــي أن يقتصــر الاســتثمار 
الزراعــي علــى تحقيــق نتائــج ماليــة فقــط، بــل يجــب أيضــاً أن يتــرك 
أثــراً اجتماعيــاً إيجابيــاً. وعلــى وجــه الخصــوص، يعُتقــد أن مصائــد 
الأســماك تمتلــك القــدرة علــى الإســهام بصــورة قويــة فــي الاقتصــاد. 
مــن  المائــة  فــي   98 فــي  التقليديــة  القــوارب  تُســتخدم  وحاليــاً، 
عمليــات الصيــد، ولكــن فــي 31 كانــون الأول/ديســمبر 2013، 
أقــر جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد وبــارك خطــة اســتراتيجية 
لتطويــر قطــاع الثــروة الســمكية، ومــن المتوقــع أن يتوفــر اســتثمار 
القطــاع  ذلــك  لتحديــث  عُمانــي  ريـــال  مليــون  يبلــغ 700  كبيــر 

)انظــر الإطــار 8(.
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أقــر جلالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد وبــارك خطــة اســتراتيجية لتطويــر قطــاع الثــروة الســمكية، وذلــك فــي جلســة مجلــس 
الشــورى المعقودة في 31 كانون الأول/ديســمبر 2013. وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الســمكية، يشــارك عدد من المؤسســات 
فــي وضــع اســتراتيجيات المتابعــة، ومــن بينهــا البنــك الدولــي ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة. وتشــمل الأهــداف الرئيســية التنميــة المســتدامة، 
وكذلــك، وعلــى نفــس القــدر مــن الأهميــة، تعزيــز تأثيــر الإصــلاح علــى التنويــع الاقتصــادي والأمــن الغذائــي وفــرص العمــل والاســتقرار 
الاجتماعي. وكان عدد الصيادين العُمانيين المرخصين يبلغ 000 43 صياد، كما يعمل أكثر من 700 2 عامل في نقل الأسماك، 

و500 2 آخريــن فــي منشــآت الأســماك، وفقــاً للتعــداد الزراعــي لعــام 2013/2012.

وقــد ناقــش معالــي الدكتــور فــؤاد بــن جعفــر الســاجواني، وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية، عــدداً مــن الموضوعــات ذات الصلــة 
خلال اجتماع مجلس الشورى، بما في ذلك الحاجة لتطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الزراعية والثروة السمكية، فضلاً عن الخطة 
الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية للفترة 2013-2020. وكانت مزارع تربية الأسماك من المسائل الأخرى المدرجة على 
جــدول الأعمــال، فضــلاً عــن سياســات تنظيــم تســويق الأســماك. وفي المناقشــة، أثــار أعضــاء مجلــس الشــورى استفســارات حــول 
مختلف المسائل والموضوعات، بما في ذلك سرعة إنشاء أسواق أسماك مركزية ومتقدمة في مختلف المحافظات، وأهمية تسويق 

المنتجات الســمكية، وكذلك تنظيم تصدير الأســماك لضمان الاكتفاء الذاتي في الســوق العُمانية.
.http://neareast.fao.org/Pages/NewsDetails.aspx?lang=EN&I=0&DId=0&CId=0&CMSId=21&id=2407194  ،منظمة الأغذية والزراعة المصدر: 

وتعُــد شــركة الصفــاء للأغذيــة مــن الأمثلــة المثيــرة للاهتمــام 
للزراعــة التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا، وهــي شــركة تنتــج ربــع دواجــن 
السوق العُمانية. وهي تستخدم التكنولوجيا لمنافسة الواردات البرازيلية، 
وللحــد مــن الاعتمــاد علــى العمالــة الوافــدة المنخفضــة التكلفــة. فــي 
حيــن تمثــل المشــاكل الحاليــة، مثــل معالجــة الســماد وميــاه الصــرف 
الصحي والتخلص من النفايات السائلة، تحديات تكنولوجية، فقد 
شــرعت الشــركة في التعاون مع جامعة الســلطان قابوس في معالجة 
المياه، ويُستخدم السماد العضوي من الدواجن كأحد المدخلات 
فــي زراعــة الفطــر، الــذي يجــري حاليــاً دراســة احتمــالات تســويقه. 
وقيل أن شركة الصفاء للأغذية لا تخطط لتطوير وتسجيل الملكية 
الفكريــة لأي مــن أشــكال التقــدم التــي قــد تتحقــق. وقــال المتحــدث 
باســم الشــركة إن البنيــة التحتيــة العامــة، مثــل الطاقــة والوصــول إلــى 

الإنترنــت، بحاجــة إلــى التحســين فــي المناطــق الصناعيــة.

ويتحدد استخدام الأراضي بتوفر المياه في المقام الأول. 
وهنــاك زراعــة واســعة فــي المناطــق الســاحلية )فــي محافظتــي الباطنــة 
والشــرقية(، بينمــا تعتمــد الزراعــة فــي المناطــق الداخليــة علــى الوديان، 
وعلى القنوات المائية المعروفة باسم الأفلاج للري. غير أن المناطق 
الساحلية تعاني عموماً من انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة 
الملوحة. وتراجع أهمية الزراعة كقطاع اقتصادي هو أمر يبعث على 
القلــق، لا ســيما فــي ضــوء عــدد أنشــطة البحــث والإرشــاد الزراعــي 

القائمــة. فالبحــوث لا تجــري فحســب تحــت إشــراف وزارة الزراعــة 
والثــروة الســمكية والمديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة، ولكــن أيضــاً 
بالتعــاون مــع منظمــات وجامعــات ومنظمــات غيــر حكوميــة علــى 
الصعيديــن الدولــي والإقليمــي. وتقــوم جهــات مانحــة ووكالات فنيــة، 
مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي والبنــك الدولــي، بتمويــل مشــاريع البحــوث 
والتطويــر المتعلقــة بتحســين مــوارد المراعــي، الــذي يعُــد مجــالاً هاماً. 
وتشمل أنشطة البحوث التعاونية تكنولوجيا البذور، والتنوع البيولوجي 

لنباتــات المراعــي، ومصــرف وطنــي للمــوارد الوراثيــة.

ولــدى عُمــان نظــام جيــد للإرشــاد الزراعــي يتولــى تدريــب 
المزارعيــن علــى تحســين مــوارد الأعــلاف، وكليــات زراعيــة وكــوادر 
زراعيــة متخصصــة تعمــل فــي التكنولوجيــات ذات الصلــة بإنتــاج 
الأعــلاف. وهكــذا، وبالنظــر إلــى توفــر مكونــات نظــام للابتــكار 
فــي مجــال الزراعــة، يتعيــن أن يكــرس صنــاع السياســات قــدراً مــن 
الاهتمــام للنظــر فــي بنيــة الحوافــز فــي القطــاع ككل، والطريقــة التــي 
يمكــن بهــا لتعديــل الحوافــز أن تســهم فــي تحســين نتائــج الابتــكار. 
وإلى جانب تعزيز الروابط بين الزراعة والبحوث، يجب على صناع 
السياســات النظــر فــي سلاســل القيمــة الزراعيــة وفي سلاســل القيمــة 
الصناعيــة المناظــرة فــي الزراعــة، مثــل إنتــاج الأســمدة والبنــاء وتوليــد 

الطاقــة والنقــل والخدمــات اللوجســتية.
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السياحة 
علــى مــدار العقــد الماضــي، أصبحــت عُمــان وجهــة ســفر 
جذابــة علــى نحــو متزايــد، حيــث توُلــد 1-1.4 مليــون ليلــة مبيــت 
دوليــة ســنوياً، ينفــق خلالهــا كل زائــر حوالــي 000 1 دولار فــي كل 
ليلة مبيت. وصناعة السياحة في عُمان صناعة جديدة نسبياً، ورغم 
أنهــا تشــكل جــزءاً صغيــراً نســبياً مــن الاقتصــاد الكلــي، فــإن حجمهــا 
يقتــرب مــن المتوســطات العالميــة، كما يتبيــن مــن الجــدول 22. 
وتمثل السياحة الدولية ثلث إجمالي التجارة العالمية في الخدمات.

وتعُتبر الســياحة مســاهماً رئيســياً في التنويع الاقتصادي، 
حيــث إنهــا قطــاع هــام يتوجــه إلــى التصديــر ويضــم عــدداً كبيــراً مــن 
الصناعــات والخدمــات كمورديــن وقائميــن علــى تقديــم الخدمــات 

لقدرتهــا  الســياحة  إلــى  السياســات  اللوجســتية. كما ينظــر صنــاع 
علــى زيــادة مســتوى توظيــف العُمانييــن فــي القطــاع الخــاص، وإشــراك 
المجتمعات المحلية والأعمال التجارية المحلية. وهناك وعي قائم 
بتطوير ممارســات الســياحة المســتدامة وتعزيز احترام البيئة الطبيعية 
والعادات والتقاليد والتراث الثقافي. وبينما تشجع سياسة الحكومة 
الاســتثمار المباشــر الأجنبــي، فإنهــا تــدرك ضــرورة عــدم المغــالاة فــي 
تقديــر حجــم هــذا القطــاع. وتتمثــل العقبــة الرئيســية فــي تنميــة قطــاع 
السياحة في كثرة الوزارات والسلطات التي تشارك في تنظيم معايير 
العمليــات، مثــل قوانيــن البنــاء أو إصــدار تراخيــص الصحــة النباتيــة. 
ويشــير ذلــك إلــى ضــرورة اتبــاع نهــج أكثــر تنســيقاً لوضــع اســتراتيجية 
للقطاع تقتضي من جميع أصحاب المصلحة والمستفيدين العمل 

فــي تناغــم.

الجدول 22: الإسهام المباشر للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، 2003-2012 )نسبة مئوية(

2003200420052006200720082009201020112012المنطقة/السنة
3.33.33.23.23.13.03.03.03.03.0الاتحاد الأوروبي )27 دولة(

3.33.43.33.03.13.13.23.23.03.0الشرق الأوسط
4.74.84.83.23.63.13.43.12.93.0عُمان
3.13.13.13.13.02.92.92.82.82.8العالم

.http://www.wttc.org/research/economic-data-search-tool/ :المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ انظر المصدر: 

وقد حددت الحكومة عدداً من أهداف السياسات العامة 
لقطــاع الســياحة، مــن بينهــا زيــادة مســتوى التعميــن فــي القطــاع مــن 
المستوى الحالي البالغ 50 في المائة، وإشراك الشركات والمجتمعات 
المحليــة وضمــان حصولهــا علــى فوائــد اقتصاديــة. وتشــمل المســائل 
الرئيســية الاســتدامة والآثــار البيئيــة، فضــلاً عــن إدارة الأثــر الإيجابــي 
للحفاظ على العادات والتقاليد المحلية والتراث الثقافي. وفي حين 
يعُــد زيــادة عــدد الــزوار مــن مجلــس التعــاون الخليجــي هدفــاً رئيســياً، 
فإن تزايد الاعتراف العالمي بعُمان كوجهة سياحية رئيسية سيجلب 
معه بعض التحديات. فاستهداف السياحة الراقية من خلال التركيز 
على حزم الرحلات البيئية ورحلات المغامرات الثقافية، على سبيل 
 .)Baporikar, 2012( المثال، أصبح أولوية استراتيجية تنتظر التنفيذ
وتتمتع عُمان بميزة كونها قادرة على التعلم من الكثير من الخبرات 

الإيجابية والسلبية للبلدان الأخرى في ترويجها لقطاع السياحة.

ويجب أن يضطلع صناع السياسات بإجراء تحليل أكثر 
تعمقــاً لطبيعــة مســاهمة صناعــة الســياحة وآثارهــا مــن أجــل اتخــاذ 

قرارات تستند إلى الأدلة على صعيد السياسة العامة )وزارة السياحة، 
2010(. ويجــب أن يؤخــذ فــي الحســبان عــدد كبيــر مــن العوامــل 
المؤسسية والاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم هدف 
التنويع الأعم. فبناء القدرات البشــرية، على ســبيل المثال، أمر بالغ 
الأهمية مثلما هو الحال في القطاعات الأخرى. ومن الضروري أن 
تشارك وزارة السياحة في تصميم المناهج الدراسية لدرجة البكالوريوس 
فــي الســياحة فــي جامعــة الســلطان قابــوس، وفي المناهــج الدراســية 
لكليــة عُمــان للســياحة. ومــن شــأن زيــادة التنســيق بيــن المؤسســات 
صاحبــة المصلحــة أن يــؤدي إلــى تحســين مواءمــة كفــاءات الطــلاب 
المتخرجيــن مــع احتياجــات هــذه الصناعــة. ويتســم ذلــك بالأهميــة، 
بالنظــر إلــى أن العديــد مــن الخريجيــن مــن حملــة شــهادات الســياحة 
يســعون للعمــل فــي الــوزارة وغيرهــا مــن المكاتــب الحكوميــة بــدلًا 
مــن العمــل فــي شــركات الســياحة. كمــا أن تحســين التعــاون يســهم 
فــي إجــراء تقييــم أفضــل للاتجاهــات المســتقبلية فــي قطــاع الســياحة 
والســفر، وهــو ما يســاعد فــي تحســين تصميــم المناهــج الدراســية. 
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وهناك إمكانية أكبر لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير 
أن ذلــك يتطلــب تحديثهــا تكنولوجيــاً وتأميــن وصولهــا إلــى التمويــل 

بنفــس القــدر.

وهناك أيضاً الحاجة إلى تحسين تفهم النظم الإيكولوجية 
لعُمان وقيمة تنوعها البيولوجي بالنسبة لصناعة السياحة في الحاضر 
والمســتقبل. ويعنــي ذلــك بالضــرورة تعميــق الروابــط المؤسســية بيــن 
وزارة السياحة والمستثمرين، وبين مركز عُمان للموارد الوراثية النباتية 
بالمســائل  وفيما يتعلــق  الأكاديميــة.  البحــوث  ومراكــز  والحيوانيــة 
التنظيميــة، ينبغــي لتلــك المؤسســات التــي أخــذت زمــام المبــادرة فــي 
دمج الســلوك المســؤول بيئياً في ممارســاتها التنظيمية الأساســية أن 
تتقاسم معارفها، وأن تساعد شركات السياحة الأخرى، وكثير منها 
مــن المتعاونيــن معهــا والمورديــن لهــا، مــن أجــل تحقيــق مســتويات 

مماثلــة مــن حوكمــة الشــركات.

ويعُد مصدر تمويل الاستثمار مسألة رئيسية من مسائل 
تطوير الســياحة. وفي عُمان، أنشــئت شــركة مدعومة من الحكومة، 
هــي شــركة عمــران Omran، لتنفيــذ المشــاريع الكبــرى وإدارة الأصــول 
والاستثمارات في قطاع السياحة بغية جعل السياحة من بين القوى 
الرئيسية المحركة للاقتصاد. وتعمل الشركة مع شركاء وطنيين ودوليين 
لإقامة مشاريع ناجحة تدر الدخل وتولد فرص العمل. وحتى الآن، 
لم يتحــدد الحــد الــذي تغطــي معــه الشــركة تكاليفهــا أو تحقــق معــه 
أرباحــاً، ويقُــاس النجــاح فــي المقــام الأول مــن خــلال بنــاء القــدرات 
وتوســيعها. وبهــذا المعنــى، تســتثمر شــركة عمــران علــى المســتوى 

الاســتراتيجي، وقبــل انتظــار تحقــق الفوائــد فــي القطــاع الخــاص.

ويتــم تأجيــر إدارة المرافــق لشــركات خاصــة، وكثيــر منهــا 
شــركات دوليــة توفــر فرصــاً معــززة للتدريــب أثنــاء العمــل. ويشــمل 
تفاعــل شــركة عمــران مــع القطاعــات الأخــرى إرســال خبرائهــا لإلقــاء 
محاضــرات فــي كليــة الســياحة، وتطويــر قــدرات المورديــن المحلييــن، 
مثــل المزارعيــن وأصحــاب الصناعــات المنزليــة، مــن خــلال تشــجيع 
مشــاركتهم فــي برامــج التحديــث العامــة والتكنولوجيــة حتــى يتســنى 
لهــم الوفــاء بمعاييــر الجــودة المطلوبــة. ومــن بيــن الابتــكارات التــي 
يجــري الترويــج لهــا، "البنــاء الأخضــر"، والتصميــم المراعــي للبيئــة، 
والتكنولوجيات الإجرائية، ووضع مدونة سلوك للسياحة المستدامة.

الحرف والصناعات التقليدية
يُشار أحياناً إلى الحرف والصناعات التقليدية على أنها 
تنطــوي علــى إمكانيــة للابتــكار والتنويــع)63(. وقــد لا تبــدو الحــرف 
والتكنولوجيــا كشــركاء مرجحيــن؛ ومــع ذلــك، إذا نظرنــا إلــى الابتــكار 

مــن زاويــة أوســع باعتبــاره اســتحداث منتجــات وخدمــات جديــدة، 
أو ابتــكارات جديــدة فــي التقنيــات أو العمليــات فــي إنتــاج أو تقديــم 
منتجــات وخدمــات جديــدة أو قائمــة، فمــن المؤكــد أن هنــاك مجالًا 

لإدخــال هــذا القطــاع فــي الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار والتنويــع.

وتكمن المشكلة الأساسية مع الحرف التقليدية في صغر 
قاعدتها الإنتاجية، وتواضع الطلب عليها في الســوق، وضآلة أثرها 
علــى الاقتصــاد الكلــي. ولذلــك، فــإن المســألة الأساســية هــي مســالة 
التوســع فيها. وســيكون من الضروري تحديد ما إذا كان الاســتثمار 
في الابتكار سيمكِّن من التوسع في هذه الأنشطة لتوليد زيادة في 
المبيعات والإيرادات، وما إذا كان يمكن إدارة الطلب وتنشيطه. ويمثل 
رفــع مســتوى الحــرف إلــى مســتوى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
أو الإنتــاج الصناعــي تحديــاً كبيــراً. ومــن يعملــون فــي الحــرف اليدويــة 
في عُمان مؤهلون للاستفادة من مشروع دعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. غير أن الوصول إلى هذا الدعم يستلزم أن تتوافق الحرف 
مــع أهــداف الحفــاظ علــى الهويــة العُمانيــة ودعمهــا. ويعُــد ذلــك 
عنصــراً أساســياً مــن عناصــر تعريــف الحــرف التقليديــة، ويتجلــى فــي 
استخدام الرموز الوطنية البصرية )مثل الحصون، والقلاع، وخناجر 

الزينة التقليدية التي يرتديها الرجال في الاحتفالات(.

وثمــة مســألة أكثــر تعقيــداً هــي كيفيــة تفاعــل الصناعــات 
التقليديــة مــع كيانــات البحــوث والتطويــر والنتائــج التــي يمكــن توقعهــا 
مــن ذلــك التفاعــل، ســواء مــن الناحيــة التجاريــة أو مــن زاويــة تطويــر 
نظــم ابتــكار وتعلــم بحتــة. ما هــي الــدروس التــي يمكن اســتخلاصها 
مــن خــلال إيــلاء الأولويــة للنظــر فــي هــذا القطــاع الرئيســي فــي إطــار 
اســتراتيجية الابتــكار الوطنيــة؟ وتوجــد مشــاكل أخــرى لا تخــص هــذا 
القطاع تماماً، مثل الافتقار إلى مهارات التسويق، ودرجة من النفور 
من المخاطرة لا تتوافق مع مستوى تنظيم الأعمال الحرة المطلوب 

للنجــاح التجاري.

وتتولــى الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة مســؤولية تطويــر 
قطاع الحرف اليدوية في عُمان. وتشمل أهداف الهيئة تنفيذ الخطط 
والبرامج المعتمدة المتعلقة بالصناعات الحرفية، ومسح وتوثيق وحماية 
جميع الصناعات الحرفية وموادها الخام واستخداماتها، والاستجابة 
لاحتياجاتهــا مــن البحــوث والتطويــر، فضــلاً عــن مســاعدة العامليــن 
فــي الحــرف فــي المســائل الإداريــة والتقنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
تقــدم الهيئــة الدعــم للفنانيــن المحلييــن فــي تســجيل الملكيــة الفكريــة 
لتصميماتهم لدى وزارة التجارة والصناعة. كما توفر خدمات التدريب 
والتأهيــل، وتســاعد فــي تطويــر القــدرات الإبداعيــة والقياديــة والتقنيــة، 
وتســاعد في إنشــاء منافذ تســويقية جديدة للحرف اليدوية العُمانية 
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علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، وتعمــل علــى تطويــر التعــاون مــع  
القطــاع الخــاص والصناعــات الحرفيــة فــي البلــدان الأخــرى. وتتمثــل 
العقبة الرئيسية في تمويل البحوث، حيث تستأثر المرتبات بالجانب 

الأكبــر مــن ميزانيــة الهيئة.

وأبُلغت بعثة الأونكتاد في كانون الأول/ديسمبر 2013 
بــأن الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة لا تتحمــس للمشــاركة فــي 
البحوث إلا إذا كانت ستسفر عن نتائج تجارية. فعلى سبيل المثال، 
تجري الهيئة بحوثاً عن الخيارات المتاحة لاستخدام مختلف أنواع 
الأخشاب المحلية مع مراعاة مسائل الاستدامة والسمية. ومن بين 
الاختيارات المحتملة للأشجار التي يمكن استخدامها، تم تحديد 
أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن الأنــواع، وســيتم اســتخدام نحــو 1 فــي 
المائــة )10( منهــا. وثمــة مســألة أخــرى تتصــل بأنــه يجــري اســتيراد 
المــواد الخــام، بما ينطــوي عليــه ذلــك مــن اعتبــار أساســي يتمثــل فــي 
التكاليف. وتشمل جهود الابتكار الأساسية تطوير المواد المحلية 
لتحــل محــل الــواردات )مثــل الأخشــاب والصلصــال وطــلاء الزجــاج 
والأصبــاغ والعظــام(. وعلــى ســبيل المثــال، تلقــت الهيئــة تمويــلاً مــن 
مجلــس البحــث العلمــي، بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس، 
لإجــراء بحــوث علــى اســتغلال واســتخدام مــواد الصلصــال والأصبــاغ 

الطبيعيــة المتوفــرة محليــاً لإحلالهــا محــل الــواردات.

وتضــم الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة 000 9 عضــو، 
كثيــر منهــم مــن ربــات البيــوت فــي المناطــق الريفيــة. ويتولــى عمليــة 
التسجيل موظفو الهيئة، الذين يزورون الحرفيين، ويناقشونهم، ويوثقون 
أعمالهم )بالصور الفوتوغرافية(، ويعرضون عليهم عضوية الهيئة. وثمة 
حاجــة إلــى تحســين اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 
وإن كان فرادى الحرفيين يستخدمون بشكل متزايد وسائل الإعلام 

الاجتماعية دون انتظار لأي دعم مؤسسي.

الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة  5-8
يتعيــن تنفيــذ سياســات متعــددة لتحســين فــرص التنويــع 
الناجح الذي يســفر عن نتائج اقتصادية إيجابية بقوة. ويرجع ذلك 
إلــى أن التنويــع فــي حــد ذاتــه عمليــة مركبــة تنطــوي علــى التفاعــل بيــن 
جميع المشــاركين في عملية التنمية وجميع الكيانات التي تســتثمر 
في عمليات التكنولوجيا والابتكار. ومن أجل تطوير الروابط اللازمة 

بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، لا بــد مــن وضــع إطــار لنظــام 
وطنــي للابتــكار. وإذا وُجــد هيــكل تنســيقي يمكنــه ضمــان التنفيــذ، 
فلن يكون تطوير المؤسسات بالضرورة هدفاً من الأهداف. غير أنه 
نظــراً لانعــدام التواصــل عمومــاً إلا فــي أعلــى المســتويات المؤسســية، 
والميــل القــوي فــي المســتويات الحكوميــة العليــا ومســتويات كبــار 
مديري الشركات للتحكم في المعلومات والاتصالات، فقد تكون 
هناك أيضاً حاجة لبناء المؤسسات، شريطة أن يأتي التكليف على 
أعلى مستويات الحكومة وبما يفوق الوزارات، وأن تكون المسؤولية 

مباشــرة أمــام جلالــة الســلطان قابــوس ومجلــس وزرائــه.

وثمة شــرط ثانٍ يتمثل في إنشــاء نظام لإدارة السياســات 
يقــوم علــى الأدلــة، ويســتخدم الرصــد والتقييــم النشــطين لتتبــع التقــدم 
المحــرز، وفهــم الصعوبــات والعقبــات، والتأكــد مــن تنفيــذ الحلــول 
والمعالجــات بفعاليــة وكفــاءة. ويعنــي ذلــك بالضــرورة التعامــل مــع 
حــالات الإخفــاق فــي السياســة العامــة. وقــد يتطلــب أيضــاً إدخــال 

تغييــر حاســم وهــادف فــي ثقافــة واتجاهــات التعامــل مــع الفشــل.

وثالثــاً، يجــب أن تتبنــى سياســة العمــل وبنــاء القــدرات 
البشــرية رؤىً قصيرة ومتوســطة وطويلة الأجل، حيث إن التنويع هو 
عمليــة مســتمرة. ويعنــي ذلــك زيــادة مســتوى التفاعــل بيــن الشــركات 
والمؤسســات التعليميــة والأكاديميــة مــن أجــل تحســين التــواؤم بيــن 
العرض والطلب في مختلف التخصصات والكفاءات. وهذا يشمل 
بالضرورة توجيهات بشأن تنظيم الأعمال الحرة، رغم أن ذلك وحده 
لا يؤدي إلى تشكل فئة أصحاب الأعمال الحرة. وفي حين لا ينبغي 
تثبيط هذه التوجيهات، فإن السياسة الأمثل هي دفع الطلاب حديثي 
التخرج لتطوير الشــركات المبتدئة كاســتجابة لعدم توفر فرص عمل 
للمواطنين العُمانيين الشــباب. ولا ينبغي التقليل من الدور الحاســم 
للمعرفــة الضمنيــة والكفــاءات غيــر المدونــة وغيــر الرســمية التــي يتــم 

اكتســابها من خلال الخبرات المتحققة أثناء العمل.

وأخيــراً، يجــب علــى صنــاع السياســات تحديــد المســتوى 
المقبول لمشاركة الاستثمار المباشر الأجنبي في استراتيجية التنويع 
الوطنيــة وطبيعــة هــذه المشــاركة، فضــلاً عــن التــوازن العــام بيــن نقــل 
التكنولوجيــا والابتــكار المحلــي والاســتثمار فــي البحــوث والتطويــر 
لتوليــد الصــادرات التنافســية التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التنويــع وتقلــل 

مــن اعتمــاد عُمــان علــى صــادرات النفــط.
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فــي ســياق يســتلزم معالجــة العديــد مــن التحديــات فــي 
نفــس الوقــت، يمكــن تصــور العديــد مــن التدابيــر)64(. غيــر أن مــن 
المهــم تحديــد الأولويــات، خاصــة وأن قــدرات الحكومــة محــدودة. 
وأولاً وقبل كل شيء، يجب أن تكون هناك مشاركة واضحة وقوية. 
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تبقى ثلاث نقاط هامة تتعلق بالتعبئة 
الوطنيــة، والتنســيق علــى أعلــى المســتويات، واتبــاع نهــج متــدرج وإن 
كان يرمــي إلــى إحــداث تحــولٍ. وينبغــي دعــم هــذا النهــج مــن خــلال 
عمليــة عميقــة لإدارة التغييــر تســاعد علــى تحديــد الإطــار التنظيمــي 
والعقليــة اللازمــة للتعــرف علــى الأســباب الجذريــة للتجــزؤ ومعالجــة 
هــذه المســألة بصــورة ثابتــة. وهــذه النقــاط الثــلاث ذات الأهميــة 
الاســتراتيجية تســتلهم جميعهــا الــدروس المســتفادة مــن التجــارب 
الدولية، وبخاصة تجارب البلدان ذات القدرات العلمية والتكنولوجية 
المنخفضة أو غير المتوازنة التي شرعت بنجاح في تبني استراتيجيات 
 Centre for ،التنمية التي يحركها الابتكار )مركز التكامل المتوسطي

.)Mediterranean Integration, 2013

الشروط الاستراتيجية المسبقة  1-9

التعبئة الوطنية
تعكف عُمان حالياً على وضع رؤية جديدة طويلة الأمد 
تصل إلى عام 2040. ويجب أن يحتل الابتكار مكانه في صميم 
هذه الرؤية، كما يجب تعبئة المجتمع وراء رسالة مشتركة. ومن أمثلة 
ذلك: "إننا نبني مجتمعاً واقتصاداً يتفاعلا بشكل كامل في اقتصاد 
المعرفة العالمي من أجل أن نقدم العديد من الفرص لشباب عُمان 
للتعبيــر عــن إبداعاتهــم وطموحاتهــم. ومــن هــذا المنطلــق، ســنضطلع 

بعدد من الإصلاحات والبرامج الجريئة".
ولتحقيــق هــذا الطمــوح، ســيكون مــن المناســب أن يقُتــرح 
على المجتمع العُماني ميثاق للابتكار يتأسس على عدد قليل من 

المفاهيم الجذابة، على النحو التالي:

الهويــة العُمانيــة، وهــي هويــة بلــد بحــري عربــي منفتــح 	 
علــى العالــم الخارجــي، يثــق فــي هويتــه، ويتمتــع بالتنــوع 
الداخلــي ولا يجــد صعوبــة فــي التفاعــل مــع الثقافــات 

الأخــرى - وهــي صــورة يجــري تكييفهــا بشــكل خــاص 
للاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي اليــوم؛

حس التميز لدى العُماني، الذي يجب أن يلهم ما يتم 	 
إنجــازه فــي كافــة قطاعــات الاقتصــاد والمجتمــع - وهــي 
قيمــة تشــكل أساســاً رئيســياً للقــدرة التنافســية، وهــي أمــر 

مألوف للعُمانيين؛

ضــرورة الاســتدامة، وهــو ما ينطبــق علــى حمايــة البيئــة 	 
والحفاظ عليها، وإن كانت تمتد أيضاً لمسائل مجتمعية 
أوســع مثــل اســتدامة جــودة الوظائــف المتاحــة للجميــع، 
وتحســين الرعايــة الاجتماعيــة للجميــع، وصــون التــراث 

الثقافــي الوطنــي.

وســيتعين بطبيعــة الحــال تنفيــذ هــذه الرؤيــة مــن خــلال 
إجراءات ملموسة، وأيضاً من خلال التواصل مع السكان بطريقة تتسم 
بالمصداقية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يشمل "ميثاق الابتكار" 
عــدداً مــن التدابيــر التــي تلتــزم الحكومــة باتخاذهــا، بدعــم نشــط مــن 
الســكان والجهــات الفاعلــة الرئيســية )أي دوائــر الأعمــال والأوســاط 
الأكاديميــة(، فضــلاً عــن ضــرورة رصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيذهــا.

ولكــي يتوافــق ميثــاق الابتــكار مــع الســياق الأوســع لوضــع 
استراتيجية جديدة للتنمية، ينبغي وضع ذلك الميثاق وتنفيذه بالتوازي 
مــع "العقــد الاجتماعــي" الجديــد بما يتماشــى مــع إعــادة تعريــف 
شروط التوظيف والتدريب والمعاشات التقاعدية والترفيه. ويجب أن 
تكون هذه الاعتبارات من بين الركائز الأساسية ل  "الرؤية 2040".

التنسيق على أعلى المستويات
من أجل تنفيذ سياسات فعالة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 
بغية تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد، من الضروري أن يكون 
هنــاك تنســيق قــوي علــى أعلــى مســتويات الحكومــة، كما يتضــح مــن 
قصــص النجــاح الأخيــرة، التــي مــن أبرزهــا جمهوريــة كوريــا وســنغافورة 
وفنلنــدا. ويمكــن أن تكــون آليــات التنســيق الموجــودة فــي فنلنــدا - 
وهــي بلــد يعمــل بثقافــة قائمــة علــى توافــق الآراء - مرجعــاً لأفضــل 
الممارســات بالنســبة لعُمــان. وآليــة التنســيق الرئيســية فــي فنلنــدا هــي 
مجلــس سياســات الابتــكار )الــذي كان يُســمى مجلــس سياســات 
العلــوم والتكنولوجيــا عنــد إنشــائه عــام 1990(. ويــرأس رئيــس الــوزراء 
هــذا المجلــس، ويضــم جميــع الــوزراء الرئيســيين )بمــا فــي ذلــك وزيــر 
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الماليــة(، ورؤســاء الــوكالات المعنيــة )مثــل أكاديميــة العلــوم ووكالــة  
تشجيع الابتكار(، فضلاً عن كبار ممثلي دوائر الأعمال ومنظمات 
المجتمع المدني )مثل النقابات العمالية(. وعادة ما يجتمع المجلس 
مرتين في الشهر لمناقشة تنفيذ القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك 

الميزانيات، والإصلاحات القطاعية، والبرامج الجديدة.

وفــي عُمــان، يمكــن إنشــاء آليــة مماثلــة تكــون مســؤولة 
أمــام جلالــة الســلطان قابــوس. ويمكــن إلــى حــد كبيــر أن تشــكل 
اللجنة العليا المعنية بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تنظم هذا 
الاســتعراض الــذي يجريــه الأونكتــاد لسياســات العلــوم والتكنولوجيــا 
والابتــكار، نــواة لمؤسســة مــن هــذا القبيــل)65(. وهــي بحاجــة إلــى 
توســيعها لتضــم وزارات رئيســية أخــرى، مثــل الماليــة، وممثليــن علــى 
أعلــى مســتوى مــن قطــاع الأعمــال والنقابــات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي. وينبغــي أن تجتمــع هــذه الآليــة بانتظــام، علــى الأقــل مــرة فــي 
الشــهر، مــع التركيــز علــى القضايــا والقــرارات الاســتراتيجية، وألا تهتــم 
إلا بعمليــات تخصيــص المــوارد علــى نطــاق واســع. ولا ينبغــي أن 
تنخــرط فــي المهــام والأنشــطة التنفيذيــة، بما فــي ذلــك إدارة تدابيــر 

وخطــط وحوافــز السياســة العامــة.

ومن المهم التأكيد على أن التنسيق العام لا يعني المركزية، 
أو تحديداً مركزية دعم وتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وهناك 
خطــر مــن أن الســعي لتجنــب الازدواجيــة بيــن الــوكالات أو معــارك 
النفوذ بين الهيئات الحكومية، قد يصبح كل الدعم المالي والتقني 
مركزياً في أيدي سلطة إدارية وحيدة. وليس ذلك بالأمر المستحسن 
علــى الإطــلاق. فمــن شــأنه أن يــؤدي إلــى التركيــز المفــرط للســلطة، 
وإلــى وضــع تنعــدم فيــه الكفــاءة والقــدرة علــى الإدارة، علــى أيــة حــال. 
فمــن الضــروري أن يكــون هنــاك قــدر مــن توزيــع الســلطة والتقديــر، 
مــع تكييفــه مــع مختلــف الوظائــف التــي تتولاهــا سياســات العلــوم 

والتكنولوجيا والابتكار.

ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب ألا يُســمح للتنســيق الرفيــع 
المســتوى بــأن يتحــول إلــى لجــان تصبــح أنديــة للمناقشــة دون أن 
يتوفــر لهــا ما يكفــي مــن القــدرة أو الســلطة لتنفيــذ البرامــج الأفقيــة 
والمشتركة بين القطاعات والتصدي لحالة التجزؤ. وللحد من هذه 
المخاطــر، يحتــاج نظــام الابتــكار العُمانــي بوضــوح إلــى كيــان تُســند 
إليه ولاية الشروع بنشاط في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة بين 
القطاعات وتنسيقها، بدلاً من الاضطلاع بدور التوجيه الاستراتيجي 

الــذي يخــص الهيئــة العليــا المشــار إليهــا أعــلاه. ويمكــن أن يضطلــع 
بهذا الدور مجلس البحث العلمي مع تقويته بحيث يمتلك المكانة 

والإمكانــات التــي تجعلــه نظيــراً فعــالاً للــوزارات المعنيــة.

ومــن أجــل بنــاء كتلــة رفيعــة المســتوى مــن عناصــر التغييــر 
التــي تمتلــك منظــوراً مســتداماً طويــل الأجــل، يمكــن أن تســتلهم 
القيــادة العُمانيــة أحــد التدابيــر الهامــة الأخــرى التــي اتخذتهــا فنلنــدا 
فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي، والــذي يتمثــل فــي إنشــاء هيئــة 
لدعم البحوث والتطوير ترتبط بالبرلمان )صندوق الابتكار الفنلندي 
SITRA(. وعــادة ما تنظــم هــذه الهيئــة جلســات أســبوعية منتظمــة 

للقادة السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، 
ومديري الأعمال، والنقابيين، ورؤساء بلديات المدن، ضمن آخرين، 
من أجل إطلاعهم وإشــراكهم في مســائل الاقتصاد الكلي الرئيســية 
ومسائل السياسات الأساسية المطروحة، بما في ذلك تلك المتعلقة 
بالعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. وتضــم هــذه الجلســات المئــات مــن 
الأشخاص كل عام، وكثيراً ما تعُقد لاستعراض السياسات والتطورات 
المقبلــة فــي الســنوات اللاحقــة. وكان لهــذا المخطــط، الــذي لا يــزال 
يعمــل اليــوم، دور فعــال فــي تســهيل عمليــات الإصــلاح فــي فنلنــدا، 
وفي التكيــف مــع الفــرص المتاحــة علــى الصعيــد العالمــي والتصــدي 

للصدمــات والضغوط الخارجيــة)66(.

نهج براغماتي
السؤال الصعب حقاً في سياسات التنمية هو "كيف نفعل 
ذلــك؟"، وليــس "مــاذا نفعــل؟". وفي هــذا الصــدد، تقتــرح الخبــرات 
الدولية اتباع نهج متدرج براغماتي )على النحو الموضح في الشكل 
9(. وفي المرحلة الأولى، تبدأ الاستراتيجية ببعض المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة المستوى ذات الأهداف المحددة بشكل جيد. وتساعد 
المشــاريع الناجحــة علــى بنــاء المصداقيــة وخلــق اتجاهــات إيجابيــة 

للتغيير، بما في ذلك بين صناع السياسات.

وينبغــي أن تــؤدي المرحلــة الثانيــة إلــى تشــكل كتلــة حرجــة 
من المشاريع، تستلهم مبادرات تنطلق من القاعدة إلى القمة ومن 
القمــة إلــى القاعــدة علــى حــد ســواء. ويمهــد ذلــك الأرض لمرحلــة 
ثالثــة، يمكــن فيهــا تنفيــذ إصلاحــات واســعة كبــرى. وهــذا النهــج، 
الــذي يمكــن تســميته "التــدرج الراديكالــي"، يجمــع بيــن خطــة قصيرة 
الأجــل تحقــق نتائــج ســريعة المــردود وخطــة طويلــة الأجــل تنطــوي 

علــى إحــداث تحــول عميــق.
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الشكل 9: خطة براغماتية: من الإصلاحات المتناهية الصغر إلى التغييرات الكبرى

خطة متوسطة الأجلخطة طويلة الأجل

الكتلة الحرجة
من المشاريع

تبني إصلاحات كبرى
وتغييرات مؤسسية

الانطلاق
بأقصى قوة

تضخيم
مشاريع رائدةحجم المشاريع

مبادرات من القاعدة إلى القمة

مبادرات من القمة إلى القاعدة

خطة فورية

وقد أنجزت عُمان المرحلة الأولى إلى حد ما، وأصبحت 
علــى اســتعداد للشــروع فــي المرحلــة الثانيــة. ويمكــن أن ينطــوي هــذا 
النهــج الاســتراتيجي علــى عنصريــن: مجموعــة أولــى مــن التدابيــر التي 
تحدث أثراً في الأجل القصير لتسهيل سرعة نشوء كتلة حرجة من 
مشاريع وفرص الابتكار؛ ومجموعة ثانية من الإجراءات ذات الطابع 
الهيكلي التي تترك أثراً أطول أجلاً. وسيلزم تنفيذ كلتا المجموعتين 
على الفور، وذلك في حدود القدرات والموارد الحكومية - المالية 

والتنظيمية والإدارية.

وثمــة نقطــة هامــة أخــرى تســتحق التشــديد عليهــا، وهــي 
ضرورة اتباع نهج شامل لتحسين المناخ العام للابتكار، مع الحرص 
في نفس الوقت على التركيز على الجوانب المهمة حقاً. ومن وجهة 
النظر هذه، قد يكون من المفيد اســتخدام تشــبيهات مســتعارة من 
مجــال البســتنة لتوجيــه عمــل الحكومــة. فمشــاريع الابتــكار، لكــي 
تزدهر، هي مثل النباتات. فهي بحاجة إلى: )أ( الري، أي تزويدها 
بما يكفــي مــن الدعــم المالــي والتقنــي وغيرهمــا؛ )ب( القضــاء علــى 
الآفات والأعشاب الضارة التي تحول دون نمو النبات، أي القضاء 
علــى جميــع أنــواع العقبــات التــي تعرقــل الابتــكار، مثــل البيروقراطيــة 
المفرطــة والســلوكيات المنافيــة للمنافســة؛ )ج( تســميد التربــة، أي 
بــذل جهــود البحــوث ونقــل التكنولوجيــا والمعــارف مــن الخــارج؛ 
)د( تهيئــة الأرض، أي إقامــة نظــام التعليــم المناســب ونشــر الثقافــة 
التقنيــة المناســبة وثقافــة تنظيــم الأعمــال الحــرة. وقــد أدركــت عُمــان 
حالياً ضرورة العمل على هذه الوظائف الأربعة على صعيد السياسة 

العامــة، ولكــن لا يــزال يتعيــن إنجــاز ما هــو أكثــر مــن ذلــك بكثيــر 
بطريقــة أكثــر تكامــلاً.

نتائــج ســريعة  تطبيقــات تحقــق  الابتــكار:  خطــة   2-9
المــردود

"قطف الثمار الدانية"
من بين التدابير التي يمكن أن تحقق تأثيراً فورياً هاماً على 
الاقتصــاد، ينبغــي إيــلاء الأولويــة لتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة 
الإنترنــت، بما فــي ذلــك خفــض ســعره وتوســيع نطاقــه. فلا يمكــن 
تحقيق أي تقدم نحو قيام صناعة مبتكرة واقتصاد للمعرفة ومجتمع 
مبــدع دون اســتخدام شــبكة الإنترنــت علــى نطــاق واســع وبأســعار 
ميســورة. وكما لوحظ في هذا الاســتعراض، فإن عُمان تتخلف وراء 
البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة فــي هــذا الصــدد، بما فــي ذلــك وجــود 
قيــود قويــة علــى إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة الإنترنــت )منهــا، مثــلاً، 
القيــود التــي تؤثــر علــى اســتخدام بعــض تطبيقــات بروتوكــول ربــط 

المحادثــات الصوتيــة عبــر الإنترنــت(.

ومن شأن اتخاذ تدابير فعالة للتسعير وتحرير الخدمات 
في هذا المجال أن يساعد على تعزيز "الصناعات الإبداعية"، التي 
لا تزال حتى الآن في مرحلة جنينية للغاية في عُمان. كما سيكون 
مــن المفيــد أيضــاً توفيــر الدعــم الكافــي لمشــاريع محــددة، بما فــي 
ذلــك تطويــر المواقــع ذات المحتــوى العربــي وإضفــاء الطابــع المحلي 
على البرمجيات الحاسوبية، وبخاصة تلك البرمجيات المتاحة في 
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إطار تراخيص مفتوحة وعامة. غير أن الأكثر أهمية هو وجود إطار  
لتحفيــز الروابــط بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والابتــكار. 
ويتطلــب ذلــك إدخــال إصلاحــات علــى نظــام التعليــم، فضــلاً عــن 
زيــادة الــدور التمكينــي للحكومــة إزاء القطــاع الخــاص، بما فــي ذلــك 
تبنيهــا لسياســات أكثــر مواتــاة للابتــكار وتنظيــم الأعمــال الحــرة التــي 
تتطلــع إلــى الاســتجابة للاحتياجــات غيــر الملبــاة مــن المنتجــات 

والخدمــات التجارية.

وثمة مجموعة أخرى من الفرص التي تحقق نتائج سريعة 
المردود تتكون من المشــاريع التي تدعمها تدابير تشــجيع الابتكار 
القائمــة علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة، مثــل مشــروع محــور 
الابتكار في مجلس البحث العلمي ومركز الابتكار الصناعي والهياكل 
الأخرى لاحتضان أفكار الابتكار. ورغم تواضع حجم وطموح هذه 
التدابير، فقد أدت إلى تنفيذ مختلف برامج ومشاريع الابتكار التي 
تنطــوي علــى احتمــالات جيــدة للتســويق التجــاري. ومــن شــأن بــذل 
جهــد مركــز ومتواصــل لتعبئــة ما يكفــي مــن شــبكات التجــارة ورؤوس 
ــن مــن  الأمــوال الاســتثمارية و/أو إزالــة الحواجــز التنظيميــة، أن يمُكِّ
تعزيــز روح تنظيــم الأعمــال الحــرة، وبنــاء الوعــي بضــرورة الابتــكار، 
وتوليــد الاعتــزاز والثقــة بالنفــس. وســتكون قصــص النجــاح الناتجــة 
عــن ذلــك مفيــدة فــي إثبــات مزايــا الابتــكار وإلهــام الشــباب ليصبحــوا 

مبتكريــن ورواد أعمــال حــرة.

المراجعة المؤسسية
هنــاك، مثلمــا لوحــظ، العديــد مــن العقبــات ذات الطابــع 
الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك العقلية الانعزالية المعروفة باسم 
"متلازمــة الصومعــة" فــي الهيــاكل الحكوميــة، والبيروقراطيــة المرهقــة 
فــي العلاقــات بيــن الحكومــة ورجــال الأعمــال، والســلوكيات المنافيــة 
للمنافسة التي تؤثر على مناخ الأعمال، والإفراط في القيود التنظيمية 
فــي المؤسســات التعليميــة، وجــداول المرتبــات التــي تؤثــر ســلباً علــى 
توظيــف أو تشــغيل الباحثيــن والتقنييــن، واللوائــح التــي تحــول دون 
التســويق التجاري للمنتجات الجديدة، أو على العكس من ذلك، 
عدم وجود أنظمة تمنع مثلاً التلوث المفرط أو الإفراط في استخدام 
الطاقــة. وهــذه بعــض العناصــر العديــدة التــي تحــول دون خلــق منــاخ 

للابتــكار فــي عُمــان.

وتبيــن التجربــة أن القضــاء علــى العقبــات التــي تعتــرض 
مبــادرات الابتــكار يخلــق علــى الفــور مناخــاً أكثــر ديناميــة، حتــى 
وإن لم يــؤد بصــورة ســريعة إلــى اســتحداث منتجــات أو عمليــات 
أو خدمات جديدة في السوق، أو إلى توليد مبيعات وأرباح كافية.

وتقليل العقبات التي تحول دون الابتكار أو القضاء عليها 
يتطلب إجراءات حازمة وأدوات كافية. وتحقيقاً للفعالية، يجب أن 
تتولى مســؤولية رســم السياســات هيئة مســؤولة أمام أعلى مســتويات 
الحكــم. ويمكــن أن تتمثــل هــذه الهيئــة فــي اللجنــة العليــا المعنيــة 
بالاستراتيجية الوطنية للابتكار المذكورة أعلاه. غير أنها يجب أن 
تكــون مســتقلة ومفتوحــة لأي نــوع مــن التحقيقــات، كما ينبغــي أن 
يعمل فيها ممثلون عن النظام القضائي والبرلمان والإدارة الحكومية.

ومن الأهمية ألا تتمثل المراجعة ببساطة في إصدار تقرير 
)أو تقارير(؛ بل يجب أن تكون عملية تجري من خلال آلية قائمة 
دائمــة تضطلــع بمســؤولية المتابعــة الواجبــة للتأكــد مــن فعاليــة تنفيــذ 
الإصلاحــات والإجــراءات المقترحــة اللازمــة لإزالــة أي عقبــات )مثــل 
إلغــاء الضوابــط التنظيميــة أو إنفــاذ القانــون(. وتتمثــل أفضــل طريقــة 
للمضي قدماً في البدء بتســجيل الاســتياء والشــكاوى من الجهات 
المعنيــة، ثــم الفحــص المفصــل للمســائل المثــارة والعوامــل والعقبــات 
المســؤولة عنهــا. ولا يهــدف ذلــك إلــى المضــي قدمــاً فــي أي نــوع 
مــن التقييــم المتعمــق والمناقشــات اللاحقــة للمؤسســات أو البرامــج، 
وإنما إلى تحديد العقبات التنظيمية والقانونية والسلوكية التي تقف 

فــي طريــق الجهــود المبتكــرة وإزالتهــا.

وســتكون عُمــان رائــدة فــي تنفيــذ مثــل هــذه العمليــة. فرغــم 
أن عدداً من البلدان تدرك أهمية التغلب على العقبات التي تحول 
دون الابتــكار، فــإن ما مــن بلــد منهــا قــد قامــت فعــلاً بإجــراءات 
واســعة ومســتمرة، علــى النحــو المقتــرح أعــلاه. فالبلــدان تميــل إلــى 
قصــر إجراءاتهــا علــى قطاعــات محــددة )مثــل الاتصــالات(، أو إلــى 

الاكتفــاء ببســاطة بإصــدار التكليفــات ونشــر التقاريــر)67(.

الاســتفادة مــن الأســواق العامــة ومشــاريع البنيــة 
التحتيــة

تنشــط الحكومــة للغايــة فــي قطاعــات عديــدة، وبخاصــة 
تلــك التــي تعنــى بتطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل والطاقــة والبنــاء. ويمكن 
أن تســهم بشــكل جوهــري فــي الترويــج لمنتجــات مبتكــرة، علــى 
ســبيل المثــال مــن خــلال المعاييــر لاســتهلاك الطاقــة، وأنظمــة لمــواد 
صديقــة للبيئــة )مثــل حظــر الأكيــاس البلاســتيكية(، مبــادئ توجيهيــة 
لســلامة الأغذيــة ومعاييــر لظــروف العمــل. تحديــد تلــك المجــالات 
التــي تتطلــب تدابيــر تنظيميــة موجهــة نحــو الابتــكار ربمــا يمكــن أن 
تكون مهمة في الجسم المسؤولة عن مكافحة العقبات التي تحول 

دون الابتــكار المذكــورة أعــلاه.
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ومن الأبعاد الأخرى التي ينبغي النظر فيها استخدام سياسة 
الشــراء لمســاعدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى تحديــث 
تكنولوجياتها أو طرح منتجات مبتكرة. والتدابير التي اتخذت مؤخراً 
لتخصيص 10 في المائة من المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة هــي تدابيــر تســتحق الترحيــب، ولكــن مــن المهــم إدمــاج 
اســتخدام المشــتريات العامة لتعزيز تطوير واســتخدام التكنولوجيات 

الجديدة بشكل واضح وفعال في سياسة الابتكار.

خطة الابتكار: إجراءات تحدث تأثيرها في الأجل   3-9
الطويل

ينبغي تنفيذ سلسلة من الإجراءات ذات الأهداف الطويلة 
الأجل لإكمال التدابير التي يمكن أن تترك أثراً ملحوظاً في الأجل 
القصيــر. يمكــن أن تبــدأ هــذه التدابيــر بمبــادرات رائــدة فــي مجــالات 
مختــارة مــن مجــالات السياســات تتطلــب التجريــب أو إظهــار الآثار 

المتحققة.

تحفيز الإبداع وتنظيم الأعمال الحرة بين الشباب 
العُماني

تتمثل العقبة الأولى والرئيسية للابتكار في عُمان في عدم 
توفر العدد الكافي من منظمي الأعمال الحرة الذين يحملون أفكاراً 
مبتكرة ويكونون على استعداد للمخاطرة بالإبحار في مياه مجهولة. 
وسيســتغرق خلــق كتلــة حرجــة مــن هــؤلاء النــاس وقتــاً طويــلاً. ويمكــن 
أن تنطــوي التدابيــر المتوخــاة للأشــخاص الذيــن توظفهــم الحكومــة 
علــى فائــدة، ولكنهــا تكفــي وحدهــا. أما التدابيــر التــي تتوخاهــا وزارة 
القــوى العاملــة للمــدارس المهنيــة، فيبــدو ممتــازة ويجــب تنفيذهــا فــي 
أســرع وقــت ممكــن، ربمــا علــى أســاس تجريبــي قبــل تعميــم تنفيذهــا 
علــى الصعيــد الوطنــي. وفي ســياق مماثــل، يجــب زيــادة هيــاكل 
احتضــان المشــروعات، مــع توفيــر التدريــب والدعــم المناســبين، فــي 
الجامعــات والكليــات لاجتــذاب ودعــم الطــلاب المهتميــن. ويعتبــر 
تطوير "مختبرات التصنيع الرقمي" Fab Labs من الإجراءات التكميلية 
التــي ثبــت دورهــا التحفيــزي بصفــة خاصــة، حيــث يدُعــى الطــلاب 
والمبتكــرون وأصحــاب المشــاريع لتطويــر منتجــات جديــدة، يمكــن 
بعــد ذلــك صنــع نمــاذج أوليــة لهــا مــن خــلال الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد. 
ويمكــن أن تــؤدي مضاعفــة أعــداد هــذه الــورش فــي أنحــاء البلــد إلــى 

تحفيــز الإبــداع فــي تنظيــم الأعمــال الحــرة.

وفــي الجامعــات والكليــات، يمكــن للمراجعــة المؤسســية 
المقترحة أن تساعد على الحد من العقبات المؤسسية الناجمة عن 

البيروقراطيــة المفرطــة والأعبــاء الإداريــة، ويؤمــل كذلــك أن تحــد مــن 
التشــوهات الناجمــة عــن انخفــاض مســتويات المرتبــات. ولتحســين 
قدرات الجامعات العُمانية على الحوكمة والإدارة، يمكن أن تستخدم 
النموذج الذي قام بتطويره مركز التكامل المتوســطي والبنك الدولي 
لبلــدان منطقــة البحــر المتوســط والبلــدان العربيــة اســتناداً إلــى بطاقــة 
تســجيل التقييــم الذاتــي )World Bank, 2012(. كما ينبغــي الشــروع 
في اتباع بعض النُهج التجريبية. على سبيل المثال، يمكن لجامعة 
العلوم والتكنولوجيا الجديدة المخططة أن توفر فرصة لبناء مؤسسة 
أكاديميــة مبتكــرة حقــاً، تمــزج بيــن الدراســات فــي مجــالات العلــوم 
والتكنولوجيــا، وإدارة الأعمــال، والفنــون والتصميــم. وهــذا النمــوذج، 
الذي كانت جامعة آلتو الفنلندية رائدة فيه قبل أن ينتشــر في عدد 
مــن البلــدان، يقــوم علــى الفكــرة القائلــة بــأن الابتــكار ينتــج عــن مزيــج 

مــن أنــواع عديــدة مــن الكفــاءات.

وبالإضافــة إلــى إصــلاح التعليــم المتوســط والعالــي، يلــزم 
بــذل مزيــد مــن الجهــود لتحســين نوعيــة التعليــم الابتدائــي، بــل وربمــا 
في مرحلة الطفولة المبكرة. فمن الأمور الأساسية أن يجري تطوير 
إبــداع للأطفــال مــن خــلال إحــداث تغييــر جــذري فــي الممارســات 
التعليميــة التــي تشــجع التعلــم عــن طريــق الحفــظ )أي التــي تتطلــب 
التكرار وحفظ النصوص والمفاهيم عن ظهر قلب(. إذ ينبغي تعليم 
الأطفــال طــرق ووســائل التجريــب والاكتشــاف واســتخدام ملكاتهــم 
التقديريــة واختبــار قدراتهــم. وينبغــي إطــلاق المبــادرات فــي أنحــاء 
البلــد، إلــى جانــب إحــداث تحســن عام فــي طــرق التدريــس ودورات 
تدريب المعلمين لضمان جودة تدريس الأساسيات: القراءة والكتابة 
والرياضيــات. وما لم تضطلــع وزارة التعليــم بشــكل صحيــح وبســرعة 
بهذه الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، سيستمر ازدياد المدارس 
الخاصة، وسيتسع التفاوت بين الأسر القادرة على إلحاق أطفالها 
بتلــك المــدارس والأســر الأخــرى التــي تضطــر لإرســال أطفالهــا إلــى 

المــدارس العامــة الرديئــة النوعيــة.

تعزيز دعم البحوث والتطوير والابتكار
مثلمــا ذكُــر أعــلاه، يلــزم اتخــاذ تدابيــر أكثــر تطــوراً وزيــادة 
الدعــم لتعزيــز البحــوث والتطويــر والابتــكار. ويمكــن تنفيــذ الأنــواع 
الثلاثــة التاليــة مــن التدابيــر: ’1’ خطــط الدعــم المالــي، ’2’ الدعــم 
التقنــي والتجــاري وغيــره فــي شــكل "بيــوت الابتــكار المحليــة"، 
’3’ تعزيــز قــدرات القيــادات فــي دورهــا كحــراس يتحكمــون فــي 

المعلومــات.
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خطط جديدة للدعم المالي   ’1’
لتعزيــز التعــاون بيــن الجامعــات ودوائــر الصناعــة فــي مجال 
البحوث، يقُترح اتباع مخطط مستوحى من المخططات المستخدمة 
في عدد من البلدان. وسيقدم هذا المخطط الدعم للمشاريع التي 
تشــترك فــي تحديدهــا الكيانــات المتعاونــة، شــريطة أن يقــوم قطــاع 
الأعمال بتمويل 50 في المائة منها، بينما تساهم الحكومة بال  50 
في المائة الأخرى. ويمكن أن يأخذ هذا النظام الجديد شكل برنامج 

جديد يُضاف إلى البرامج التي ينفذها مجلس البحث العلمي.
ويمكن دعم مشاريع فرادى المبتكرين من خلال مخطط 
مماثــل لبرنامــج بحــوث ابتــكارات الأعمــال الصغيــرة SBIR التابــع 
الــذي يجــري  للمؤسســة الوطنيــة للعلــوم فــي الولايــات المتحــدة، 
تنفيذه على مدار السنوات الثلاثين الماضية، والذي يمتلك سجلًا 
حافلاً بالإنجازات. ويمكن تنفيذ المخطط بصورة متدرجة، بحيث 
تعمــد الحكومــة فــي البدايــة إلــى تقديــم الدعــم الكامــل بــرأس المــال 
الابتدائي، ثم تنقل الدعم تدريجياً إلى القطاع الخاص، وبالأخص 
إلــى الرأســماليين الاســتثماريين. ويمكــن وضــع مخطــط مماثــل مــن 
خــلال المســاعدات الماليــة المقدمــة حاليــاً فــي إطــار مخطــط دعــم 
الابتــكار علــى المســتويين الفــردي والمجتمعــي الــذي يتــولاه محــور 
الابتكار، في حين يجب أن تكون الحكومة على استعداد لتقديم 

المزيــد مــن المــوارد لــكل مشــروع علــى حــدة.
ولتحفيز الاستثمار في البحوث والتطوير في المؤسسات، 
وخصوصاً في الشركات الكبيرة، يمكن إقرار حوافز ضريبية في شكل 
إعفــاءات ضريبيــة كبيــرة علــى أســاس تجريبــي لعــدة ســنوات )خمــس 
سنوات مثلاً(. وقد ثبت نجاح مثل هذا المخطط في الاقتصادات 
القائمة على الموارد الطبيعية التي تسعى إلى تحقيق التنويع الصناعي 
)مثل أستراليا والنرويج(، حيث تشارك الشركات الكبيرة في استغلال 
الموارد. غير أن الأثر المحتمل لمثل هذا المخطط في عُمان يظل 
إلى حد ما غير مؤكد، حيث إن الضرائب المفروضة على الشركات 
هــي بالفعــل منخفضــة جــداً. وهــذا هــو الســبب فــي اقتــراح أن يكــون 
تخفيــف الضرائــب لفتــرة محــدودة مــن الوقــت فــي البدايــة، مــع إجــراء 

تقييم دقيق لأثر هذا الإجراء.
بيوت الابتكار المحلية  ’2’

إن الابتــكار، وبخاصــة علــى مســتوى الشــركات الصغيــرة 
والأفراد، هو في الأساس ظاهرة محلية تبادر بها مجموعات شديدة 
الحمــاس مــن النــاس تضــرب بجذورهــا فــي المــكان أو المنطقــة التــي 
يعملــون ويدرســون فيهــا. وهــذا هــو الســبب الــذي دعــا بلــدان عديــدة 

إلــى إنشــاء هيــاكل دعــم صغيــرة لمســاعدة هــذه الديناميــات المحليــة 
للابتــكار علــى التبلــور والنمــو. ويمكــن إنشــاء هيــكل مماثــل فــي 
عُمان، حيث لا يزال هناك إحساس قوي بالهوية الإقليمية والمحلية 
فــي مختلــف المحافظــات والمــدن التــي تشــكل الســلطنة. إذ توجــد 
كليــات وجامعــات فــي كل مــن المــدن الرئيســية، فضــلاً عــن ازدهــار 
مبــادرات الابتــكار )فــي شــكل حاضنــات المشــاريع، علــى ســبيل 
المثــال(، وكذلــك فــرص التجميــع فــي القطاعيــن الصناعــي والزراعــي، 

وفي قطــاع الخدمــات )الســياحة(.
وللاستفادة من هذه الأصول وتحفيز المبتكرين ومنظمي 
المشاريع الحرة المحتملين، يجب فتح بيوت الابتكار المحلية التي 
يمكنهم أن يجدوا فيها معلومات عن كافة أنواع الدعم )مثل الدعم 
التقنــي والتجــاري والمالــي( لمشــاريعهم. وينبغــي فتــح هــذه البيــوت 
فــي جميــع المــدن الكبيــرة بدرجــة يعُتــد بهــا فــي البلــد )التــي قــد يبلــغ 
عددها 12 مدينة(. كما ينبغي إشراك السلطات المحلية والإقليمية 
فــي إنشــاء هــذه البيــوت وتشــغيلها وتمويــل موظفيهــا )الــذي يفُضــل 
ســداد مرتباتهــم كمتعاقديــن مــن القطــاع الخــاص، وليــس كموظفيــن 

فــي الخدمــة المدنية(.
إدارة المشاريع والمؤسسات  ’3’

يعتمد النجاح في استيعاب المعرفة والقدرة على الابتكار 
على كفاءة تدفقات الاتصالات بين المنظمة والبيئة المحيطة بها، 
وكذلك داخل المنظمة. وفي ظروف التغير التكنولوجي السريع وغير 
المؤكد السائدة اليوم، يمكن أن تتسم وظيفة حراسة بوابات المعرفة 
والتكنولوجيا بطابع رسمي مفرط أو بمركزية صارمة للحد من القلق 
فــي عمليــة صنــع القــرار، وهــو ما يبــدو أنــه الحــال فــي عُمــان. فكبــار 
المســؤولين التنفيذييــن وصنــاع السياســات يميلــون للعمــل باعتبارهــم 
المتحكمين في الاتصالات في واقع الأمر، ويأخذون على عاتقهم 
الاضطــلاع بالــدور البالــغ الأهميــة المتمثــل فــي التأثيــر بشــدة علــى 

القدرات الابتكارية والإبداعية للمؤسسات التي يقودونها.
غيــر أنــه عندمــا لا يكــون مــن الواضــح أيــن وكيــف يمكــن 
تطبيق المعارف الخارجية الجديدة كأفضل ما يكون، فإن "حارس 
البوابــة" الرفيــع المســتوى قــد لا يقــدم خدمــة فعالــة. فالاعتمــاد علــى 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة ما للقيام بدور "حارس البوابة" قد لا يسمح 
بسلاســة تدفــق المعلومــات فــي أنحــاء تلــك المؤسســة، ويتنافــى مــع 
تزايــد شــبكات المعرفــة فــي جميــع مســتويات النشــاط الإنســاني. 
ولمعالجة هذه المشكلة، يجب أن ينشط صناع السياسات في عُمان 
في تشــجيع زيادة الاتصالات المشــتركة بين الإدارات والمؤسســات 
والتخصصــات فيمــا بيــن موظفيهــا وخبرائهــا. ويمكــن أن يكــون مــن 
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المفيد في هذا الصدد تنظيم حلقات دراسية لأصحاب المصلحة 
المتعددين، تركز على تكنولوجيات أو مسائل محددة )مثل التنمية 

القطاعية أو تجديد البنية التحتية أو الاحتياجات الاجتماعية(.

إطلاق برنامج واسع النطاق لرعاية البيئة
تحتــاج عُمــان لتعبئــة ما تمتلكــه مــن قــدرات إبداعيــة فــي 
المسائل ذات الأهمية العالمية، التي تتصل اتصالاً مباشراً بالمشاكل 
الكبــرى التــي تواجههــا، أو ســتواجهها، فــي العقــود المقبلــة. وتتعلــق 
إحــدى هــذه المســائل برعايــة البيئــة. وهــي مســألة لم تحــظ حتــى 
الآن إلا بقليل من الاهتمام: فالبصمة الكربونية لعُمان تتخذ أبعاداً 
هائلة)68(، وتستهلك الزراعة فيها كميات لا يستهان بها من المياه، 

بينمــا يعانــي نظــام النقــل العــام فيهــا مــن التخلــف.

ينبغــي أن يكــون برنامــج رعايــة البيئــة برنامجــاً مشــتركاً بيــن 
القطاعات، وتشارك فيه وزارات عديدة. وهو يتطلب اتخاذ إجراءات 
فــي مجــالات البحــوث والتطويــر، والمشــتريات العامــة، والقواعــد 
والمعاييــر، والتدريــب والتعليــم، وغيرهــا مــن المجــالات. وعلاوة على 

ذلك، يجب أن يســفر عن نتائج واضحة في المســتقبل غير البعيد 
جداً، على الأقل في شكل عمليات تجريبية ومشاريع تظهر النتائج 
المتحققــة. وهنــاك عــدد مــن هــذه العمليــات التــي يدعمهــا حاليــاً 
مجلس البحث العلمي، مثل مشروع "المنزل الصديق للبيئة" )انظر 
الإطار 9(. ولدى الوزارات الأخرى أيضاً مشاريع صديقة للبيئة، مثل 
مشروع الري الموفر للمياه وزراعة الأشجار في المناطق الصحراوية، 
الــذي يمكــن أن يشــكل نــواة واعــدة يمكــن زيادتهــا وتوســيع نطاقهــا. 
وينبغــي تعبئــة وســائل الإعــلام للترويــج لحمــلات فــي هــذا المجــال 
مــن أجــل خلــق الوعــي وغــرس مشــاعر الاعتــزاز بهــذه المشــاريع بيــن 
الســكان المحلييــن. كما ينبغــي إشــراك الســلطات المحليــة وعمــد 

المــدن، وكذلــك المواطنيــن مــن جميــع الأعمــار.

وقــد أثبتــت حكومــة عُمــان أنهــا يمكــن أن تكــون فعالــة 
للغايــة فــي تعبئــة كل ما يلــزم مــن المــوارد والجهــات الفاعلــة لمشــاريع 
البنيــة التحتيــة الكبيــرة جــداً. وينبغــي تطبيــق هــذه القــدرة علــى برنامــج 
وطنــي كبيــر لرعايــة البيئــة، يمكــن أن يكــون أيضــاً نموذجــاً يُحتــذى 

فــي البلــدان الأخــرى فــي الخليــج والمنطقــة العربيــة.

الإطار 9: مشروع "المنزل الصديق للبيئة" المشترك بين مجلس البحث العلمي والجامعة الألمانية للتكنولوجيا

تشــهد ســلطنة عمان حالياً زيادة ســريعة في عدد الســكان، وزيادة 
حــادة فــي اســتهلاك الطاقــة، وانخفاضــاً مطــرداً فــي مــوارد الطاقــة الأحفوريــة، 
وهــو ما يجعــل مــن تصميــم "المنــزل الصديــق للبيئــة" ECO HAUS أمــراً يتســم 
بالأهميــة يأتــي فــي الوقــت المناســب. لذلــك، أطلــق مجلــس البحــث العلمــي 
في عمان مسابقة بين خمس جامعات في البلد لتصميم وبناء وتشغيل منزل 
لا يســتهلك أي قــدر مــن الطاقــة فــي مقــر كل جامعــة منهــا. وتكونــت الفــرق 
المشــاركة مــن خــلال التعــاون بيــن الطــلاب والموظفيــن والخبــراء الاستشــاريين 
والشــركات. و"المنــزل الصديــق للبيئــة"، الموجــود فــي الحــرم الجديــد للجامعــة 
الألمانية للتكنولوجيا في منطقة حلبان، هو عبارة عن مبنى سكني من طابقين 
تبلغ مســاحته 200 متر مربع مُصمم ليكون دار ضيافة. ويســتند مفهوم هذا 
المنــزل إلــى عشــر اســتراتيجيات لكفــاءة اســتخدام الطاقــة، يمكــن أن يُســتفاد 

بهــا كســوابق فــي مشــاريع أخــرى.
الأجهزة الفعالة   -6 التوجه الأمثل     -1
الطاقة الشمسية  -7 التهوية الطبيعية     -2

إعادة تدوير المواد  -8 الغلاف الواقي     -3
معالجة المياه  -9 التبريد بإطلاق الأشعة للخارج    -4

النباتات المحلية  -10 استرداد الطاقة     -5
ويــؤدي مفهــوم "المنــزل الصديــق للبيئــة" إلــى تشــييد مبنــى يمكــن تشــغيله بنســبة صفــر مــن الطاقــة الصافيــة، ويحقــق الراحــة الكاملــة 

لمســتخدميه. ومــن المقــرر إتمــام تشــييد المبنــى عــام 2013، ليكــون جاهــزاً للعمــل عــام 2014.

الجامعة الألمانية للتكنولوجيا. المصدر: 
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تشجيع التكامل على الصعيدين الدولي والإقليمي 
بالفعــل  اتخــذت  ســابق،  موضــع  فــي  لوحــظ  مثلمــا 
خطــوات عديــدة فــي أجــزاء كثيــرة مــن نظــام الابتــكار لتمكينــه مــن 
المشــاركة فــي الســاحة الدوليــة والاســتفادة مــن مدخــلات المعرفــة 
والتكنولوجيــا علــى الصعيــد العالمــي. غيــر أنــه يمكــن إنجــاز المزيــد 

فــي هــذا الصــدد.

أولاً، نظراً لأهمية المشاريع العُمانية المشتركة مع الشركات 
الأجنبيــة، يمكــن أن تتبنــى الحكومــة سياســة أكثــر اســتباقية لتحفيــز 
الإنتــاج المحلــي لقطــع الغيــار والمكونــات لبعــض الســلع المنتجــة 

أو المستوردة في عُمان - أو ربما لفرض ذلك. ويمكن أن يتواكب 
ذلــك مــع برامــج نقــل التكنولوجيــا و/أو المســاعدة الإداريــة لدعــم 
تطوير الشركات المحلية ونموها. ويقدم البرنامج الوطني الأيرلندي 
لربط صناعة الإلكترونيات مثالاً جيداً )Görg, 2000(. ويمكن أيضاً 
تشجيع برامج دعم جهود البحوث والتطوير المشتركة بين الشركات 
الأجنبيــة والشــركات المحليــة والجامعــات، مثــل التعــاون بيــن شــركة 
 Shell and Schlumberger تنميــة نفــط عُمــان وشــركة شــل وشــلمبرغر
في عُمان. ومشروع مستنقعات القصب في حقل نمر النفطي مثال 
آخر يستحق الاهتمام من أمثلة الابتكار التعاوني الذي يحقق نتائج 

إيجابية )انظر الإطار 10(.

الإطار 10: مستنقعات القصب في حقل نمر النفطي

تنتــج شــركة تنميــة نفــط عمــان، وهــي شــركة النفــط الوطنيــة العمانيــة، حاليــاً 9 براميــل مــن الميــاه لــكل برميــل مــن النفــط. 
ويُســتخدم جــزء مــن هــذه الميــاه لحقــن الميــاه للحفــاظ علــى الضغــط فــي خــزان النفــط. وحتــى الآن، كان يُســتخدم أســلوب التخلــص 
مــن الميــاه العميقــة تحــت الخــزان المنتــج لإدارة الميــاه الزائــدة - وهــي ممارســة تتســم بالإســراف باعتبــار أن عُمــان تقــع فــي واحــدة مــن 
أكثــر المناطــق القاحلــة فــي العالــم. ولتصحيــح هــذا الوضــع، تــم تصميــم نظــام لمعالجــة الميــاه يقــوم علــى مســتنقعات القصــب، وتــم 
تنفيــذه جنوبــي مســقط فــي عمــان مــن خــلال شــراكة بيــن شــركة Bauer Environment وشــركة تنميــة نفــط عمــان. وتمتــد بــرك التبخيــر 
على مســاحة 3 ملايين متر مربع، في حين تبلغ المســاحة الإجمالية للأراضي الرطبة 3.8 مليون متر مربع. ومقارنة بآبار التخلص 
مــن الميــاه العميقــة، لا ينطــوي هــذا النهــج القائــم علــى مســتنقعات القصــب علــى أي متطلبــات مــن الطاقــة، ولا يتــرك ســوى بصمــة 

كربونيــة أصغــر بكثيــر.

ويحتاج حقل نمر النفطي إلى إدارة 000 250 متر مكعب من المياه يومياً لمواصلة إنتاج النفط، وكانت آبار التخلص 
مــن الميــاه العميقــة هــي الحــل التقليــدي. غيــر أن مســتنقعات القصــب فــي حقــل نمــر تمثــل حــلاً مبتكــراً، حيــث إنهــا تعالــج المســائل 
المتعلقــة بفقــدان العائــدات التــي يمكــن تحقيقهــا مــن النفــط المتبقــي فــي الميــاه الناتجــة، وبالأنظمــة البيئيــة الأكثــر صرامــة، وبارتفــاع 
تكاليــف الطاقــة والبصمــة الكربونيــة المرتبطــة بآبــار التخلــص مــن الميــاه العميقــة. وتبــدأ المعالجــة بفصــل النفــط عــن الميــاه، ثــم يتــم 
توزيــع الميــاه إلــى مرفــق الأراضــي الرطبــة حيــث يجــري توجيههــا مــن خــلال أربــع مصاطــب للأراضــي الرطبــة عــن طريق التغذية بالجاذبية. 
وتُستخدم برك التبخير لاستخراج الملح، الذي يعُاد استخدامه في عمليات الحفر في حقول النفط العُمانية، بينما تنتج مستنقعات 
القصب الكتلة الحيوية التي تُســتخدم للزراعة الملحية. وبشــكل أعم، يولد المشــروع فرص عمل واحتمالات أعمال جديدة لشــركة 

تنميــة نفــط عمــان والشــركات المرتبطــة بهــا.

وتجــري حاليــاً بحــوث لتقييــم خيــارات إعــادة اســتعمال الميــاه، مــن خــلال التعــاون بيــن شــركة Bauer Nimr والمركــز الدولــي 
للزراعة الملحية، وهو مركز دولي غير ربحي من مراكز التفوق في البحوث والتطوير في البيئات الهامشية تستضيفه الإمارات العربية 

المتحــدة. وهنــاك كذلــك أبحــاث تجــري بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس لتقييــم جــدوى توليــد الطاقــة الكهرومائيــة.
.Bauer Environment شركة تنمية نفط عمان وشركة المصدر: 

ويمكن أيضاً تعزيز الروابط مع شبكات البحوث الدولية، 
وخصوصاً الشبكات الرسمية بدرجة أو بأخرى التي تم تطويرها مع 
مؤسســات مــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــلال توفيــر 

الحوافز الكافية. ولا تتوفر لفرادى الاقتصادات الصغيرة في الخليج، 
كل على حدة، الكتلة الحرجة من الباحثين اللازمة لمتابعة البحوث 
فــي العديــد مــن التخصصــات، أو حتــى للارتبــاط مــع مؤسســات 
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مرموقة في الخارج )مثل جامعة كورنيل في قطر أو جامعة السوربون 
فــي أبــو ظبــي(. وســيكون مــن المفيــد تنظيــم شــبكات بحثيــة علــى 
مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن خــلال إنشــاء أفرقــة مــن 
عــدة جامعــات فــي البرامــج ذات الاهتمــام المشــترك لبلديــن أو عــدة 
بلــدان فــي مجلــس التعــاون الخليجــي علــى غــرار النمــوذج الــذي تــم 
تطويره على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو على نطاق أكثر تواضعاً 
وممكــن عمليــاً كما هــو الحــال فــي كنــدا. وقــد تــم ذلــك بالفعــل فــي 
قطــاع النفــط والغــاز، حيــث يوجــد العديــد مــن لجــان مجلــس التعــاون 
الخليجي المعنية بمواضيع محددة التي تجتمع بشكل منتظم لتبادل 
المعلومات، مثل فريق مديري التكنولوجيا في شركات النفط الوطنية 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، الــذي يضطلــع بمهمــة استكشــاف 

الفرص البحثية المشــتركة.

وثمــة إمكانيــة أخــرى تتمثــل فــي إنشــاء منطقــة ســوق حــرة 
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. فصغــر حجــم بلــدان مجلس التعاون 
الخليجي، باستثناء المملكة العربية السعودية، يحول دون التسويق 
التجاري للمنتجات أو الخدمات الجديدة التي يجري تطويرها في 
تلك البلدان. ومن شأن التوصل إلى قدر معين من مواءمة المعايير، 
بل وإلى بعض إجراءات المشتريات العامة المشتركة المفتوحة أمام 
الشــركات مــن جميــع بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، أن يكــون 
مفيــداً للغايــة للمبتكريــن الطموحيــن، ويمكــن أن تأخــذ عُمــان زمــام 

المبــادرة فــي هــذا المجــال.

وضع سياسات قائمة على الأدلة
كانــت إحــدى الصعوبــات الرئيســية التــي صودفــت فــي 
إنجــاز هــذا الاســتعراض تتمثــل فــي غيــاب المعلومــات عــن أصــول 
العلــوم والتكنولوجيــا فــي عُمــان، وعــن أشــكال الأداء فــي عــدد مــن 
المجالات )مثل الابتكار أو التعليم(. ويشكل ذلك أيضاً عقبة كبيرة 
أمام صناع السياسات، لأن البلدان أصبحت تؤسس سياساتها على 

جمــع الأدلــة المســتمدة مــن الواقــع بصــورة تفــوق أي وقــت مضــى.

وبالنسبة لعُمان، يقُترح بذل جهود في المجالات الخمسة 
التالية على سبيل الأولوية:

جمع إحصاءات البحوث والتطوير على أســاس نموذج 	 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومبادئها 
التوجيهية، التي أصبحت تشــكل المعيار الدولي )انظر 
نُشــر لأول  الــذي   ،Frascati Manual فراســكاتي  دليــل 
مــرة فــي أواخــر عــام 1960، وأعُيــد تنقيحــه بعــد ذلــك 

بصــورة منتظمــة(.

إجراء دراسات استقصائية للابتكار. ومرة أخرى، يمكن 	 
الاستفادة من المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي/الاتحاد الأوروبي )دليل أوسلو 
Oslo Manual لجمــع وتفســير بيانــات الابتــكار(. ومــع 

ذلك، يمكن تبني نهُج أبسط باستخدام التكنولوجيات 
المتاحة على شبكة الإنترنت لإجراء تقييم أسرع للأنشطة 

المبتكرة.
إجــراء اختبــارات التعليــم الدوليــة، مثــل برنامــج التقييــم 	 

الدولــي للطــلاب PISA )وهــو دراســة اســتقصائية تديرهــا 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي(، التــي 
تتيح قياس جميع مستويات التطور، وتبيان كيفية تقليص 
الفجــوات التــي تفصــل البلــد عــن البلــدان التــي تتصــدر 

قوائــم الأداء.
إجــراء تقييمــات للبرامــج. مــن الأهميــة البالغــة إجــراء هذه 	 

التقييمات بمشاركة أفرقة دولية لدراسة كيفية إدارة البرامج، 
ومقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المعلنة، ومقارنة 
النواتج المتحققة بالأموال المنفقة. وينبغي أن يستكمل 
هذا النوع من التقييم ما يجري من استعراضات وطنية.

الابتــكار وخلــق فــرص العمــل. لا بــد مــن الرصــد الوثيــق 	 
والتنبؤ الدقيق بخلق فرص العمل )وتدمير تلك الفرص( 
المرتبطــة بالأنشــطة والتكنولوجيــات المبتكــرة، أيــاً كانــت 
طبيعتها، وما تحدثه من اختلال، ودرجة انتشارها وتبنيها 

فــي جميــع أنحــاء النظام الاقتصادي.

خطة عمل لاستراتيجية ونظام للابتكار الوطني  4-9
يجب على خطة عمل تطوير نظام للابتكار الوطني في 
عُمان أن تنطلق من قرار سياســي رفيع المســتوى بوضع اســتراتيجية 
وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كرافعة أساسية للتنمية التي يقودها 
الابتكار ولتنويع الاقتصاد العُماني. ونظراً لأن مثل هذه الاستراتيجية 
ســتتطلب علــى الأرجــح قــدراً كبيــراً مــن الكفــاءات والقــدرات والمــوارد 
والتمويــل، يجــب أن يكــون هنــاك التــزام سياســي معلــن بقــوة للحــد 

من انعدام اليقين وتعبئة وتحفيز أصحاب المصلحة.
ويخلص هذا الاستعراض الذي أجراه الأونكتاد لسياسات 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى بعض الاستنتاجات بناء على النتائج 
التي توصل إليها، ويسلط الضوء على عدد من المسائل التي يتعين 
معالجتهــا، غيــر أنــه يهــدف أيضــاً لأن يكــون بمثابــة مســاهمة فــي 
الانتقــال مــن مرحلــة التحليــل إلــى مرحلــة وضــع خطــة عمــل. ويجــب 
وضع خطة العمل نفسها بدرجة من التفصيل تستلزم تدخل صناع 
السياســات بما لهــم مــن ســلطة لتخصيــص وتوزيــع التمويــل والمــوارد 
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وإسناد المسؤوليات. ولتحقيق ذلك، هناك بعض المبادئ والأساليب  
المنهجية التي يلزم قبولها وإدماجها بالكامل في استراتيجية الابتكار 

الوطنية الرسمية مستقبلاً.

وتحتاج جميع خطط العمل لتحليل المشكلة المطروحة 
وهي تتمتع بدعم من التقييمات النوعية والكمية. وقد أدت البحوث 
التي أجريت لهذا الاستعراض لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، 
بمشاركة وثيقة من مجلس البحث العلمي، إلى عدد من الملاحظات. 
وقد توفرت ثروة من ردود الفعل من خلال مساهمات اللجنة العليا 
المعنية بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، واجتماعات الفريق الوطني 

المعني بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحلقة العمل الوطنية 
المعنية بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار )انظر الإطار 11(، 
وهــي ردود الفعــل التــي ينبغــي أن تكــون مفيــدة لصنــاع السياســات. 
وهذا الاستعراض، إلى جانب مع مقترحات مجلس البحث العلمي 
بشأن وضع استراتيجية وطنية للابتكار على أساس تحديده لأركان 
الابتكار المتمثلة في بناء القدرات البشــرية والوعي بمســائل حقوق 
الملكيــة الفكريــة والتنويــع الاقتصــادي، ينبغــي أن يوفــر فهمــاً مفصــلًا 
للرؤية والأهداف الإنمائية التي يجب نقلها لجميع صناع السياسات 

وأصحاب المصلحة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 الإطار 11: مناقشات السياسات على مستوى رفيع كسمة مميزة لاستعراض
سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عمان

اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للابتكار
أكــدت اللجنــة العليــا، وهــي أعلــى هيئــة لصنــاع السياســات تفاعــل معهــا مــع فريــق الأونكتــاد المعنــي باســتعراض سياســات 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إعداد هذا التقرير، أن مناصرة الابتكار يجب أن تصبح رؤية وطنية، بينما يجب أن يتولى أصحاب 
المصلحــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار اللازمــة زمــام عمليــة التغييــر. ومــع ذلــك، لا توجــد وكالــة واحــدة تتمثــل مهمتهــا الوحيــدة 
حاليــاً فــي القيــام بحملــة مــن أجــل الابتــكار، أو ببنــاء الوعــي بهــذه المســألة، فــي حيــن يمكــن تحســين التواصــل بيــن صنــاع السياســات 
بشــأن اســتراتيجية الابتــكار. وكانــت اللجنــة العليــا واضحــة جــداً فــي رغبتهــا فــي النظــر إلــى اســتعراض سياســات العلــوم والتكنولوجيــا 
والابتكار كمصدر للمرحلة المقبلة من العمل على صعيد السياســة العامة: وهي المرحلة المتمثلة في وضع اســتراتيجية/نظام وطني 

للابتــكار مــع خطــة عمــل.

تواكب تعزيز العلوم والابتكار الثقافة مع تعليم تنظيم الأعمال الحرة. للأسف، فإن الإنفاق الوطني على التطوير المهني 
لا يشــكل ســوى جــزء صغيــر جــداً مــن ميزانيــة التعليــم الإجماليــة. كمــا أن نظــام التدريــب المهنــي لا يمتــد إلــى تطويــر الكفــاءات بيــن 
العمــال الأجانــب، حيــث يمكــن أن يكــون المســتوى العــام للمهــارات منخفضــاً للغايــة. وفيما يتعلــق بالتعليــم العــام، كان يلــزم إجــراء 
بحــوث لمعالجــة الفــروق الكبيــرة فــي الأداء بيــن المــدارس، ودراســة أســباب انخفــاض مســتوى عُمــان فــي اتجاهــات دراســة الرياضيــات 

والعلــوم علــى المســتوى الدولــي)69(.

وجــرى تســليط الضــوء علــى مســألة حقــوق الملكيــة الفكريــة، التــي تعُــد مســألة محوريــة لنقــل التكنولوجيــا، باعتبارهــا ركيــزة 
أساســية مــن ركائــز اســتراتيجية الابتــكار العُمانيــة. وكان أحــد الشــواغل الرئيســية يتعلــق بالعلاقــة بيــن الملكيــة الفكريــة ونقــل التكنولوجيــا 
فــي سياســة الابتــكار. وكان هنــاك عــدد مــن الصعوبــات فــي معالجــة هــذه المســألة، مــن بينهــا ضــرورة تحســين قــدرات مكتــب الملكيــة 
الفكريــة، ورفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــركات والمؤسســات التــي يمكــن أن تكــون مــن مصــادر الملكيــة الفكريــة فــي عُمــان. فتخلــف 
نظــام الملكيــة الفكريــة كان يضطــر المخترعيــن لأن يصبحــوا أصحــاب أعمــال حــرة - وهــو دور لا يرغبونــه بالضــرورة. وكانــت صناعــة 
النفــط والصناعــات اللاحقــة لــه، باعتبارهــا صناعــات كثيفــة رأس المــال والتكنولوجيــا، تنظــر إلــى سياســة الملكيــة الفكريــة مــن خــلال 
عدســة اتفاقــات وعقــود الامتيــاز، وباعتبارهــا مســألة اســتراتيجية، وكانــت تحتــاج إلــى تبــادل خبراتهــا مــع المجتمــع الاقتصــادي الأوســع.

وقــد أثيــر عــدد مــن مســائل الابتــكار المحــددة. فالطاقــة فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة وتكنولوجيــات الطاقــة المســتدامة، علــى 
ســبيل المثــال، كانــت مــن المجــالات المحتملــة الجديــرة بالنظــر فيهــا، فــي حيــن كان يمكــن اســتخدام المشــتريات العســكرية لتحفيــز 
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الابتكار، بما في ذلك في تجهيز الأغذية وإدارة المياه. كما كان الابتكار في مجال الزراعة والثروة السمكية مسألة أخرى جديرة 
بالنظــر الجــاد، حيــث تمتــد أهميتهــا كقطــاع إلــى المســائل المتعلقــة بالأمــن الغذائــي والتوظيــف والاســتقرار الاجتماعــي. كذلــك، كان 
تحسين الوصول إلى نطاقات الإنترنت العريضة مسألة تستحق النظر على سبيل الأولوية. وأشير إلى أن القواعد التنظيمية الحكومية 

يمكــن أن تدفــع إلــى الابتــكار فــي مجــال إدارة الميــاه واســتخدام الطاقــة وتوليدهــا.

وكان العمــل والتوظيــف مــن المســائل الهامــة التــي جــرى ربطهــا باســتراتيجية الابتــكار، ســواء مــن خــلال سياســة القــدرات 
البشــرية أو بفعــل الشــواغل المتعلقــة بتنفيــذ سياســة التعميــن. وكان التوظيــف يتســم بالتركيــز الشــديد، حيــث كانــت الشــركات ال ــ 12 
الأكبر توظف كل منها أكثر من خمســة آلاف عامل، في حين كانت 000 120 شــركة توظف كل منها أقل من خمســة عمال. 
ولم تكــن مســألة البطالــة بالصــورة التــي قــد تظهرهــا البيانــات المتاحــة، حيــث إنــه مــن بيــن ال ــ 000 100 باحــث عــن العمــل الحالييــن، 
كان نصفهم تقريباً يعملون في واقع الأمر ويبحثون عن وظائف أفضل، يستحسن أن تكون في الخدمة الحكومية. وكان كثير من 
الباحثيــن عــن العمــل مــن النســاء، غيــر أن الجانــب الأعظــم مــن الوظائــف الجديــدة كان فــي العاصمــة مســقط، دون أن تكــون لتلــك 

الوظائــف صلــة بالريــف الــذي يتحمــل وطــأة مشــاكل البطالــة الحقيقيــة.
الفريق الوطني المعني بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وتمكنــت بعثــة الأونكتــاد، التــي زارت عُمــان فــي أيار/مايــو وكانــون الأول/ديســمبر 2013، مــن التفاعــل أيضــاً مــع الفريــق 
الوطنــي المعنــي بسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار الــذي يضــم عــدداً مــن صنــاع القــرار الرئيســيين المشــاركين فــي تحديــد وتنفيــذ 
السياسات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد تأثر التقييم الوارد في هذا الاستعراض لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار 
تأثــراً شــديداً بما أبــدوه مــن نصــح وحكمــة وأفــكار. وبــرز فــي النقــاش عــدد مــن النقــاط البــارزة والمثيــرة للاهتمــام، التــي تســتحق تســليط 
الضــوء عليهــا فــي حــد ذاتهــا، حتــى وإن تــم اســتيعابها تمامــاً فــي إعــداد هــذا الاســتعراض. وكانــت إحــدى النقــاط الرئيســية تتمثــل فــي 
أن تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار هــو عمليــة تغييــر للعقليــات، وأنهــا تتطلــب بالتالــي مســاهمات هامــة فــي بنــاء القــدرات لتعزيــز 

وضــع السياســات والحوكمــة فــي مســائل العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار.

وأكــد الفريــق الوطنــي المعنــي بسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار أن ابتــكار المعرفــة ونقــل التكنولوجيــا همــا عمليتــان 
مترابطتــان. واســتطراداً لمســألة الروابــط، ينبغــي فهــم المناقشــة التــي دارت حــول العلاقــة بيــن جــداول المرتبــات والابتــكار وتدريــب 
المدربيــن فهمــاً أفضــل، لا ســيما مــن منظــور تطويــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي غالبــاً ما تأتــي الميــزة التنافســية الرئيســية التــي 
تتمتــع بهــا مــن اســتيراد العمالــة المنخفضــة التكلفــة. وطرُحــت مســالة هامــة تتعلــق بتغليــب الجــودة علــى الحجــم، أو بعبــارة أخــرى: إلــى 
أي مدى ينبغي أن تدعم السياســات القطاعات الصغيرة؟ ومثل الاســتثمارات المالية إلى حد بعيد، يحتاج الاســتثمار في السياســة 

أيضــاً لقيــاس عائــد الجهــود المبذولــة.

وناقــش الفريــق الوطنــي الطريقــة التــي كان بهــا التجــزؤ فــي بعــض الأحيــان نتيجــة لقــرارات تجــري هيكلتهــا حســب القطاعــات 
الإداريــة وتراتبيتهــا الهرميــة فــي بنيــة الحكــم، وليــس وفقــاً لأولويــات الابتــكار. وأدى ذلــك إلــى طــرح تســاؤلات حــول مــا إذا كان صنــع 
القرار على أساس توافق الآراء طريقة سليمة لوضع وتنفيذ خطة عمل النظام الوطني للابتكار، في مرحلة ما بعد استعراض سياسات 
العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. وفي حيــن جــرى الإقــرار بتجــزؤ العمليــات الــذي يشــجع الاســتثمار المباشــر الأجنبــي وما يقتــرن بــه 
مــن نقــل التكنولوجيــا والابتــكار، كانــت مشــكلة عــدم كفايــة صــورة الصــادرات العُمانيــة مــن الشــواغل القريبــة مــن هــذه المســألة. وكانــت 
هــذه المســألة تتســم أيضــاً بالأهميــة لتطويــر قطــاع الســياحة، حيــث توجــد عناصــر مخاطــر سياســية هامــة عالميــاً وإقليميــاً، بما يمكــن 

أن يزعــزع اســتقرار آفــاق النمــو.

وكان الفريــق الوطنــي حريصــاً علــى الانتقــال إلــى وضــع خطــة عمــل يكــون مــن شــأنها معالجــة عــدد مــن المســائل الهيكليــة 
والتنظيميــة، مثــل كيفيــة ربــط برامــج الابتــكار، وأماكــن مواضــع التنســيق الرســمي، والأطــر الزمنيــة للتنفيــذ، ومعالــم النجــاح، والمــوارد 
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المطلوبــة. وطرُحــت مســألة اختيــار الفائزيــن مــن بيــن القطاعــات، فــي حيــن ينبغــي أن يصــدر التصميــم علــى ذلــك عــن فحــص تقنــي 
أوثــق بكثيــر وعــن تقييــم للبيئــة التجاريــة مــن حيــث الأســواق وسلاســل القيمــة.

حلقة العمل الوطنية المعنية باستعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار
ضمت حلقة العمل الوطنية المعنية باستعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي نظُمت في 10 كانون الأول/
ديســمبر 2013، تمثيــلاً متميــزاً مــن أصحــاب المصلحــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي عُمــان، مــن دوائــر الحكومــة والأعمــال 
التجارية والجامعات ومراكز البحوث والمجتمع المدني. وطرُح عدد من المسائل، كانت بمثابة تأكيد لبعض الاستنتاجات والتوصيات 
الــواردة فــي هــذا الاســتعراض لسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار. وكان تجــزؤ الجهــود المبذولــة لزيــادة البحــوث والتطويــر وتحفيــز 

الابتكار يمثل مشكلة هامة لنظام الابتكار.

ولمعالجــة هــذه المشــكلة، يجــب أن تركــز السياســات العامــة علــى عــدة مســائل رئيســية. وإحــدى هــذه المســائل تتمثــل فــي 
إمساك الحكومة بقوة بزمام الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وثمة مسألة أخرى تتمثل في ضرورة رعاية مهارات تنظيم الأعمال الحرة 
من خلال التعليم وسياسة تنمية القدرات البشرية، في حين ينبغي أن تتخذ سياسة التعليم موقفاً نقدياً بدرجة أكبر إزاء أداء التعليم 
الابتدائــي والثانــوي. ويجــب أن تتوافــق سياســات تنظيــم الأعمــال الحــرة والتعليــم والتدريــب المهنــي فيمــا بينهــا، ومــع سياســات التنميــة 
الشاملة. وكان بناء الوعي بالاختلافات والروابط بين البحوث والتطوير والابتكار مهمة حاسمة، ويتعين زيادة التعاون والتنسيق بين 
الجامعات والشركات على تنمية القدرات البشرية والتدريب على تنظيم الأعمال الحرة. وعلى نطاق أوسع، يجب النظر إلى نتائج 

استعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها مسألة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.

ولابد من النظر بصورة أوثق في مصدر القوى المحركة لزيادة الابتكار في عُمان. فبعض البلدان تستمد دوافعها وحوافزها 
الخاصــة مــن الظــروف الجغرافيــة أو البيئيــة أو السياســية، التــي قــد تشــكل تحديــات أو توفــر فــرص لهــا بصفــة خاصــة. غيــر أن بعــض 
المشــاركين رأوا أن الحوافــز الدافعــة لتراكــم الثــروة فــي عمــان قويــة ولا تدعــم خلــق القيمــة، وهــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه الابتــكار. 
وقــد انعكــس هــذا فــي شــيوع موقــف تجنــب المخاطــرة فــي الصناعــة، وهــو ما يعنــي أن جهــود التنويــع تتطلــب اهتمامــاً ودعمــاً خاصــاً 
علــى صعيــد السياســات العامــة. واســتمعت حلقــة العمــل لطــرح يــرى أن إمكانيــة الابتــكار الرئيســية تكمــن فــي قطــاع النفــط والغــاز، وأنــه 
يمكــن إنجــاز الكثيــر مــن خــلال البنــاء علــى إنجــازات ذلــك القطــاع، مــع الحــرص فــي الوقــت نفســه علــى معالجــة مســائل الاســتدامة، 

مــن الناحيتيــن التجاريــة والبيئيــة علــى حــد ســواء.

وناقشــت حلقــة العمــل طرحــاً يــرى أن تحويــل السياســات والاســتراتيجيات إلــى أعمــال ونتائــج ســوف يواجــه العديــد مــن 
التحديات. وقيل إن وجود مجموعة من المؤشرات المرجعية لقياس التنفيذ والأداء سيسمح بتعزيز إدارة سياسية تستند إلى الأدلة. 
ويجــب أن يســتند وضــع المؤشــرات إلــى منهجيــات وأعمــال توثيــق واضحــة وشــفافة. كمــا أن وضــع أهــداف ومعالــم محــددة زمنيــاً يعُــد 
عنصــراً هامــاً فــي السياســة القائمــة علــى الأدلــة. وأثيــرت بشــكل مناســب مســألة تصميــم وتنفيــذ خطــة عمــل للمتابعــة، وكانــت هنــاك 

مطالــب بإجــراء تقييــم لنتائــج السياســة عقــب نشــر اســتعراض الأونكتــاد لسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار.

الوطنيــة  الاســتراتيجية  عمــل  خطــة  تكــون  أن  ويجــب 
للابتــكار لعُمــان قــادرة علــى تنفيــذ مقترحــات اســتعراض سياســات 
العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار والاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار فــي 
عُمــان، بما يحقــق نتائــج ملموســة وقابلــة للقيــاس. وســوف تصــف 
خطة العمل كيفية استخدام صناع السياسات لاستعراض سياسات 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار لتحقيق 
أهــداف السياســات المنشــودة وزيــادة نواتــج الابتــكار فــي عُمــان. 

ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، يجب أن تكون خطة العمل شاملة، 
مــن حيــث التغييــرات التــي تهــدف لإطلاقهــا وأصحــاب المصلحــة 
المشاركين فيها على حد سواء. كما يتعين إسناد مسؤوليات التنفيذ 

بصورة واضحة.

وأخيراً، ينبغي أن تلبي خطة العمل الاحتياجات الحالية 
ولكن مع منظور طويل الأجل، والعمل في اتجاه "الرؤية 2040". 
وبهــذا المعنــى، ينبغــي أن يكــون بمقدورهــا توقــع الفــرص الناشــئة 
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حديثاً، وكذلك المخاطر والعقبات المحتملة التي تتجاوز المجالات 
الاقتصاديــة والتجاريــة البحتــة، وأن تأخــذ بعيــن الاعتبــار مســائل مــن 
قبيــل الاســتدامة، والثــروات الطبيعيــة المحــدودة، والتحــول السياســي 

فــي عالــم متعــدد الأقطــاب.

وينبغــي أن تتضمــن خطــة العمــل ما يكفــي مــن عمــق 
التفاصيــل، مــع الحــرص علــى عــدم تحديــد أهــداف غيــر واقعيــة، 
فذلك يضفي مصداقية على صناع السياسات المعنية ومؤسساتها. 
كمــا أن زيــادة الوضــوح والواقعيــة ســتطمئن الســلطات المســؤولة عــن 

الإذن بالتمويــل والمــوارد، وســتؤدي إلــى تحســين المســاءلة.

ويجب أن يتبع وضع خطة العمل بسرعة عرض استعراض 
سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار علــى المســتويين الدولــي 
والوطنــي وإصــدار الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار؛ والأنســب أن يتــم 
ذلــك فــي غضــون الأشــهر الســتة الأولــى وقبــل نهايــة عــام 2014. 
ويفترض ذلك وجود الرؤية الشاملة وأهداف واستراتيجية التنمية التي 
يقودهــا الابتــكار وتنويــع الاقتصــاد العُمانــي، ونقلهــا جيــداً إلى جميع 
أصحــاب المصلحــة وتلقيهــا دعمــاً واســعاً منهــم. وينبغــي التأكيــد 
علــى أن خطــة العمــل ســتكون دائمــاً عمليــة متواصلــة: فمــع تطــور 
العلاقــات المؤسســية وتعزيــز عمليــات التعلــم، قــد يلــزم تنقيــح خطــة 

العمــل وتحديثهــا.

والشمول هو عامل رئيسي للنجاح، حيث إن الكثير من 
مســائل العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار تؤثــر علــى المجتمــع بصــورة 
واســعة - مثــل تنميــة المــوارد البشــرية مــن خــلال التعليــم والتدريــب 
المهني - وتتطلب بالتالي إشراك المؤسسات خلاف المؤسسات 
المعتــادة مــن الحكومــة والشــركات والدوائــر الأكاديميــة. وقــد يلــزم أن 
تشارك في عملية التغيير وسائط الإعلام، ورابطات رجال الأعمال، 
وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقادة الدينيون، ومنظمات 
الشباب، وممثلون للثقافة الشعبية وفنون الأداء، ومؤسسات الخدمات 

الاجتماعية والصحة العامة، وممثلو الجماعات العرقية والثقافية.

ويتطلــب تطويــر خطــة العمــل تشــكيل فريــق للتخطيــط، 
ويمكن أن يكون الفريق الوطني المعني بسياسات العلوم والتكنولوجيا 

والابتكار نقطة انطلاق جيدة لهذا الغرض. ويتمثل العامل الرئيسي 
في وجود فريق متمكن من الناحية العملية، وأن يكون شاملاً يضم 
فــي عضويتــه مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا 
والابتكار. وسيمتلك الفريق، بحكم التعريف، رؤية متماسكة للمهمة 

المسندة له، وللأسس الاستراتيجية لخطة العمل.

وينبغي أن تضع خطة العمل أهدافاً واضحة، مع تحديد 
الخطوات اللازمة لبلوغها. وبشكل أكثر تحديداً، ينبغي أن تحدد 
الإجــراءات والتغييــرات المناظــرة لهــا التــي يجــب أن تتحقــق. ويمكــن 
أيضــاً تحديــد الخطــوط العريضــة للمهــام المحــددة لــكل إجــراء مــن 
الإجــراءات، حيثمــا يكــون ذلــك ممكنــاً، أو عنــد اللــزوم. وينبغــي أن 
تحدد خطة العمل مسؤوليات تنفيذ كل خطوة من خطوات العمل 
وأطرها الزمنية ومواقعها، وتقدير الموارد اللازمة من حيث الكفاءات 
والتمويل، وتعيين مصادرها. كما يتعين أن تقرر خطة العمل مؤشرات 
الأداء وطريقــة تقييمهــا، فضــلاً عــن تحديــد المخاطــر والمشــاكل 
المحتملــة، والتخطيــط لحــالات الطــوارئ المطلوبــة. وســوف تشــمل 
خطة العمل خطة للاتصالات باعتبارها من الإجراءات الأساســية. 
وأخيراً، يجب تنظيم إجراء استعراضات دورية لقياس التنفيذ والتكيف 

مــع التغييــرات الملحوظــة في البيئة.

ومن الشائع في كثير من الأحيان أن تقتصر الاستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية على مجرد الإعلانات، دون كثير من العمل، 
إن وُجد، بين الاجتماع الختامي والاجتماع اللاحق لفريق التخطيط، 
الــذي يتحــول فــي غضــون ذلــك إلــى هيئــة للرصــد والتقييــم. ويمكــن 
الحــد مــن خطــر حــدوث ذلــك مــن خــلال وجــود نشــاط اتصــالات 
قوي، ليس فقط في المؤسسة المضيفة لفريق التخطيط، ولكن بين 
جميع أصحاب المصلحة في خطة العمل. ينبغي أن تُطلب تغذية 
عكسية منتظمة ومفيدة، ولكن دون إثقال كاهل الخبراء المسؤولين 
أو المؤسســة، حيــث إن الجهــد الــذي لا مبــرر لــه أو المطالــب غيــر 
المعقولــة ســتكون بمثابــة عقبــة أمــام التعــاون فــي المســتقبل. وينبغــي 
أن تغطــي وســائط الإعــلام ما يتحقــق مــن إنجــازات، ويتــم الاحتفــاء 

بها باعتبارها قصص نجاح وطنية.
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أفكار ختامية: التواصل، والإلهام، والقيادة   5-9

لكــي تعــزز عُمــان قدراتهــا الابتكاريــة، يجــب عليهــا أولًا 
وقبل كل شيء أن تقود عملية تغيير للعقلية. وهناك ثلاث كلمات 
رئيسية ينبغي أن تستقطب انتباه الحكومة وتوجه أعمالها: التواصل، 

والإلهــام، والقيادة.

التواصل. يعُد تطوير برنامج إعلامي كبير أمراً أساسياً. 
فمــن الأهميــة عــرض قصــص النجــاح المحليــة، فــي البرامــج الوطنيــة 
علــى شاشــات التلفزيــون، واســتخدام محطــات الإذاعــة المحليــة 
للوصــول إلــى الفئــات التقليديــة، مــع الاســتفادة مــن تكنولوجيــات 
شــبكة الإنترنــت ووســائط الإعــلام الاجتماعيــة للوصــول إلــى فئــات 

الســكان الأصغــر ســناً.

الإلهام. يجب على القيادات وصناع السياسات والقائمين 
علــى الإدارة الحكوميــة أن يكونــوا قــدوة تُحتــذى فــي جميــع جوانــب 
العمل والحياة، أينما تقودهم وظائفهم. ويجب أن يشمل ذلك دوائر 
الأعمال الحرة والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. 
ويجــب أن يتوفــر لهــذه الفئــات اكبــر قــدر ممكــن مــن الفــرص للتعبيــر 

عن قدراتها الإبداعية وإحساسها بريادة الأعمال.

القيــادة. ســتكون أهميــة وجــود قيــادة ملهمــة وكفــؤة عاملًا 
رئيســياً فــي إطــلاق التغييــرات المطلوبــة ومواصلتهــا. ولذلــك، يجــب 
على السياسيين وصناع السياسات والمسؤولين في جميع مستويات 
الحكومــة، مــن قمــة الســلطنة وصــولاً إلــى أصغــر القــرى، أن يتصــدوا 
للتحــدي المتمثــل فــي الــدور القيــادي الحاســم الــذي يجــب عليهــم 

الاضطــلاع بــه.
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المرفق: جدول موجز بالإجراءات الموصى بها
الإجراءات الموصى بهاالمجال

النظام الوطني للابتكار: 
الشروط الاستراتيجية المسبقة

صياغة بيان مهمة وطنية ودمجه في استراتيجية الابتكار الوطنية. البيان المقترح: "إننا نبني مجتمعاً التوصية 1:
واقتصــاداً يشــاركان مشــاركة كاملــة فــي اقتصــاد المعرفــة العالمــي مــن خــلال الشــروع فــي إصلاحــات 

وبرامــج جريئــة مــن شــأنها أن تحــول عُمــان إلــى نمــوذج إيجابــي للبلــدان الأخــرى".

وضع "ميثاق للابتكار" يتضمن:التوصية 2:
الهوية العُمانية؛

حس التميز لدى العُماني؛
وضرورة الاستدامة؛

عقد اجتماعي جديد.

مواءمة الاستراتيجية الوطنية للابتكار مع "الرؤية 2040".التوصية 3:

إنشــاء آلية للتنســيق على أعلى مســتوى في شــكل مجلس لسياســة الابتكار، يضم الوزراء الرئيســيين التوصية 4:
وممثلين رفيعي المستوى لقطاع الأعمال والنقابات والمجتمع المدني.

إنشــاء برنامــج تنفيــذي محايــد تجــاه القطاعــات ينطــوي علــى منظــور طويــل الأجــل وهيئــة إداريــة لبنــاء التوصية 5:
كتلــة مــن عناصــر التغييــر رفيعــة المســتوى.

ضمــان تنفيــذ جميــع السياســات، وتبنــي نهــج متــدرج، والجمــع بيــن المشــاريع قصيــرة الأجــل ذات التوصية 6:
المــردود الســريع وخطــة طويلــة الأجــل تســتهدف إحــداث تحــول عميــق.

تبني نهج كلي لتحسين مناخ الابتكار العام، مع اتخاذ الإجراءات التالية:التوصية 7:
توفير ما يكفي من الدعم المالي والتقني وغيره من أنواع الدعم؛  1-7

إزالة العقبات التي تعترض طريق الابتكار، بما في ذلك البيروقراطية المرهقة والسلوكيات   2-7
المنافيــة للمنافســة؛

زيادة جهود البحث ونقل التكنولوجيا والمعارف من الخارج؛  3-7
إصلاح وتعزيز النظام التعليمي لتزويد الطلاب بما يلزمهم من الكفاءات التقنية وكفاءات   4-7

تنظيــم الأعمــال الحــرة.

خطة الابتكار: الإجراءات 
ذات المردود السريع

قطــف الثمــار الدانيــة، بمعنــى تنفيــذ تدابيــر يمكــن أن تتــرك تأثيــراً فوريــاً وكبيــراً علــى الاقتصــاد، مثــل التوصية 8:
خفــض أســعار الوصــول إلــى شــبكة الإنترنــت والتوســع فــي خدمــة النطــاق التــرددي العريــض لتمكيــن 
الوصول إلى النطاق العريض على مستوى جغرافي واسع، وتحفيز الروابط بين تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات والابتــكار، وخاصــة بهــدف تطويــر المحتــوى والصناعــات الإبداعيــة. والحصــول علــى 
الموافقــة علــى اقتــراح المركــز الوطنــي الابتــكار وضمــان تنفيــذه بحيــث يمكنــه دعــم الابتــكار بصــورة 

تضــم جميــع الأطــراف وعلــى جميــع المســتويات.

إجراء مراجعة مؤسسية. تحديد وإزالة العقبات والمثبطات التي تعترض تهيئة مناخ الابتكار. وتحديد التوصية 9:
وإزالة العقبات التنظيمية والقانونية والسلوكية التي تعترض المشاريع المبتكرة، وتطوير آليات للمتابعة.

الاســتفادة مــن المشــتريات العامــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة فــي تعزيــز الابتــكار. واســتعراض شــروط التوصية 10:
العطــاءات والقواعــد التنظيميــة لاســتهلاك الطاقــة، وأنظمــة المــواد صديقــة البيئــة، والمبــادئ التوجيهيــة 
للســلامة الغذائية، وشــروط العمل والســلامة. وإعادة تأكيد سياســات المشــتريات لدعم المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة فــي تحديــث تكنولوجياتهــا أو منتجاتهــا المبتكــرة.
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خطة الابتكار: الإجراءات 
ذات النتائج الطويلة الأجل

ألف- تحفيز القدرات الإبداعية وروح تنظيم الأعمال الحرة بين الشباب العُماني
تحفيــز الإبــداع وروح تنظيــم الأعمــال الحــرة بيــن الشــباب العُمانــي وتطويــر كتلــة حرجــة مــن أصحــاب التوصية 11:

الأعمــال الحــرة.
مضاعفــة أعــداد حاضنــات الأعمــال فــي جميــع الجامعــات والكليــات، مــع توفيــر التدريــب والدعــم التوصية 12:

المناســبين.
تشجيع الجامعات على تبني نموذج الحوكمة الذي وضعه مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي التوصية 13:

استناداً إلى أساليب التقييم الذاتي.
تشجيع الجامعات على تقديم برنامج توازن لمنح الدرجات الجامعية في العلوم والتكنولوجيا وإدارة التوصية 14:

الأعمال والفنون والتصميم.
تنقيــح الممارســات التعليميــة فــي المــدارس الابتدائيــة لإحــلال أنشــطة التجريــب والاكتشــاف محــل التوصية 15:

التعليم التقليدي )أي التكرار وحفظ النصوص والمفاهيم عن ظهر قلب(. وتحسين تدريب معلمي 
المــدارس الابتدائيــة لضمــان جــودة تعليــم الأساســيات: القــراءة والكتابــة والرياضيــات.

باء- تعزيز دعم واستدامة البحوث والتطوير والابتكار
إنشــاء مخططــات للتمويــل مــن القطاعيــن العــام والخــاص )بتمويــل متســاوٍ مــن القطاعيــن( لمشــاريع التوصية 16:

البحــوث والتطويــر المشــتركة بيــن قطــاع الأعمــال والأوســاط الأكاديميــة.
إنشــاء عــدد مــن بيــوت الابتــكار المحليــة، وبخاصــة فــي المناطــق خــارج العاصمــة. وينبغــي أن توفــر التوصية 17:

هذه البيوت المعلومات والمساعدة لأصحاب المشاريع الحرة في الأمور التقنية والتجارية والمالية.
تشــجيع زيــادة الاتصــالات بيــن جميــع الموظفيــن والخبــراء فــي المؤسســات المعنيــة بالابتــكار علــى التوصية 18:

المســتوى المشــترك بيــن الإدارات والمؤسســات والتخصصــات.
إطــلاق برنامــج واســع النطــاق لرعايــة البيئــة، وتطويــر أنشــطة البحــوث والتطويــر، وتنقيــح قواعــد ومعاييــر التوصية 19:

المشــتريات العامــة، وإدخــال المفاهيــم وطرائــق التفكيــر المعنيــة بالبيئــة والاســتدامة فــي جميــع مناهــج 
التدريــب والتعليم.

جيم- تشجيع التكامل على الصعيدين الدولي والإقليمي
زيادة توفير السلع والخدمات المحلية للشركات الأجنبية أو المشتركة العاملة في عُمان؛ واستعراض التوصية 20:

وتنقيح أطر نقل وإدارة التكنولوجيا، وهياكل الدعم المقدم للشركات المحلية والجامعات.
تحســين الروابــط مــع شــبكات البحــوث الدوليــة، وعنــد الضــرورة، إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هــذه التوصية 21:

الشــبكات مــع تقديــم الحوافــز الكافيــة، علــى ســبيل المثــال مــن خــلال رعايــة المؤتمــرات والزيــارات 
أو التعــاون بيــن العمــل والدراســة.

استكشــاف كامل إمكانات مجلس التعاون الخليجي كســوق حرة ومنطقة تصدير من أجل التنويع التوصية 22:
الــذي تقــوده الصــادرات والابتكار.

دال- وضع سياسات تستند إلى الأدلة
تحسين إحصاءات البحوث والتطوير من خلال النظر في النموذج والمبادئ التوجيهية التي وضعتها التوصية 23:

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )دليل فراسكاتي(.
إجــراء دراســات اســتقصائية منتظمــة للابتــكار باســتخدام النمــوذج والمبــادئ التوجيهيــة التــي اشــتركت التوصية 24:

فــي وضعهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي والاتحــاد الأوروبــي )دليــل أوســلو(.
إجــراء الاختبــارات الدوليــة للتعليــم مــن قبيــل البرنامــج الدولــي لتقييــم الطــلاب )الــذي تديــره منظمــة التوصية 25:

التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي(.
إنشاء وإجراء تقييمات منتظمة للبرامج باستخدام أفرقة محايدة أو من أطراف أخرى أو دولية لقياس التوصية 26:

الأداء من حيث النتائج المحققة في مقابل الأهداف المعلنة والتمويل المستخدم.
تحسين رصد خلق فرص العمل والتنبؤ به، وإقامة روابط مع الابتكار، حيث إن بعض التكنولوجيات التوصية 27:

تتسم بطبيعة تحدث خلخلة وتترك آثار كبيرة على العمل.
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ألف- الموارد البشريةالركائز الاستراتيجية للابتكار
في الكليات والجامعات، الحد من الأماكن المتاحة للآداب والعلوم الإنسانية والدراسات غير المهنية.التوصية 28:
ينبغي أن تنظر سياسة التنمية في اتباع نهج مختلط، يدعم الأعمال المتقدمة من الناحية التكنولوجية التوصية 29:

والابتكارية على حد سواء، فضلاً عن تطوير القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة السياحة.
مواءمــة مســتوى ونمــو العمالــة فــي القطــاع العــام مــع احتياجــات توفيــر خدمــة عامــة جيــدة، وليــس مــع التوصية 30:

إدارة البطالــة.
كبح زيادات الأجور في القطاع العام مستقبلاً بما يتيح للأجور في القطاع الخاص اللحاق بها.التوصية 31:
ينبغي أن تعترف الاستراتيجية الوطنية للابتكار و"الرؤية 2040" صراحة بأن وجود الكبير والمتنقل التوصية 32:

للوافدين هو مصدر للتنوع الذي يخلق فرصاً للتنمية القائمة على الابتكار.
تحســين التحصيل العلمي بشــكل عام يجب أن يكون شــاغلاً محورياً من شــواغل السياســة العامة، التوصية 33:

وينبغي رفع التوقعات الوطنية بشــأن المعايير التي ينبغي تحقيقها.
باء- الملكية الفكرية

صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الملكية الفكرية مع مراعاة الخصوصيات المحلية، حيث لا يوجد التوصية 34:
توصيــة بسياســة عامــة لجميــع البلــدان؛ وينبغــي أن يقُــاس نجــاح تنفيــذ الاســتراتيجية بأثرهــا الاجتماعــي 

والاقتصادي، وبما يتجاوز القياسات الصارمة التي تقتصر على مسألة الملكية الفكرية.
تطوير موقف بشأن المجال العام وفرص الوصول المفتوح لضمان أن إتاحة نتائج البحوث الممولة التوصية 35:

مــن الحكومــة للجمهــور العــام. كما ينبغــي أن ينظــر صنــاع السياســات فــي ضــرورة وتكامــل المجاليــن 
العــام والمملــوك ملكيــة خاصــة بالنســبة لدورهــا الاســتراتيجي فــي تحفيــز النمــو الاقتصــادي التنافســي 

والقائــم علــى الابتــكار.
تطوير القدرات البشرية والتقنية لتقييم ومنح براءات الاختراع.التوصية 36:
تطوير الدعم لتقديم طلبات تسجيل البراءات بصورة مشتركة مع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة التوصية 37:

في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوفير الدعم المالي بشكل مباشر أو من خلال السياسة الضريبية، 
وتشجيع التوسع في استخدام براءات اختراعات المرافق الوطنية.

استعراض وتنقيح المبادئ التوجيهية للملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية في المؤسسات الأكاديمية التوصية 38:
لتعظيم ترجمة البحوث والتطوير إلى ابتكارات.

جيم- التنويع
وضع استراتيجية تنويع موجهة للتصدير تكون قادرة على الحلول جزئياً محل عائدات النفط.التوصية 39:
تحديد مستوى وطبيعة مشاركة الاستثمار المباشر الأجنبي في استراتيجية التنويع في عُمان.التوصية 40:
ربط استراتيجية التنويع الوطنية بالاستراتيجية الوطنية للابتكار.التوصية 41:
إنشاء نظام لإدارة السياسات يقوم على الأدلة، وذلك باستخدام الرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز التوصية 42:

في القطاعات المستهدفة.
النظــر فــي مســألة سياســة اختيــار الفائزيــن مــن بيــن القطاعــات والصناعــات، والآثــار التــي تتركهــا هــذه التوصية 43:

السياســات علــى جهــود واســتراتيجيات التنويــع الأوســع.
التأكــد مــن أن سياســات العمــل وتنميــة القــدرات البشــرية مصممــة مــن منظــور قصيــر ومتوســط وطويــل التوصية 44:

الأجل، حيث إن التنويع عملية مستمرة؛ وزيادة مستوى التفاعل بين الشركات والمؤسسات التعليمية 
بحيث تنقل الاختصاصات والكفاءات التي تحتاجها الشركات، بما في ذلك التوجيهات المتعلقة 

بروح تنظيم الأعمال الحرة.
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خطة عمل لاستراتيجية ونظام 
للابتكار الوطني

وضــع خطــة عمــل لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار والتوصيــات المتعلقــة بسياســات العلــوم التوصية 45:
والتكنولوجيــا والابتــكار قبــل نهايــة عــام 2015.

كفالة وجود تعبير قوي عن الالتزام السياسي للحد من عدم اليقين وتعبئة وتحفيز أصحاب المصلحة.التوصية 46:

التأكد من أن خطة عمل الاســتراتيجية الوطنية للابتكار لا تقتصر على تناول الاحتياجات الحالية التوصية 47:
فحســب، بــل أيضــاً المتطلبــات الطويلــة الأجــل علــى النحــو المتوخــى فــي "الرؤيــة 2040"؛ وتوقــع 
الفــرص الناشــئة حديثــاً، وكذلــك المخاطــر والعقبــات المحتملــة، مــع مراعــاة مســائل مثــل الاســتدامة 

والطبيعــة المحــدودة لثــروات المــوارد الطبيعيــة.

مراعاة أن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للابتكار ستكون دائماً عملاً متواصلاً مع تطور العلاقات التوصية 48:
المؤسسية وتعزيز عمليات التعلم.

لما كانت خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للابتكار تتطلب وجود فريق تخطيط فعال، ينبغي النظر التوصية 49:
فــي الفريــق الوطنــي المعنــي بسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار كنقطــة انطــلاق، نظــراً لتمثيــل 

أصحــاب المصلحــة فــي العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي عُمــان فــي الفريــق بشــكل شــامل.

تنفيــذ خطــة عمــل الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار باعتبارهــا تغييــراً فــي العقليــة يسترشــد بقــدرة القيــادة التوصية 50:
الوطنيــة علــى التواصــل والإلهــام وتبيــان الطريــق إلــى الأمــام.
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.http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013  )1(
.http://valtioneuvosto.fi/hallitus/tutkimusneuvosto/en.jsp  )2(

وزارة التعليــم ووزارة الاقتصــاد، تقييــم النظــام الفنلنــدي للابتــكار الوطنــي - تقريــر السياســة العامــة 2009، مطبعــة جامعــة هلســنكي؛ متــاح فــي الموقــع:  )3( 
.https://www.tem.fi/files/25702/Policy_Report.pdf

.http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ :انظر  )4(
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، النشرة الإحصائية الشهرية، تشرين الثاني/نوفمبر 2013.  )5(

نفس المرجع السابق، الحسابات القومية، سلطنة عُمان، 2012.  )6(
نفس المرجع السابق.  )7(
نفس المرجع السابق.  )8(

انظر أيضاً: المرسوم السلطاني رقم 2011/38 بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني؛ والمرسوم السلطاني رقم 2011/39 بشأن منح مجلس عُمان صلاحيات   )9(
تشــريعية ورقابية.

 Oxford Business Group, Oman( تستند التقديرات إلى احتياطيات مؤكدة تبلغ 5.5 بليون برميل، وإنتاج سنوي يتراوح بين 300 و350 مليون برميل  )10(
http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/oman-enhances-oil-pro- :؛ متاح في الموقعenhances oil production, 17 November 2013

.)duction-0

.http://tinyurl.com/oman-co2-pc :إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة؛ متاح في الموقع  )11(
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بيانات الحسابات القومية، 2012.  )12(

كان نظام الابتكار في عُمان بالفعل موضوعاً لدراسة نُشرت عام 2011 واستندت إلى عملية لوضع مؤشرات مرجعية بمقارنة عُمان بالبلدان المجاورة   )13(
في الخليج، وباستخدام مؤشرات مستقاة من المنتدى الاقتصادي العالمي )انظر: SRI International, 2011(. ويعتمد التقرير الحالي أحياناً على بيانات 

.WEF/SRI :وتحليلات مستمدة من تلك الدراسة. وسيُشار إليها في التقرير الحالي بالصيغة المختصرة
مــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ أن ســنغافورة، وإن كانــت تحقــق واحــداً مــن أفضــل مســتويات الأداء فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي، لا تحقــق فيمــا يبــدو   )14(
مســتوى متفوقــاً جــداً مــن الكفــاءة فــي اســتخدام ما تمتلكــه مــن أصــول جيــدة بصــورة اســتثنائية لتحويلهــا إلــى نتائــج مبتكــرة )وإن ظلــت متفوقــة، مــع ذلــك(.
سيُرجع فيما يلي إلى بيانات مؤشر الابتكار العالمي لعام GII( 2013( وبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي )WEF( الواردة في تقرير SRI لعام 2011   )15(

)التي تتصل بعام 2010(.
http://gfotu.org/cpanel/my_documents/my_files/122%20%20%20%20  :الاتحــاد العــام لنقابــات عُمــان، التقريــر الســنوي، 2012؛ متــاح فــي الموقــع  )16(

.%20GFOTU-Annual%20Report%202012.pdf

http://www.reuters.com/article/2013/02/07/ :للحــد مــن معــدلات دخــول العمــال الأجانــب، رفعــت عُمــان الحــد الأدنــى لأجــور العمال المحلييــن؛ انظــر  )17(
.us-oman-jobs-foreigners-idUSBRE9160S020130207

.http://tinyurl.com/oman-co2-pc :هيئة تقنية المعلومات - عُمان الإلكترونية؛ متاح في الموقع  )18(
بيانات مقدمة من وزارة القوى العاملة أثناء البعثة التي أوفدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( في أيار/مايو 2013.  )19(

تنتــج التوربينــات التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية، التــي قامــت بتطويرهــا شــركة تنميــة نفــط عُمــان، أكثــر مــن 000 13 طــن مــن البخــار ســنوياً، وهــو ما يوفــر   )20(
قرابــة مليــون متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، ويحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بأكثــر مــن 800 1 طــن.

نحتت مجلة الإيكونومست The Economist هذا المصطلح عام 1977 لوصف التراجع في قطاع الصناعات التحويلية في هولندا بعد اكتشاف حقل   )21(
كبير للغاز الطبيعي عام 1959. ووفقاً لإبراهيم - زاده )Ebrahim-Zadeh, 2003( )2003(، "يرتبط هذا العَرَض ... ’المرض الهولندي’... باكتشاف 
مــورد طبيعــي، ]غيــر[ أنــه يمكــن أن يحــدث نتيجــة لأي تطــور يســفر عــن تدفــق كبيــر للعمــلات الأجنبيــة، بما فــي ذلــك حــدوث طفــرة حــادة فــي أســعار 
المــوارد الطبيعيــة، والمســاعدات الأجنبيــة، والاســتثمار المباشــر الأجنبــي. ويســتخدم الاقتصاديــون نمــوذج المــرض الهولنــدي لدراســة مثــل هــذه الحــالات، 
بما فيها أثر تدفق الثروات الأمريكية على إســبانيا في القرن الســادس عشــر واكتشــافات الذهب في أســتراليا في الخمســينات من القرن التاســع عشــر. ... 
ولنأخــذ مثــال بلــد اكتشــف فيــه النفــط. فــي البدايــة، يــؤدي ارتفــاع صــادرات البلــد مــن النفــط إلــى ازديــاد الدخــول، ]غيــر أنــه[ مــع تدفــق المزيــد مــن العمــلات 
الأجنبيــة ... يــؤدي ارتفــاع القيمــة الحقيقيــة لســعر الصــرف إلــى إضعــاف القــدرة التنافســية لصــادرات البلــد، وهــو ما يــؤدي إلــى انكمــاش قطــاع صادراتــه 

التقليدية".
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 12 ،Muscat daily المصدر: الشــيخ صلاح المعولي، المدير العام للإدارة العامة للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة بوزارة التجارة والصناعة، في صحيفة  )22(
.http://www.muscatdaily.com/Archive/Business/SMEs-contribute-14-to-country-s-GDP-says-official-21dd :شــباط/فبراير 2013؛ متــاح فــي

البنك المركزي العُماني، التقرير السنوي، 2012، الصفحة 27؛ متاح في الموقع: ومعلومات مستمدة مباشرة من البنك المركزي العُماني.  )23(
انظر، على سبيل المثال، منشور البنك الدولي )Word Bank, Doing Business(، وهو منشور سنوي يرصد مناخ المنافسة في البلدان في أنحاء العالم.  )24(

لا تنجــح جهــود البحــوث والتطويــر علــى الــدوام، وليــس بمقــدور المســتثمرين أن يتنبــأوا، مــن خــلال مراقبتهــم للباحثيــن أو إدارة جهودهــم، بمــا إذا كان أي   )25(
مســار بحثي بعينه ســيولد ابتكاراً في شــكل منتج تجاري أو خدمة تجارية يمكن أن تعود عليهم بالأرباح. وترتبط هذه المشــكلة ارتباطاً وثيقاً بمشــكلة 
تمويــل الابتــكار. فالمؤسســات الماليــة تتعامــل عــادة مــع المخاطــر المحســوبة، حيــث يمكــن حســاب عــلاوات المخاطــر ودمجهــا فــي تكلفــة الاســتثمار. 
ولسوء الحظ، يصعب تحديد مستوى انعدام اليقين في البحوث والتطوير ونتائج الابتكار، كما أن التسويق التجاري لتكنولوجيا جديدة يتطلب تمويلًا 
مــن منظمــي الأعمــال الحــرة أو الشــركات داخليــاً، أو مــن خــلال رؤوس أمــوال اســتثمارية أو مموليــن يســاندون الأنشــطة الاســتثمارية وينشــطون فــي اغتنــام 

فــرص الشــروع فــي أعمــال حــرة والإقــدام علــى المخاطــر.
تشمل أمثلة مشاريع البنية التحتية الكبيرة إنشاء ميناء صحار البحري، وتوسيع ميناء مسقط، وبناء خط للقطارات إلى الإمارات العربية المتحدة.  )26(

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي، 2012. ويمكن تفسير جانب من ذلك بتقاطع الجبال الضخمة والمناطق الصحراوية   )27(
في جانب كبير من البلد، مما يجعل من الصعب توسيع توصيلات النطاق العريض، خاصة وأن بعض المناطق لا يزال يسكنها سكان ريفيون.

وهي الشركة الرائدة المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية من حيث قيمة رأس المال )أكثر من 4 بلايين ريـال عُماني(.  )28(
رغــم أن الشــواغل الأمنيــة تعُــد جــزءاً مــن الأســباب، فــإن عُمــان ينبغــي أن تحــل هــذا الموقــف، مثلمــا فعلــت الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة   )29(

الســعودية، علــى ســبيل المثــال.
وفقــاً لإحصــاءات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، كان يوجــد عــام 2010 نحــو 39 فــي المائــة مــن الطــلاب يدرســون العلــوم   )30(
والهندســة والبناء. غير أن معدل النجاح في إكمال الدراســات يبدو متواضعاً. فنســبة خريجي العلوم والهندســة منخفضة للغاية )من بين أقل النســب في 

.SRI مجلــس التعــاون الخليجــي(، وفقــاً لتقريــر
أشير إلى هذا الرقم بصورة واسعة أثناء المقابلات التي أجراها الأونكتاد في كانون الأول/ديسمبر 2013 وأيار/مايو 2014.  )31(

مــن بيــن هــؤلاء الباحثيــن، يرتبــط قرابــة الربــع بجامعــة الســلطان قابــوس وغيرهــا مــن الجامعــات )500 فــي كليــة الهندســة التقنيــة(، والعُشــر بمنظومــة بحــوث   )32(
الزراعــة والثــروة الســمكية العامــة )200، بما فــي ذلــك موظفــو خدمــات الإرشــاد(، بينمــا يعمــل الباقــون فــي شــركة تنميــة نفــط عُمــان وغيرهــا مــن المشــروعات.

.http://ycombinator.com :انظر  )33(
.http://www.businessinsider.com/startup-odds-of-success-2013-5 :انظر  )34(

.http://online.wsj.com/news/articles/SB10000872396390443720204578004980476429190 :انظر  )35(
WEF, Survey of Exec- 2013 تحتــل عُمــان المركــز 32 فــي هــذا البنــد فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي، وفقــاً لاســتقصاء المنتــدى للمديريــن التنفيذييــن عــام  )36(

.utives 2013

ثمانية مراكز إجمالاً، منها اثنان يمتلكان مرافق مادية: مركز الدراسات العُمانية، ومركز التميز في التقنية الحيوية البحرية.  )37(
تعترف الخطة الاستراتيجية لجامعة السلطان قابوس، 2009-2013، بوجود هاتين المسألتين )تدني المرتبات والأعباء البيروقراطية(.  )38(

أوجــز بعــض العلمــاء، الذيــن التقــت بهــم بعثــة الأونكتــاد أثنــاء زيارتهــا، تجربتهــم علــى النحــو التالــي: "إن التعامــل مــع جامعــة الســلطان قابــوس فــي البحــوث   )39(
المشــتركة أمــر مكلــف للغايــة، حيــث إن النفقــات الإداريــة العامــة تســتنفد قــدراً كبيــراً مــن التمويــل، فــي حيــن تفتقــر السياســات الإداريــة إلــى الوضــوح. ويمكــن 
أن تصــل منــح البحــوث فــي جامعــة الســلطان قابــوس إلــى ما يتــراوح بيــن 000 150 و000 250 ريـــال عُمانــي لمــدة أربــع ســنوات، غيــر أن الوصــول إلــى 

معــدات ومرافــق جامعــة الســلطان قابــوس يظــل يتســم بالصعوبــة".
أثناء الزيارة التي قام بها الأونكتاد في أيار/مايو 2013، رددت المؤسسات الأخرى تعليقات مماثلة.  )40(

بيانات الأجور المتاحة من مكتب الضمان الاجتماعي لا تعكس الحالة في الواقع، حيث إنها لا تتتبع إلا الأجور الأساسية فحسب. غير أن المعاشات   )41(
التقاعدية والتأمينات لا تعتبر من مثبطات التنقل في العمل.

.http://www.timesofoman.com/News/Article-18054.aspx  )42(
.http://www.ita.gov.om/ITAPortal/ITA/ :للاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر موقع هيئة تقنية المعلومات على شبكة الإنترنت  )43(

.http://www.ameinfo.com/omani-smes-receive-technical-support-odb-328246  )44(
وردت هذه المعلومات في حلقة دراسية نظمتها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 3 تموز/يوليه 2013، عقب ندوة المؤسسات   )45(

الصغيرة والمتوســطة.
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 .http://www.timesofoman.com/News/Article-19229.aspx  )46(
 TIMSS 2007 International Mathematics Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth  )47(
http://timss.bc.edu/ :؛ متــاح فــي الموقــعand Eighth Grades. National Centre for Education Statistics, United States Department of Education

.TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.pdf

 Highlights from TIMSS 2011, Mathematics and Science Achievement of U.S. Fourth - and Eighth-Grade Students in an International Context.  )48(
http://nces.ed.gov/pubs2013/2013009rev. :؛ متــاح فــي الموقــعNational Centre for Education Statistics, United States Department of Education

.pdf

وزارة التعليم )عُمان(، الكتاب السنوي لإحصاءات التعليم، 2011/2010: الصفحة 196.  )49(
وزارة القوى العاملة )عُمان(، القوى العاملة من 2010-1970.  )50(

http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/ :انظر النص الكامل لاتفاق التجارة الحرة، الفصل 15 المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، في الموقع  )51(
.agreements/fta/oman/asset_upload_file715_8809.pdf

الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية.  )52(
انظــر: Attorneys Intellectual Property Kagan Binder PLLC؛  الفكريــة  الملكيــة  فــي  متخصصــون  محامــون  باينــدر،  مكتــب كغــان  أوردهــا  أرقــام   )53( 

.LSE (2006)و ،http://www.kaganbinder.com/docs/7-EstimatedPatentCosts.pdf

http://www.diazreus.com/news-ar- :؛ متــاح فــي الموقــعDiaz Reus Attorney and Solicitors, Intellectual property rights in the Sultanate of Oman  )54(
.ticles-intellectual-property-sultanate-of-oman.html

قامــت قاعــة National Portrait Gallery للمعروضــات الفنيــة فــي المملكــة المتحــدة مؤخــراً بتغييــر نظــام منــح تراخيــص صورهــا للســماح بتنزيــل صورهــا   )55(
http://www.museumsassociation.org/museums-journal/ :للاســتخدامات غيــر التجاريــة والأكاديميــة مــن خــلال ترخيــص عام موحــد للإبــداع )انظــر

.)news/22082012-npg-changes-image-licensing-to-allow-free-downloads

بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها الملحــق باتفاقيــة التنــوع البيولوجــي،   )56(
والمعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة فــي إطــار منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة.

يوضــح مؤشــر التنويــع مــا إذا كان هيــكل الصــادرات أو الــواردات، حســب المنتجــات، لبلــد معيــن أو مجموعــة بلــدان يختلــف عــن هيــكل منتجــات العالــم.   )57(
ويكشف هذا المؤشر، الذي يتراوح بين )صفر( و)1(، مدى الاختلافات بين هيكل تجارة البلد أو مجموعة البلدان والمتوسط العالمي. وكلما اقتربت 
قيمــة المؤشــر مــن )1(، فإنهــا تبيــن اختلافــاً اكبــر عــن المتوســط العالمــي. ويُحســب مؤشــر التنويــع بقيــاس الانحــراف المطلــق للبلــد عــن الهيــكل العالمــي، 

علــى شــكل المعادلــة التاليــة:

 

hij = حصة المُنتج في مجموع صادرات أو واردات البلد أو مجموعة البلدان j؛ و حيث   
hi = حصة المُنتج في مجموع صادرات أو واردات العالم.    

وهــذا المؤشــر هــو تعديــل لمقيــاس فينغــر - كرينيــن للتماثــل فــي التجــارة. للاطــلاع علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر: Finger and Kreinin, 1979؛ وانظــر   
.http://unctadstat.unctad.org أيضــاً: 

.http://www.muscatdaily.com/Archive/Business/Oman-economy-to-expand-4.6-in-2013-says-Moody-s-2htl  )58(
.http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=MU :إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة؛ متاح في الموقع  )59(

نفس المرجع السابق.  )60(
.http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/copper-alloy-products.htm :انظر وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، في الموقع  )61(

.http://www.copper.org/applications/marine/cuni/pdf/marine_aquaculture.pdf  )62(
أو http://main.omanobserver.om/?p=61323؛  http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/06/article_0007.html؛  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر،   )63(

.http://www.timesofoman.com/News/Article-20246.aspx أو
انظــر، علــى ســبيل المثــال، التدابيــر العديــدة للغايــة التــي اقترحهــا أصحــاب المصلحــة الذيــن جــرى استشــارتهم فــي تقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي   )64(

.SRI Report
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يرأس اللجنة العليا للابتكار ســمو الســيد شــهاب بن طارق آل ســعيد، مستشــار جلالة الســلطان، ورئيس مجلس البحث العلمي وأمينه العام، كما تضم   )65(
اللجنــة وزراء التجــارة والزراعــة والتعليــم والقــوى العاملــة.

إن ما يبــدو مــن اعتمــاد الاقتصــاد الفنلنــدي المفــرط علــى قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات اليــوم، وبالأخــص علــى شــركة وحيــدة، هــي شــركة نوكيــا Nokia التــي   )66(
تواجــه صعوبــات خطيــرة، يجــب ألا يخفــي أشــكال أداء الناجــح لعــدد مــن القطاعــات والتكنولوجيــات الأخــرى، التــي تســهم فــي إظهــار المزيــد مــن مرونتــه 

الداخلية.
كان أول الجهود الأولية في هذا المجال تقرير كلف بإجرائه رئيس الولايات المتحدة جونسون عام 1967. وكان التقرير، المعنون "الابتكار التكنولوجي   )67(
وبيئته"، والمعروف باسم "تقرير تشاربي" نسبة إلى بوب تشاربي رئيس الفريق المعني بالابتكار التكنولوجي التابع لوزارة التجارة بالولايات المتحدة )وكان 
وقتهــا الرئيــس التنفيــذي لشــركة يونيــون كاربيــد Union Carbide(، يمثــل جهــداً رائــداً حــدد بوضــوح خصوصيــة سياســة الابتــكار باعتبارهــا سياســة متميــزة عــن 
سياســة البحــوث، وســلط الضــوء علــى عــدد مــن العقبــات التــي تعتــرض تهيئــة منــاخ للابتــكار فــي الولايــات المتحــدة، وأبرزهــا تطويــر شــركات مبتكــرة صغيــرة 
اعتبرهــا التقريــر الناقــلات الرئيســية للابتــكار. غيــر أنــه مــع الاكتفــاء باعتبارهــا مجــرد تقريــر، دون آليــات للمتابعــة وإنفــاذ التدابيــر التــي يقترحهــا، لم يتــرك هــذا 

الجهد ســوى أثر ضئيل فحســب.
يبلــغ نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون نتيجــة لاســتهلاك الطاقــة فــي عُمــان حوالــي 17 طــن متــري ســنوياً، وهــو ما يضعهــا ضمــن أعلــى 20   )68(
بلــداً فــي العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الانبعاثــات. عيــر أن بصمتهــا الكربونيــة تقــل عــن كل مــن قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت والبحريــن 
http://tinyurl.com/oman- :والمملكــة العربيــة الســعودية، وفقــاً لبيانــات عــام 2011 المســتمدة مــن إدارة معلومــات الطاقــة فــي الولايــات المتحــدة؛ انظــر

.co2-pc

اتجاهــات دراســة الرياضيــات والعلــوم علــى المســتوى الدولــي TIMSS هــي تقييــم دولــي لمــدى معرفــة الرياضيــات والعلــوم لتلاميــذ الصــف الرابــع والصــف   )69(
 الثامــن، وضعتــه الرابطــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التعليمــي IEA. وهــو للبلــدان المشــاركة مقارنــة التحصيــل التعليمــي للتلاميــذ فيمــا بيــن البلــدان )انظــر:

.)http://www.timss.org/
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